
المنامة: عبيد السهيمي

 بـــعـــد ٨٦ عـــامـــاً عـــلـــى اكــتــشــاف 
الــنــفــطــي الأول عـــــام ١٩٣٢،  حــقــلــهــا 
أعـــلـــنـــت الـــبـــحـــريـــن، أمــــــس، اكــتــشــاف 
حقل نفطي صــخــري ومـــوارد كبيرة 

من الغاز الطبيعي.
وقــالــت اللجنة العليا للثروات 
الطبيعية والأمــــن الاقـــتـــصـــادي، في 
بيان، إن أعمالها أسفرت عن اكتشاف 
أكبر حقل نفطي في تاريخ البحرين، 
مشيرة إلى أن كمية النفط الصخري 
ر بــأضــعــاف «حقل  تــقــدَّ الخفيف فيه 
الـــبـــحـــريـــن»، إضــــافــــة إلـــــى اكــتــشــاف 

كميات كبيرة من الغاز العميق.
ووجّـــه الأمــيــر سلمان بــن حمد 
آل خليفة، ولي عهد البحرين نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس 

ـــــــوزراء، الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  مــجــلــس ال
لـــلـــنـــفـــط والـــــغـــــاز بـــتـــحـــديـــد جـــــدوى 
الــكــمــيــات الــقــابــلــة لــلاســتــخــراج من 
الـــحـــقـــل الــــجــــديــــد ووضـــــــع الــخــطــط 
لتطويره بالمدة الزمنية، مع مراعاة 

الـــطـــبـــيـــعـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة لــلــمــوقــع 
وتكلفة الاســتــخــراج، لتكون للحقل 
إســـــهـــــامـــــات قــــيّــــمــــة ضــــمــــن المـــــــــوارد 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي مــــســــيــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة 

والتطوير. (تفاصيل اقتصاد)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبــي ـ عمان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفــورت ـ مارســيليا ـ مدريد ـ نيويــورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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ROYAL OAK 
OFFSHORE
CHRONOGRAPH
IN PINK GOLD

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

البحرين تعلن أكبر اكتشاف 
للنفط والغاز في تاريخها

تخبط قضائي يحرم يمنيات 
من حقهن في الميراث

اتفاق روسي مع «جيش الإسلام» على الانسحاب من دوما إلى جرابلس

غوطة دمشق إلى قبضة النظام

في الداخل
الغوطة بعد الترحيل... 

منازل مدمرة لم ينته أصحابها 
ص6من سداد أقساطها

السلطة لمعاودة التحرك أممياً ضد إسرائيل

عون يتعهد تسهيل 
عودة عناصر «جيش لحد»

جدل في إيران 
حول حظر «تليغرام»

تركز على مواجهة التهميش وضمان الحقوق

«التوحد» في يومه العالمي تحركات عربية للتوعية بـ

(الاعلام)

(ص ٣)

الروائية اللبنانية هدى بركات: 
لا يغريني الترويج

منتدى الإعلام العربي ينطلق في دبي غداً

القوات العراقية تقتل
 «سفاح داعش» في صحراء الأنبار

(ثقافة)

صنعاء: أنور دهاق

يحرم تخبط قضائي عدداً كبيراً 
مــن نساء اليمن مــن حقهن الشرعي 
المـــيـــراث، حــســب تحقيق تنشره  فــي 

«الشرق الأوسط».
الــتــحــقــيــق أن نــصــف  ويـــكـــشـــف 
فــتــيــات - نـــســـاء الــيــمــن يــحــرمــن من 
مـــيـــراثـــهـــنّ الـــشـــرعـــي، وســـــط تــعــقــيــد 
إجراءات التقاضي، وطول أمد الفصل 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة، واخــــتــــلاف 
مقاربات قضاة حيال تطبيق قانون 

الأحوال الشخصية.

ــــــذه مــعــد 
ّ
وفــــــــي اســــتــــبــــيــــان نــــــف

التحقيق، أرجعت أربــع من كل عشر 
فتيات - نساء انتشار الظاهرة إلى 
الــنــظــرة الـــدونـــيـــة لــلأنــثــى ومــحــابــاة 
ـــــــــــق هــــذا 

ّ
الــــســــلــــطــــات لـــــلـــــذكـــــور. ووث

التحقيق عــلــى مـــدى ســتــة أشــهــر ٤٠ 
حالة حرمت فيها نساء من ميراثهن 
الشرعي عبر التحايل عليهن في ظل 

تساهل السلطات القضائية.
ويــــــــقــــــــول مــــــحــــــامــــــي الأحــــــــــــــوال 
الــشــخــصــيــة مــحــمــد عـــمـــر: «يــســعــى 
الــــطــــرف الــــــذي يــتــحــكــم فــــي المـــيـــراث 
للمماطلة غالباً، مستغلاً طــول أمد 

المــحــاكــم بــهــدف إنهاك  التقاضي فــي 
قـــريـــبـــاتـــه مــــاديــــا، وإرغــــامــــهــــنّ عــلــى 
التنازل والقبول بجزء من ميراثهنّ 

خارج إطار المحاكم».
بـــــــــدورهـــــــــا، تــــــعــــــزو الــــنــــاشــــطــــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة مـــنـــى صــــــــلاح، انـــتـــشـــار 
ظـــاهـــرة حـــرمـــان الإنـــــاث مـــن المـــيـــراث 
إلــى نــظــرة المجتمع اليمني الدونية 
لــلــمــرأة، وتـــقـــول: «فـــي هـــذا المجتمع 
تـــعـــد مــطــالــبــة المـــــــرأة بــحــقــوقــهــا مــن 
العيب، والوصول إلى المحكمة جزءاً 
من التفلت والــخــروج على مسلَمات 

المجتمع». (تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس اللبناني العماد 
ميشال عـــون، أمـــس، تسهيل عــودة 
عــنــاصــر «جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي» 
الـــــــذي كـــــان يــــقــــوده أنـــــطـــــوان لــحــد، 
والـــذيـــن لـــجـــأوا إلــــى إســـرائـــيـــل بعد 
انسحاب الأخيرة من جنوب لبنان 

عام ٢٠٠٠.
وفــي رد على ســـؤال صحافي، 
عما إذا كــان هناك حــل «للمُبعدين 
إلــــــى إســــرائــــيــــل أم أن الأمــــر  قــــســــراً 
ســـيـــكـــون فـــــي إطــــــــار الـــعـــفـــو الـــعـــام 
المنتظر»، قــال الرئيس عــون، أمس: 
«لا علاقة للأمر بالعفو العام، هؤلاء 

ل لهم العودة إذا رغبوا». نسهِّ
الــذيــن  اللبنانيين  وكـــان مــئــات 
الــحــزام  كــانــوا يعيشون فــي منطقة 
الـــحـــدودي إبــــان فــتــرة الاحـــتـــلال في 
جنوب لبنان، قد فرّوا إلى إسرائيل، 
إثـــر انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
من لبنان في ٢٥ مايو (أيــار) ٢٠٠٠، 
وكــان بعضهم متورطاً في التعامل 
مـــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي ضــمــن ما 
كـــــان يُــــعــــرف بـــاســـم «جـــيـــش لــبــنــان 
الجنوبي»، قبل أن يفرّوا إلى إسرائيل 
مع عائلاتهم. ونشأ جيل كامل منهم 
في إسرائيل، وحمل هــؤلاء تسمية 

«المُبعَدون إلى إسرائيل».
(تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــجّـــر إعـــــلان مـــســـؤول رفـــيـــع في 
الـــبـــرلمـــان الإيــــــرانــــــي، حـــجـــب تــطــبــيــق 
«تــلــغــرام» فــي ٢٠ مــن الشهر الحالي، 
فــــعــــل واســــــعــــــة بــين  جــــــــــدلاً وردود 
الإيرانيين ونواب البرلمان والأوساط 
السياسية في إيران. ودافع علاء الدين 
بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
الإيـــرانـــي، عــن قـــرار الــحــجــب لأســبــاب 
أمنية غداة إعلانه استبدال «تليغرام» 
بـــتـــطـــبـــيـــقـــات مـــحـــلـــيـــة. ونــــقــــل مـــوقـــع 
«خــانــه مــلــت» الناطق بــاســم البرلمان 
عــن بــروجــردي قــولــه، إن «المعلومات 

المتبادلة في (تليغرام) تحصل عليها 
بريطانيا وألمانيا وإسرائيل».

بــــــــدوره، انـــتـــقـــد رئـــيـــس الــلــجــنــة 
القضائية في البرلمان جليل رحيمي 
جـــهـــان آبـــــــــادي، الــــخــــطــــوة، وقــــــال إن 
«انتهاك حقوق الإنسان لا يمكنه أن 

يضمن الأمن الدائم للبلاد».
من ناحية ثانية، حذر «الحرس 
الثوري» الإيراني من تعرض «سجل» 
«هــــجــــوم شـــــــرس» بـــهـــدف  الــــنــــظــــام لـــــ
تــشــويــه صــــورتــــه, واتـــهـــم أطــــرافــــاً لم 
يسمّها باستغلال المشكلات الداخلية 
«الإيــــحــــاء بعجز  ســـلاحـــاً فـــي ذلــــك بـــــ
النظام عن حل المشاكل الاقتصادية». 
(تفاصيل ص ٣)

فلسطينيان يحملان شاباً أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة أمس (رويترز)

القاهرة: عبد الفتاح فرج
دبي: «الشرق الأوسط»

يـــتـــذكـــر الـــعـــالـــم فــــي الـــثـــانـــي مــــن أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) مــــن كــــل عـــــام الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
اضطرابات «التوحد» لتشجيع الدول الأعضاء 
في منظمة الأمم المتحدة على اتخاذ الإجراءات 

الكفيلة بزيادة الوعي بهم.
لــزيــادة الاهتمام  عربياً، هناك تحركات 
بــهــذه الــشــريــحــة. فــفــي الإمـــــارات تنظم وزارة 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع طــيــلــة هـــــذا الـــشـــهـــر بـــرامـــج 
وفـــعـــالـــيـــات قـــالـــت وفـــــاء بـــن ســلــيــمــان، مــديــر 
إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة 
لــلــوزارة، إنها ستقام تحت شعار «لنتوحد 
من أجــل التوحد». وأضــافــت أن العالم يتفق 
حــــــول أهـــمـــيـــة الـــتـــوعـــيـــة بــــهــــذا الاضـــــطـــــراب، 
وتــمــكــين الأشــــخــــاص مـــن ذوي الـــتـــوحـــد من 
المشاركة الفاعلة فــي مجتمعاتهم، والسعي 

نــحــو الاعـــتـــراف بحقوقهم 
المدنية والدستورية كاملة، 
وبـــــشـــــكـــــل خــــــــــاص حـــقـــهـــم 
فـــي الــتــعــلــيــم والــتــوظــيــف، 

ومــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات الـــتـــهـــمـــيـــش الــــتــــي قــد 
يتعرضون لها في الكثير من المجتمعات.

بدورها تنظم مصر فعاليات تحت شعار 
«كلنا سوا في متحف الطفل». وأكد الدكتور 
«التوحد»  نبيل حلمي، سفير النوايا الحسنة لـ
الــجــديــدة»، أن  وسكرتير عــام جمعية «مصر 
احتفالية هذا العام تسلط الضوء على أهمية 
الــنــســاء والــفــتــيــات الــلاتــي يعانين من  تمكين 
هــذا الاضــطــراب وإشــراكــهــن والمنظمات التي 
تمثلهن في صنع السياسات واتخاذ القرارات 

للتصدي لما تثيره من تحديات.
مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور أســامــة عبد 
الــــــــــوارث، مــــديــــر مــــركــــز الـــطـــفـــل لــلــحــضــارة 
والإبـــــداع، فــي بــيــان إن «الــهــدف مــن تنظيم 
الاحتفالية هو دعم ذوي اضطراب التوحد، 
خــصــوصــاً الأطـــفـــال مــنــهــم، وإشـــراكـــهـــم في 
مناحي الحياة كافة، ودمجهم في الحياة 
الــتــوعــيــة والتعريف  الاجــتــمــاعــيــة، بــجــانــب 
بهذا المــرض الــذي أصبح 
يصيب طفلاً مــن كــل ١٦٠ 

طفلاً حول العالم».
(تفاصيل يوميات الشرق)

رام الله: كفاح زبون

تسعى السلطة الفلسطينية إلى 
الحصول على قرار من مجلس الأمن 
بــــإجــــراء تــحــقــيــق دولـــــي فـــي أحــــداث 
الــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا  يـــــوم الأرض 
١٧ فــلــســطــيــنــيــاً بـــرصـــاص الــجــيــش 

الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
وقـــــــــال مــــــنــــــدوب فـــلـــســـطـــين فــي 

مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، إبــراهــيــم 
الـــــعـــــام لـــلأمـــم  خــــريــــشــــة، إن الأمـــــــين 
المــتــحــدة يــعــمــل مـــع كـــل الـــفـــرقـــاء في 
آلية للتحقيق  مجلس الأمن لإيجاد 
في أحداث يوم الأرض. مضيفاً: «أن 
الأمر لم ينتهِ بالرفض الأميركي في 

مجلس الأمن».
المـــنـــدوب الفلسطيني  ويــجــري 
فــي الأمــم المــتــحــدة، ريــاض منصور، 

تنسيقاً كاملاً مع الكويت التي دعت 
أصلاً إلى جلسة استثنائية لمجلس 
الأمــن، من أجل إصــدار بيان أو قرار 

بشأن غزة.
وكانت الولايات المتحدة عرقلت 
صــدور بيان لمجلس الأمــن الــدولــي، 
الـــســـبـــت، حــــول أحــــــداث غــــزة بــعــدمــا 
رفضت إسرائيل مبدأ عقد الجلسة 
وأعلنت رفضها التعاون مع أي جهة 

دولية في أي تحقيق في هذا الشأن. 
وهــاجــمــت إســرائــيــل كــذلــك الــكــويــت 
قائلة، إنها اختارت عقد اجتماع في 

وقت عيد الفصح اليهودي.
وأصــــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمــس، ٩ فلسطينيين على الأقــل في 
الــحــدود، بينهم واحــد  مناطق قــرب 

في حالة حرجة.
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: نذير رضا

تـــــــوصـــــــل «جـــــــيـــــــش الإســـــــــــــلام» 
وروســــيــــا، بــعــد مـــفـــاوضـــات شــاقــة، 
اتــفــاق نهائي لإجـــلاء المقاتلين  إلــى 
والمــدنــيــين الــراغــبــين مــن بلدة دومــا، 
آخـــر جــيــب تسيطر عليه الفصائل 
المـــعـــارضـــة قــــرب دمـــشـــق، مـــا يمهد 
الطريق أمام جيش النظام لاستعادة 

كامل الغوطة الشرقية.
وبينما لم يصدر أي تعليق من 
«جيش الإسلام» على أنباء تتحدث 
عــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى الاتـــــفـــــاق، كــشــف 
مــــصــــدر ســـــــوري مـــــعـــــارض مـــواكـــب 
للمفاوضات، أن الاتفاق «تــم مساء 
الجمعة الماضي»، مؤكداً أن مقاتلي 
«جــيــش الإســـلام» سيتوجهون إلى 
الشمال السوري، من خلال معلومات 
رجــحــت أن يــنــتــقــلــوا إلــــى جــرابــلــس 

الخاضعة لسيطرة «درع الفرات».
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الأوســــــــــط»، إن الاتـــــفـــــاق «لا يــشــبــه 
الاتفاقات التي شملت حرستا التي 
كــــانــــت خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة (حـــركـــة 
أحــــــرار الــــشــــام)، أو جـــوبـــر وزمــلــكــا 
وعـــين تــرمــا ومــنــاطــق أخــــرى كــانــت 
خاضعة لسيطرة (فيلق الرحمن)» 
خــلــيــت تــمــامــاً مــن المسلحين، 

ُ
الــتــي أ

موضحاً أن الاتفاق «يشبه اتفاقات 
القابون وبــرزة وغيرهما، ويقضي 
بتسوية تفضي إلى ترحيل المقاتلين 
غير الراغبين بتسوية مع النظام إلى 

الشمال مع عائلاتهم».
(تفاصيل ص ٦)
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يعد أضخم تمرين ميداني بالذخيرة الحية على مستوى العالم

«درع الخليج المشترك ١» يواصل مناوراته بحضور قوات ٢٣ دولة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصل قوات من ٢٣ دولة تنفيذ 
الــخــلــيــج المــشــتــرك ١»،  تــمــريــن «درع 
شرق السعودية، الذي يعد واحداً من 
أكبر التمارين العسكرية في المنطقة، 
ويستهدف رفع الجاهزية العسكرية 
لــلــدول المــشــاركــة، وتــحــديــث الآلــيــات 
والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة، وتــــعــــزيــــز الــتــنــســيــق 
والـــــتـــــعـــــاون والــــتــــكــــامــــل الـــعـــســـكـــري 

والأمني.
وتفقد محمد العايش، مساعد 
وزير الدفاع السعودي، أمس، تمرين 

الــــذي  المـــشـــتـــرك ١»،  الــخــلــيــج  «درع 
الـــدفـــاع، ووقــــف على  تنظمه وزارة 
سير العمل فــي التمرين فــي ميدان 
«صــامــت»، وتابع جــزءاً من عمليات 

التمرين ميدانياً.
الـــــدفـــــاع  وزار مــــســــاعــــد وزيـــــــــر 
الـــــوحـــــدات الإداريــــــــــة فــــي الـــتـــمـــريـــن، 
ومنطقة الإسناد الإداري، ووقف على 
المــهــام المــنــاطــة بــهــمــا، ودورهـــمـــا في 
تسهيل التمرين، وتوفير الإمكانيات 
كـــافـــة لــلــعــامــلــين فـــي الـــتـــمـــريـــن، كما 
التقى المسؤولين فيها، واطمأن على 

سير العمليات الإدارية.
الــعــايــش مــركــز العمليات  وزار 

المتقدم لقوة «درع الخليج المشترك 
١»، والتقى القيادات المشاركة، واطلع 
المــركــز، وحجم  على سير العمل فــي 
العمليات المنفذة، وطبيعة العمليات 

التي يجري تنفيذها.
وتـــهـــدف الـــتـــمـــاريـــن الــعــســكــريــة 
إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار 
الــتــامــة  المــنــطــقــة، والـــجـــاهـــزيـــة  دول 
لــــعــــدم  لــــلــــتــــصــــدي لأي مــــســــبــــبــــات 
الاســـتـــقـــرار، ومـــصـــادر الــخــطــر الــتــي 
تــــحــــدق بـــالمـــنـــطـــقـــة، وإبـــــــــراز قــــــدرات 
العمل العسكري المشترك، والتأهب 
الدائم لمساندة وحدة المنطقة، وردع 
أي تــهــديــد تــتــعــرض لــــه، ومــســانــدة 

ودعم الدول الشقيقة والصديقة في 
المحافظة على أمنها وأمن شعوبها، 

وصون ثرواتها ومكتسباتها.
ووفق بيان، يبرز التمرين قدرات 
الــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي تــعــزيــز أمــنــهــا 
واســــتــــقــــرارهــــا، كـــمـــا يــعــكــس قــنــاعــة 
هــــذه الـــــدول بــــأن الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
على أرضية من التفاهم والتنسيق 
العسكري المتكامل، سواء في الإقليم 
أو في العالم أجمع، هو حجر الزاوية 
لمواجهة التهديدات والمخاطر التي 

تحيط بالعالم بأسره.
تــــمــــريــــن «درع  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الــخــلــيــج المـــشـــتـــرك ١» يـــعـــد أضــخــم 

تمرين ميداني بالذخيرة الحية على 
مستوى العالم، وذلــك بعد أن أنهت 
قيادات القوات المشاركة من ٢٣ دولة 
تــمــريــن مــركــز الــقــيــادة، وحــقــقــت فيه 

جميع الأهداف المرسومة.
ويهدف التمرين إلى رفع كفاءات 
القوات المشاركة لمواجهة التحديات 
والــتــهــديــدات، ضــمــن بــيــئــة عمليات 
مــشــتــركــة لــتــحــقــيــق مـــفـــهـــوم الــعــمــل 
المــشــتــرك، حيث تستخدم فيه كثير 

من الأسلحة الحديثة والمتطورة.
ويستمر «درع الخليج المشترك 
المــنــطــقــة الشرقية  ١» لمـــدة شــهــر فــي 
بــــالــــســــعــــوديــــة، لــــيــــرفــــع الـــجـــاهـــزيـــة 

العسكرية للدول المشاركة، وتحديث 
الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة والــــعــــســــكــــريــــة، وتــــعــــزيــــز 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون والـــتـــكـــامـــل 

العسكري والأمني المشترك.
ووفــــق خــبــراء عــســكــريــين، تبرز 
أهـــمـــيـــة الـــتـــمـــريـــن مــــن خــــــلال حــجــم 
المشاركة، ونوعية العتاد العسكري 
الـــــنـــــوعـــــي المــــــتــــــطــــــور، والــــتــــقــــنــــيــــات 
المستخدمة فــي التمرين، التي تعد 
من أحدث النظم العسكرية العالمية، 
مــدعــومــة بــمــشــاركــة ٤ دول تصنف 
بــأنــهــا ضــمــن أقــــوى ١٠ جــيــوش في 

العالم.

قوات كويتية مشاركة في التمرين (واس)جانب من القوات المصرية المشاركة في «درع الجزيرة» (واس)

وفد من الجامعة العربية 
يزور السعودية 

للتشاور بشأن القمة
القاهرة: سوسن أبو حسين

الــعــام المــســاعــد بالجامعة  قـــال الأمــــين 
إنــه سيجري  العربية السفير حسام زكــي، 
مشاورات في السعودية بشأن «استعدادات 
انعقاد القمة العربية». وأشاد في تصريحات 
«الشرق الأوسط» بالإعداد المتميز  خاصة لـ
لاستضافة السعودية للقمة العربية المقبلة، 
وكذلك الملفات المطروحة أمام القادة والملوك 

والرؤساء العرب.
وكان زكي، توجه أمس على رأس وفد 
من الجامعة العربية إلى السعودية. وعلمت 
«الشرق الأوسط» أن القمة ستعقد يوم الأحد 
الموافق ١٥ أبريل (نيسان) الجاري في مدينة 
الـــظـــهـــران، عــلــى أن تــســبــقــهــا الاجــتــمــاعــات 
التحضيرية مــن يــوم ٩ أبــريــل، وعلى مــدار 
ثلاثة أيام تبدأ بكبار المسؤولين والمندوبين 

ووزراء الاقتصاد والخارجية.
كــمــا يــشــهــد يــــوم ١٤ أبـــريـــل الـــجـــاري، 
القادة والملوك والرؤساء العرب إلى  توافد 
مــقــر انــعــقــاد الــقــمــة. فــيــمــا كــشــفــت المــصــادر 
دبلوماسية عــن مــشــاركــة رفيعة المستوى 
خــــــلال هــــــذه الــــقــــمــــة، نــــظــــراً لمـــــا تـــتـــمـــتـــع بــه 
الــســعــوديــة مــن عــلاقــات مــمــتــازة مــع الـــدول 
العربية، ولثقلها الدولي والعربي، وقدرتها 
على إنــجــاز عــدد مــن الملفات المــتــروكــة منذ 

سنوات.
ومـــن المــقــرر أن يــتــصــدر جــــدول أعــمــال 
البند السياسي  القمة عــدد من الملفات في 
من أبرزها القضية الفلسطينية وتطوراتها 
والقدس والوضع في سوريا واليمن وليبيا 
ومكافحة الإرهـــاب والــتــدخــلات الإقليمية، 
إضافة إلــى قمة تتعلق ببحث ملف الأزمــة 
القطرية، كما ستتم مناقشة ملفات تتعلق 
بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي، إضافة 
الــعــمــل العربي  إلـــى مــلــف تــطــويــر منظومة 

المشترك.

«الجامعة العربية» أشادت بنزاهة الانتخابات

إعلان السيسي رئيساً لولاية ثانية اليوم
القاهرة: سوس أبو حسين

ومحمد نبيل حلمي

تــــعــــلــــن «الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» فــــي مــــصــــر، الـــيـــوم 
(الاثنين) بشكل رسمي ونهائي، فوز 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية 
ثانية تستمر لمدة ٤ سنوات مقبلة، 
اكــتــســاحــه للانتخابات  وذلـــك بــعــد 
التي كان طرفها الآخر، رئيس حزب 

الغد موسى مصطفى موسى.
وأظـــــهـــــرت المـــــؤشـــــرات الأولـــيـــة 
للانتخابات، أن السيسي حقق ما 
يقرب من ٩٢ في المائة من أصــوات 
مــــن شـــــاركـــــوا فــــي الاقــــــتــــــراع وبــمــا 
يــســاوي ٢٢ مليون صــوت تقريباً، 
فــيــمــا كــــان يــحــق لــنــحــو ٦٠ مــلــيــون 
مصري التصويت في الانتخابات.

الــقــائــم في  الــدســتــور  وبحسب 
الثانية للرئيس  الفترة  البلاد، فإن 
تــعــد الأخــــيــــرة والـــتـــي لا يـــجـــوز له 
بــعــدهــا الــتــرشــح لمــــرة ثــالــثــة، وفــي 
وقت لاحق نهاية العام الماضي، قال 
السيسي فــي حـــوار تلفزيوني مع 
قناة أميركية إنه لا ينوى «تعديل 
الــدســتــور فــيــمــا يــخــص عـــدد مــرات 
الــحــكــم، أو ســنــواتــه»، وأضــــاف أنــه 

«لا يؤيد تلك الدعوات الآن».
وفي السياق ذاته، قالت رئيس 
بــعــثــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة لمــتــابــعــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــصــريــة 

الــــســــفــــيــــرة هــــيــــفــــاء أبـــــــو غـــــزالـــــة إن 
«الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــصــريــة 
جـــرت فــي مــنــاخ ديــمــقــراطــي، اتسم 

بالشفافية والنزاهة».
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت فـــــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر 
صـــحـــافـــي بـــمـــقـــر الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــجــــامــــعــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، لـــــلإعـــــلان 
عـــــن الــــبــــيــــان الـــتـــمـــهـــيـــدي لمــتــابــعــة 
الانتخابات الرئاسية المصرية، أن 
«مكاتب الجامعة العربية لمتابعة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــصــريــة 
بــالــخــارج، أكــــدت عــلــى حــســن سير 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة وأشــــــــادت 
بـــاســـتـــخـــدام الـــــرابـــــط الإلـــكـــتـــرونـــي 
الـــخـــاص بــتــدقــيــق هــويــة الــنــاخــب، 
واعــتــبــرتــه إنــجــازا لتدقيق الهوية 

من دون تعقيد».
وأشــــــــــارت إلــــــى «مــــشــــاركــــة ٨٠ 
متابعا يمثلون ١٩ جنسية عربية، 
ليس من بينهم مصريون لضمان 
الحيادية، كما أشارت إلى أن العدد 
الإجمالي للناخبين المسجلين بلغ 
٥٩ مــلــيــون نـــاخـــب ونـــاخـــبـــة، وهــو 
يعد أكبر عدد على مستوى العالم 

العربي».
ونـــــــوهـــــــت إلـــــــــى رصـــــــــد بـــعـــثـــة 
الــجــامــعــة وجــــود المـــــرأة فـــي ٩٥ في 
المائة من اللجان التي زارتها «سواء 
كرئيسة لجنة (قاضية) أو كعضو 
ضــمــن لــجــان الــتــصــويــت، وسجلت 
البعثة الـــدور الــتــوعــوي الــذي قــاده 

لــلــمــرأة لتحفيز  الــقــومــي  المــجــلــس 
المرأة على المشاركة».

وأفادت بأن «البعثة زارت ١٥٧٧ 
لجنة تصويت، و٢١ لجنة فرز، لافتة 
إلى أنه تم افتتاح معظم اللجان في 
الوقت المحدد لها، إلا أن عددا قليلا 
منها فتحت متأخرة بسبب تأخر 

وصول رؤساء اللجان».
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى اســـتـــقـــبـــل 
أحـــمـــد أبـــــو الـــغـــيـــط، الأمــــــين الـــعـــام 
الــعــربــيــة، السفير  الـــــدول  لــجــامــعــة 
محمود كارم، المنسق العام لحملة 
إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، وأوضــح الوزير المفوض 
محمود عفيفي، المتحدث الرسمي 
باسم الأمين العام، أن «السفير كارم 
أوضح خلال اللقاء أنه مكلف رسميا 
بــالإعــراب للأمين العام عن خالص 
التقدير والاعتزاز بالدور المهم الذي 
الــدول العربية  لعبته بعثة جامعة 
لمـــتـــابـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المصرية برئاسة السفيرة هيفاء أبو 
غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة 
لــــشــــؤون الإعــــــــلام والاتــــــصــــــال، فــي 
متابعة وقائع العملية الانتخابية، 
خصوصا في ظل النشاط الملحوظ 
الذي أبدته البعثة قبل وخلال فترة 
انعقاد الانتخابات، وحرصها في 
هذا الصدد على التواصل مع حملة 
إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح 

السيسي».

إلـــى ذلـــك أقـــام الــجــيــش الثاني 
المــيــدانــي احتفالية للقضاة الذين 
أشـــرفـــوا عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة شـــمـــال 
ســـيـــنـــاء، وذلـــــــك «تــــقــــديــــرا لــلــجــهــد 
الـــــــذي بــــذلــــوه فــــي الإشـــــــــراف عــلــى 
العملية الانتخابية، وتــم خلالها 
إهــداء القضاة درع الجيش الثاني 

الميداني».

وألقى المستشار خالد محجوب 
الرئيس بمحكمة الاستئناف، كلمة 
بالنيابة عن القضاة المشرفين على 
الانتخابات في مدينة العريش، أكد 
خلالها «أهمية الدور الذي تضطلع 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة في  بــه 
إرساء دعائم الاستقرار في سيناء 
واقتلاع جذور الإرهاب ونشر الأمن 

والطمأنينة بين المواطنين».

جانب من احتفالات «أحد السعف» في إحدى كنائس القاهرة أمس (إ.ب.أ) 

«أحد السعف» أقباط مصر يحتفلون بـ
 وسط إجراءات أمنية مشددة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

«أحد  في حين احتفل أقباط مصر، أمس، بـ
الـــســـعـــف» الـــــذي يــســبــق «عـــيـــد الـــقـــيـــامـــة» لــدى 
المسيحيين الشرقيين، أيــدت محكمة النقض، 
حكماً بإعدام متهم مُدان بذبح مواطن مصري، 
مسيحي الديانة، في محافظة الإسكندرية، قبل 
نحو عــام، بزعم امتلاك الضحية متجراً لبيع 

الخمور.

وفــرضــت قـــوات الــشــرطــة، إجــــراءات أمنية 
مشددة في محيط الكنائس المختلفة، ومنعت 
السيارات من الانتظار أو المرور بالقرب من دور 
الــعــبــادة المسيحية، وقــالــت أجــهــزة الأمـــن إنها 
خصصت «حرما آمنا» حول الكنائس يسمح 
بــابــا الإسكندرية  المــــارة. وتـــرأس  فقط بعبور 
البابا تواضروس  وبطريرك الكرازة المرقسية 
الثاني، قــداس الاحتفالات، أمــس، والــذي أقيم 
في كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا، 
فـــي الــســاحــل الــشــمــالــي عــلــى الــبــحــر المــتــوســط 
بمحافظة مطروح، وألقى عظة على الحاضرين.

لــرجــال الشرطة  وقـــدم تــواضــروس الشكر 
لــحــســن الــتــنــظــيــم الــــذي شــهــده خـــلال صــلــوات 
الــــقــــداس. وخــيــمــت الأجــــــواء الاحــتــفــالــيــة على 
المــشــاركــين فــي «أحــــد الــشــعــانــين»، واصــطــحــب 
الأطفال أشكالا لمجسمات مصنوعة من «سعف 
النخيل» الذي يعد أحد مميزات اليوم. وكانت 
احتفالات الأقباط بالمناسبة نفسها خلال العام 
المــاضــي، شــهــدت اعـــتـــداءات دامــيــة، استهدفت 
كنيستين في طنطا والإسكندرية بتفجيرين 

متزامنين، أسفرا عن سقوط ٤٦ ضحية. 
من جهة أخــرى، أصــدرت محكمة النقض، 
أمس، حكما نهائيا وباتا، بإعدام متهم مدان 
الــديــانــة يملك  بقتل مــواطــن مــصــري مسيحي 
متجراً بالإسكندرية «عمدا مع سبق الإصرار»، 
بحسب قرار اتهامه. ورفضت «النقض» الطعن 
المــقــدم مــن المــتــهــم عــلــى حــكــم أصـــدرتـــه محكمة 
الـــجـــنـــايـــات بــــإعــــدامــــه، بـــعـــد أن أدانـــــتـــــه بــقــتــل 
«الضحية ذبحا باستخدام سلاح أبيض»، وأقر 
«ارتكاب الجريمة، تحت زعم أن المجني  المتهم بـ

عليه كان يقوم ببيع مشروبات كحولية».

تغريم جريدة مصرية ودعوة لمقاضاتها على إحدى تغطيات «الرئاسية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــفـــاعـــلـــت الأزمــــــــة الــــتــــي أثــــارهــــا 
عـــــنـــــوان صــــحــــافــــي نــــشــــرتــــه جــــريــــدة 
«المصري اليوم» في صدر صفحتها 
الأولــى من عددها الصادر الخميس 
أيــام التصويت  المــاضــي، بعد انتهاء 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المصرية 
التي أجريت على مــدار ٣ أيــام، وقرر 
«المــجــلــس الأعــلــى لتنظيم الإعــــلام»، 

معاقبة الصحيفة بتغريمها ١٥٠ ألف 
جنيه مصري (١٩ ألف دولار تقريباً).
كما قرر «الأعلى للإعلام» إحالة 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر الـــصـــحـــيـــفـــة، مــحــمــد 
الــســيــد صــالــح، وأحـــد مــحــرريــهــا إلــى 
نقابة الصحافيين للتحقيق معهما 
بــشــأن مانشيت الــجــريــدة الـــذي جــاء 
تحت عنوان «الدولة تحشد بتغريم 
الـــنـــاخـــبـــين»، والـــــــذي جـــــاء فــــي إطــــار 
المتابعة الصحافية لإعـــلان «الهيئة 

الوطنية للانتخابات» (الجهة المشرفة 
عــلــى الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة في 
الـــــبـــــلاد) أنــــهــــا تـــــــدرس تــفــعــيــل نــص 
قانوني يقضي بغرامة مالية قدرها 
٥٠٠ جنيه مصري (٣٠ دولارا تقريباً) 
عــلــى كــل مــواطــن يــحــق لــه التصويت 
وتخلف عن الإدلاء بصوته بغير عذر.
الـــصـــحـــيـــفـــة ســحــبــت  ورغــــــــم أن 
العنوان من طبعتها الثانية في اليوم 
نــفــســه، ونـــشـــرت تــوضــيــحــاً لمــوقــفــهــا 

وتــــأكــــيــــداً أنـــهـــا لــــم تــقــصــد الإســــــاءة 
لمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وكــــذلــــك اعـــتـــذر 
رئــيــس مجلس أمــنــاء المــؤســســة عبد 
اللطيف المــنــاوي عــن الــعــنــوان بشكل 
واضح، غير أن ذلك لم يحل دون تقديم 
«الوطنية للانتخابات» شكوى ضد 
الصحيفة للمجلس الأعــلــى لتنظيم 
الإعلام الذي أصدر أمس قرار التغريم.

وتقدمت «الوطنية للانتخابات»، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بـــمـــذكـــرة إلــى 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعــلام ضد 
«المصري اليوم»، و«نيويوك تايمز» 
الأمــيــركــيــة، وقــالــت إن «الصحيفتين 
نشرتا أخبارا وبيانات كاذبة وتقارير 
إخبارية غير صحيحة بهدف الإساءة 
إلـــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والهيئة 
المشرفة على إدارتــهــا والتشكيك في 

نزاهة العملية الانتخابية برمتها».
وعـــدّت «الوطنية للانتخابات» 
الـــصـــحـــيـــفـــتـــان «مـــن  أن مـــــا نـــشـــرتـــه 

وجــــود مــخــالــفــات وحــشــد للناخبين 
من قبل مؤسسات الدولة للتصويت 
فــي الانتخابات ينطوي على أخبار 
وبيانات كاذبة ومختلقة من شأنها 
التشكيك في العملية الانتخابية دون 
سند أو دليل، فضلا عن كونه يخالف 

الحقيقة والواقع».
برلمانياً تقدم رئيس لجنة حقوق 
الإنــــســــان بــمــجــلــس الــــنــــواب، الــنــائــب 
عــلاء عــابــد بــمــذكــرة لرئيس المجلس 

الـــدكـــتـــور عــلــى عــبــد الــــعــــال، مــطــالــبــا 
بــتــوجــيــه بـــــلاغ لــلــنــائــب الــــعــــام ضــد 
«المــصــري الــيــوم» لاتــهــامــهــا بــمــا قــال 
إنها «إساءة لبعض نواب المجلس». 
وقــال عابد، إن الصحيفة ارتكبت ما 
«جريمة تمس بعض نواب  وصفه بـ
المــجــلــس، بــاتــهــامــهــم بــتــوزيــع هــدايــا 
وأمــــــوال عــلــى الــنــاخــبــين أمـــــام لــجــان 
الــتــصــويــت». وطــالــب بــدعــوة رئيس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلإعــــلام، ورئـــيـــس 

ونقيب  للصحافة،  الوطنية  الهيئة 
الصحافيين؛ لحضور اجتماع اللجنة 

العامة في المجلس لمناقشة الواقعة.
وكان النائب العام نبيل صادق، 
قرر، إحالة بلاغ تقدم به أحد المحامين 
ضــــــد الــــصــــحــــيــــفــــة، يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
«إهانة الشعب  الماضي، واتهمها فيه بـ
المصري ومؤسسات وأجهزة الدولة» 
إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة 

التحقيق فيه.

مؤسس الخلية هارب إلى إيران واثنان من أعضائها تدربا في العراق

البحرين: نيابة الجرائم الإرهابية تحيل على القضاء ٢١ متهماً بتصنيع متفجرات
المنامة: عبيد السهيمي

أحــــــالــــــت نــــيــــابــــة الــــجــــرائــــم 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــبـــحـــريـــن إلـــى 
أمــــس، ٢١ متهماً في  الــقــضــاء، 
قضية تأسيس خلية إرهابية 
تــولــت تــصــنــيــع وتــخــزيــن مـــواد 
مـــتـــفـــجـــرة وذخـــــائـــــر وأســـلـــحـــة. 
وكانت الأجهزة الأمنية قبضت 
على ١٥ من أعضاء الخلية في 
حين لا تزال تلاحق ٦ فارين من 
الـــعـــدالـــة. وأســــس الخلية  وجـــه 

إرهـــابـــي هــــارب فــي إيـــــران، كما 
خـــضـــع اثـــــنـــــان مـــــن أعـــضـــائـــهـــا 
لـــــتـــــدريـــــبـــــات عــــلــــى اســــتــــخــــدام 
الأسلحة والمتفجرات وصنعها 
فــي معسكرات عراقية. وصــرّح 
المحامي العام أحمد الحمادي، 
رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، 
أمـــــــــس، بـــــــأن نــــيــــابــــة الــــجــــرائــــم 
الإرهــابــيــة انتهت مــن التحقيق 
في واقعة ضبط مــواد متفجرة 
وأســـلـــحـــة وذخــــائــــر وتــأســيــس 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة والانـــضـــمـــام 

إلــــيــــهــــا، وأحـــــالـــــت ٢١ مــتــهــمــاً، 
بينهم ١٥ مــحــبــوســاً. وأضـــاف 
الـــنـــيـــابـــة  الـــــعـــــام، أن  المــــحــــامــــي 
أسندت للمتهمين، تهم جنايات 
تأسيس جماعة إرهابية خلافاً 
لأحــــكــــام الـــقـــانـــون والانـــضـــمـــام 
إليها، وتمويل جماعة تمارس 
نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز 
وتــصــنــيــع مــفــرقــعــات وأســلــحــة 
نــاريــة وذخــيــرة بغير ترخيص 
مـــــن وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة تــنــفــيــذاً 

لغرض إرهابي.

كـــمـــا كـــشـــفـــت الــتــحــقــيــقــات 
تــــــــدرب أعـــــضـــــاء الـــخـــلـــيـــة عــلــى 
اســـتـــعـــمـــال الأســــلــــحــــة والمــــــــواد 
إلـــــــى دور  المــــفــــرقــــعــــة، إضـــــافـــــة 
لأعـــــضـــــاء الـــخـــلـــيـــة فـــــي إخـــفـــاء 
متهمين والـــشـــروع فــي تهريب 
مـــحـــكـــومـــين وإعــــــانــــــة مــتــهــمــين 
آخــــريــــن عـــلـــى الــــفــــرار مــــن وجـــه 

القضاء.
وتـــحـــدد لــنــظــر الـــدعـــوى ١٩ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي أمـــام 
المـــحـــكـــمـــة الــــكــــبــــرى الـــجـــنـــائـــيـــة 

الـــرابـــعـــة. وذكـــــر بـــيـــان الــنــيــابــة، 
أنها كانت تلقت بلاغاً من الإدارة 
العامة للمباحث الجنائية عن 
قيام متهم هــارب ومتواجد في 
إيران متورط في عدد من الجرائم 
الإرهــــــابــــــيــــــة داخــــــــــل الـــبـــحـــريـــن 
بتجنيد متهم آخــر للعمل معه 
في تنفيذ مخططاته الإرهابية 
داخــــل الـــبـــلاد. وأشـــــارت إلـــى أن 
المجند تولى تسلم وإخفاء المواد 
والــعــبــوات المتفجرة والأسلحة 
يــقــوم بتهريبها  الــتــي  الــنــاريــة 

داخـــــل الـــبـــلاد وإنــــشــــاء مــخــازن 
لإخفائها لحين توزيعها على 
عناصر أخــرى لتنفيذ مخططه 
الإجــرامــي بــاســتــهــداف مركبات 
الـــقـــوات الأمــنــيــة ورجــــال الأمـــن. 
وأضافت النيابة، أن المجند الأول 
كُـــلّـــف بــتــشــكــيــل خــلــيــة إرهــابــيــة 
داخل البحرين، وتجنيد الكثير 
من العناصر لمعاونته في تنفيذ 
ذلــك المخطط الإرهــابــي، وتمكّن 
من تشكيل تلك الخلية وتجنيد 
أعـــضـــاء الــخــلــيــة لمــســاعــدتــه في 

نـــشـــاطـــه الإرهــــــابــــــي فـــــي تــســلــم 
تلك الأسلحة والذخيرة والمواد 
والــعــبــوات المتفجرة وتوزيعها 
وتـــصـــنـــيـــعـــهـــا وإخــــفــــائــــهــــا فــي 
مــســاكــنــهــم؛ تــمــهــيــداً لتوزيعها 
عـــلـــى بـــاقـــي عـــنـــاصـــر الــجــمــاعــة 

الإرهابية.
وجــــرى إخـــضـــاع اثــنــين من 
المتهمين لتدريبات عسكرية في 
مــعــســكــرات عــراقــيــة عــلــى كيفية 
استخدام المتفجرات والأسلحة، 
كما قــام بعض المتهمين بإيواء 

أعضاء الجماعة وتقديم الدعم 
الــلــوجــيــســتــي لـــهـــم وإخــفــائــهــم 
عــن السلطات الأمــنــيــة؛ تمهيداً 
لتهريبهم خـــارج البحرين إلى 
إيــــــــران بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر شــرعــيــة. 
واســــــتــــــنــــــدت نــــيــــابــــة الــــجــــرائــــم 
فـــي إحـــالـــة المتهمين  الإرهـــابـــيـــة 
إلــى الأدلـــة القولية،  للمحاكمة 
منها شــهــادة الــشــهــود، والأدلـــة 
الــفــنــيــة، وتـــقـــاريـــر إدارة الأدلــــة 
الجنائية، إضافة إلى اعترافات 

المتهمين.
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حــــــذر «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيـــــــرانـــــــي، أمــــــــس، مـــــن تـــعـــرض 
«ســـــــجـــــــل» الــــــنــــــظــــــام الإيـــــــرانـــــــي 
«هجوم شرس» في بداية العقد  لـ
الخامس من «الثورة الإيرانية»، 
بهدف «تحدي دورها الإقليمي» 
فـــي مــنــطــقــة غــــرب آســـيـــا، متهماً 
«الإيحاء بعجز النظام  أطرافاً بـ
عــن حــل القضايا الاقتصادية»، 
ورهـــــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه تــجــاوز 
والحزبية،  السياسية  «القبلية 
والثقة بالأجانب، وعدم المكافحة 
الجدية للفقر والفساد والتمييز» 
بـــرفـــع المــــوانــــع الاقـــتـــصـــاديـــة في 

إيران.
وصـــــــــــــدر الــــــبــــــيــــــان صــــبــــاح 
الأحـــــد، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــ٣٩ 
لاستفتاء الدستور الإيراني بعد 
ثورة ١٩٧٩، الذي أقرت بموجبه 
«ولايـــــة الــفــقــيــه» و«الــجــمــهــوريــة 
الإســــــلامــــــيــــــة» كــــــإطــــــار لـــلـــنـــظـــام 

السياسي.
بــيــان «الــحــرس  ولـــم يبتعد 
الـــثـــوري» عــن مــحــتــوى خطابين 
للمرشد الإيــرانــي علي خامنئي 
فــــــي بــــــدايــــــة الــــســــنــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
الجديدة قبل نحو أسبوعين، إذ 
اعتبر أن الــنــظــام الإيــرانــي «أهــم 
تــــحــــدي وهـــــاجـــــس لـــلاســـتـــكـــبـــار 
«الرد  الدولي»، معلناً جاهزيته لـ
المناسب على أي مقامرات»، وفق 

ما نقله موقع «سباه نيوز».
وأعـــلـــن «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
جاهزيته للقيام بدور اقتصادي 
«جــــــهــــــادي وثـــــــــــــوري»، والـــعـــمـــل 
بشعار «دعــم السلع الإيــرانــيــة»، 
أيــام،  الـــذي أطلقه خامنئي قبل 
مـــطـــالـــبـــاً الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان 
والأجهزة المسؤولة بمساعي أكثر 
جدية لحل المشكلات الاقتصادية 

والمعيشية للإيرانيين.
ويــــــأتــــــي إعــــــــــلان «الـــــحـــــرس 
الثوري» عن لعب دور اقتصادي 
أكبر في وقت يقدر حجم نشاطه 
ونشاط مؤسسات تابعة للمرشد 
الإيــرانــي بنحو ٤٠ فــي المــائــة من 

الاقتصاد الإيراني.
وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حـــســـن روحــــــانــــــي، خــــــلال حــمــلــة 
الانتخابات الرئاسية في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٧، تدخل «الحرس 
الــــثــــوري» فـــي الاقـــتـــصـــاد. وبــعــد 
إعــــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــــي أغــســطــس 
المـــاضـــي، وصـــف «الــحــرس  (آب) 
الــثــوري» بالحكومة التي تحمل 
البندقية، لكن بعد ذلك تراجعت 
حــــدة انــتــقــاداتــه لــــدور «الــحــرس 
الــثــوري»، ولا سيما بعد اعتقال 
شقيقه حسين فــريــدون وشقيق 
نــــائــــبــــه إســــــحــــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري 
مـــهـــدي جــهــانــغــيــري بـــيـــد جــهــاز 
اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري» 

بتهمة الفساد.
ويـــــلـــــقـــــي بــــــيــــــان «الــــــحــــــرس 
الــثــوري» باللوم على من وصفه 

«الأعداء» في عدم فاعلية النظام  بـ
في مختلف المجالات، مضيفاً أنه 
«عــلــى خــلاف المطلب الشيطاني 
لــــــلأعــــــداء، فــــــإن الــــعــــام الأربــــعــــين 
ســــيــــكــــون أفـــــضـــــل عـــــــام لـــلـــنـــظـــام 

الإيراني».
وفـــــي الــــصــــدد نـــفـــســـه، وجـــه 
«الحرس الثوري» سهام انتقاداته 
إلى مسار تنفيذ الاتفاق النووي 
المــــوقــــع بــــين إيــــــــران والمـــجـــمـــوعـــة 
وبــــحــــســــب   .«٥+١» الـــــــدولـــــــيـــــــة 
الــبــيــان، فـــإن «تــضــعــيــف وتقييد 
الــــــقــــــدرات الــــدفــــاعــــيــــة بــمــســتــوى 
هــش، والانــهــيــار مقابل الهجوم 
إلـــى متابعة  الـــخـــارجـــي، إضـــافـــة 
مــشــروع الاتــفــاق الــنــووي مساره 
المــتــرنــح، مــن بــين دلائـــل التهديد 
ضــــد الــــنــــظــــام». وقــــــال «الـــحـــرس 
يــتــعــرض  الـــنـــظـــام  الـــــثـــــوري» إن 
للهجوم والتهديد، فــي محاولة 
«الإيحاء بعجز النظام في حل  لـ
القضايا الاقتصادية والمعيشية، 
وخلق الفجوة بين جيل الشباب... 
والنظام»، وأضــاف أن ذلك يأتي 
إيـــــــران  مـــــن أجـــــــل «تـــــحـــــدي دور 
الإقليمي والعمق الاستراتيجي 

للنظام في غرب آسيا».
الـــنـــظـــام  الــــبــــيــــان أن  وزعــــــــم 
الإيـــــرانـــــي يــمــلــك ســـجـــلاً نــاجــحــاً 
على المستوى الوطني والإقليمي 
أثــار حيرة المناصرين  والعالمي، 

والمعارضين للثورة.
ورغـــــــــــم دفـــــــاعـــــــه عـــــــن «قــــيــــم 
الـــــثـــــورة»، يــشــيــر بـــيـــان الــجــهــاز 
إلــى أن «واقـــع القبلية  العسكري 
الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة، والــثــقــة 
بالأجانب، وعدم المكافحة الجادة 
للفقر والفساد والتمييز» يمنع 
تقدم النظام الإيراني وفق معايير 
الـــثـــورة، مــشــدداً عــلــى أن تخطى 
ذلك رهن «رفــع الموانع الموجودة 
الــتــي تــحــول دون حــل المــشــكــلات 

الاقتصادية».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، نقلت 
وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة عن 
مــــحــــمــــد رضــــــــا عــــــــــــارف، رئـــيـــس 
كــتــلــة «الأمـــــــــل» الإصــــلاحــــيــــة فــي 
الــبــرلمــان، أن «حــفــظ الجمهورية 
الإســلامــيــة رهـــن الــحــصــول على 
بــالــنــظــام». وبحسب  الــنــاس  ثقة 
عارف، الذي شغل سابقاً منصب 
نائب الرئيس الإصلاحي محمد 
خاتمي، فإن بقاء النظام مرهون 
بــالــعــمــل وفـــق الــدســتــور، مشيراً 
إلــــــــى تــــــراجــــــع ثــــقــــة الإيـــــرانـــــيـــــين 
بنظام الحكم بسبب أداء بعض 

المسؤولين والمؤسسات.
وقــال عــارف إنــه «فــي الوقت 
الــــراهــــن، يــجــب الــعــمــل أكـــثـــر من 
أي زمــــــن ســــابــــق عـــلـــى نـــيـــل ثــقــة 
الناس بفاعلية النظام، والوحدة 
الوطنية، والاهــتــمــام بالمصالح، 
وتـــــخـــــطـــــي المـــــصـــــالـــــح الـــــفـــــرديـــــة 
والفئوية»، وانتقد «أجهزة تدعي 
الثورة» على سلوكها الذي يؤثر 
سلباً على ثقة الرأي العام بنظام 

الحكم.

عضو في لجنة الأمن القومي اتهم التطبيق بتقديم معلومات إلى بريطانيا وألمانيا

«تليغرام» جدل في طهران بعد إعلان حظر وشيك لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــار إعـــــلان مـــســـؤول رفـــيـــع في 
الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي، حـــجـــب تــطــبــيــق 
«تليغرام» في ٢٠ من أبريل (نيسان) 
أفــــعــــال واســــعــــة بــين  الـــحـــالـــي، ردود 
الإيرانيين ونواب البرلمان والأوساط 
الــســيــاســيــة فــــي إيــــــــران؛ مـــمـــا يــشــكــل 
عـــامـــل ضــغــط جـــديـــداً عــلــى الــرئــيــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي بعدما رفع 
شعار تعزيز الحريات لحجز كرسي 
الرئاسة للمرة الثانية في انتخابات 

مايو (أيار) ٢٠١٧.
ودافـــــع عـــلاء الـــديـــن بـــروجـــردي، 
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في البرلمان الإيــرانــي، عن 
قرار الحجب غداة إعلانه عن استبدال 
«تليغرام» بتطبيقات محلية بعد أقل 
مــن ثلاثة أســابــيــع، عــن قــرار الحجب 

لأسباب أمنية.
وكــــان بـــروجـــردي قـــد كــشــف عن 
اتخاذ قرار حجب «تليغرام» من قِبل 
أعلى المستويات في إيران، من دون أن 

يذكر اسم الجهة.
وأفاد موقع «خانه ملت» الناطق 
باسم البرلمان عن بروجردي قوله، إن 
المــتــبــادلــة فــي (تليغرام)  «المــعــلــومــات 
تــحــصــل عــلــيــهــا بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
وإســرائــيــل»، وشـــدد فــي هــذا الصدد 
على «بناء الثقة بالشبكات الداخلية 
والمعلوماتية بصفتها مــؤشــراً على 

نظام قوي في المنطقة».
وحــــــمــــــل بـــــــــروجـــــــــردي تـــطـــبـــيـــق 
«تـــــلـــــيـــــغـــــرام» مـــــســـــؤولـــــة الــــحــــركــــات 
الاحــتــجــاجــيــة الــتــي تــشــهــدهــا إيــــران 
فــي الــشــهــور القليلة المــاضــيــة. وقــال: 
إن «هذه الشبكة بالتصاميم المعقدة 

تخفي خلف ستارها تهديد أمني».
وكشف عضو لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان 
وعـــضـــو كــتــلــة «الأمــــــــل» الإصـــلاحـــيـــة 
علي رضا رحيمي عن نقاش محتدم 
بـــين كــبــار المـــســـؤولـــين حــــول شــبــكــات 
الــتــواصــل مــنــتــقــداً فــي الــوقــت نفسه، 
تسريب تفاصيل ما يجري في بعض 

الاجتماعات إلى الشارع الإيراني.
وقــــال رحــيــمــي رداً عــلــى خــطــوة 

بـــروجـــردي بــإعــلان الــخــبــر، إن «خبر 
حــــظــــر (تـــــلـــــيـــــغـــــرام) بــــعــــد أيـــــــــام غــيــر 
صــحــيــح»، مـــحـــذراً مـــن تــأثــيــر إعـــلان 
الــخــبــر عــلــى ســلامــة المجتمع وإثـــارة 
الــقــلــق بـــين الإيـــرانـــيـــين، وطـــالـــب بــألا 
يكون اتجاه صناع القرار في المجالات 
المــخــتــلــفــة ســـبـــبـــاً فــــي عـــــدم الـــشـــعـــور 

بالأمان وتراجع ثقة الإيرانيين.
بــــــــــــدوره، قـــــــال رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الدولية القضائية في البرلمان، جليل 
رحــيــمــي جــهــان آبــــــادي، إن «انــتــهــاك 
حــقــوق الإنــســان لا يمكنه أن يضمن 
الأمـــــن الــــدائــــم لـــلـــبـــلاد»، وشـــــدد على 
أهمية ضرورة التواصل بين الناس، 
مشيراً إلى المادة ١٩ من الإعلان العالمي 
لــلــحــقــوق الإنـــســـان الــتــي تــنــص على 
حــريــة التعبير والمــعــتــقــد والــتــواصــل 

الذي يتخطى الحدود بين الناس.
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، قال مدير تطبيق «تليغرام»، 
مـــلـــيـــونـــاً مــن  بـــــــاوول دروف، إن ٤٠ 
الإيـــــرانـــــيـــــين يـــســـتـــخـــدمـــون تــطــبــيــق 

«تليغرام». حصة القنوات الإيرانيين، 
وفق دروف، ٥٠٠ ألف قناة.

ويتوقع أن تلجأ «تليغرام» في 
الأيام المقبلة إلى تقنية «بلوك تشين» 

للتشفير لمواجهة الحظر الإيراني.
أول مـــن أمــــس، قـــال الــنــائــب في 
طــهــران مــحــمــد رضـــا بــادامــتــشــي، إن 
٢٠٠ ألــف وظيفة تتضرر جــراء حظر 
«تـــلـــيـــغـــرام»، لافــتــاً فـــي الـــوقـــت نفسه 
إلـــــى تـــضـــرر ٥٠٠ ألـــــف إيــــرانــــي عــلــى 
الــصــعــيــد المـــالـــي، ودعــــا بــادامــتــشــي، 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إلـــــى الـــتـــفـــاوض 
حـــــــول «تـــــلـــــيـــــغـــــرام»، بــــــــدلاً مـــــن قـــــرار 
الحجب، وقال: «ماذا جنينا من حظر 
التطبيقات الأخـــرى حتى نجني من 

حظر (تليغرام)؟».
وتــكــســب الـــقـــنـــوات فـــي شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي شعبية واسعة 
فـــي إيــــــران، وتــشــيــر دراســــــات أعــدهــا 
علماء الاجتماع الإيرانيون إلى تراجع 
الإقبال على التلفزيون بين الإيرانيين 
مقابل تنامي برامج المتعددة الوسائل 

وشبكات التواصل الاجتماعي.
وكــــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني، وافق علی حجب «تليغرام» 
مـــؤقـــتـــاً فـــــي بـــــدايـــــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني)، وذلك بعدما نزل الإيرانيون 
إلـــــى الـــــشـــــارع فــــي أكـــثـــر مــــن ثــمــانــين 
مدينة إيرانية ضد تدهور الأوضــاع 
المعيشية. في ذلك الحين، قال رئيس 
الـــقـــضـــاء صــــــادق لاريــــجــــانــــي، إنـــــه لا 
يـــوافـــق عــلــى الــحــجــب فـــي الإنــتــرنــت، 
إلا أنه طالب في الوقت نفسه «بإدارة 
صحيحة وشفافة لشبكات التواصل 

الاجتماعي».
ويشكل حجب مواقع الإنترنت 
وشــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
انــتــكــاســة لمـــن راهـــنـــوا عــلــى شــعــارات 
روحــانــي بتعزيز الــحــريــات فــي فترة 
رئـــاســـتـــه الـــثـــانـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــــرافــــض لأي حجب  إعـــلانـــه مــوقــفــه 
في الإنترنت وضــرورة سماع صوت 

الإيرانيين في مناسبات عدة.
ويتخوف الإصلاحيون أن يؤدي 

إخــفــاق روحــانــي فــي تطبيق وعــوده 
الانتخابية إلى تراجع شعبية التيار 
في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

المقبلة.
وتــــحــــول «تـــلـــيـــغـــرام» إلـــــى جـــدل 
كبير بين المطالبين بفرض قيود على 
الإنترنت والرافضين لتشديد الرقابة 
ومنع حرية الوصول إلى المعلومات.

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
عـــــن رئــــيــــس لـــجـــنـــة الاتــــــصــــــالات فــي 
البرلمان رمضان علي سبحاني فر «لا 
يمكن حرمان المجتمع من الإنترنت؛ 
نظراً لاتساع شبكة التواصل واهتمام 
الرأي العام، لكن يجب أن نبني الثقة 
الداخلية وتشجيع  التطبيقات  إزاء 
الـــنـــاس عــلــى اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــقــات 
الــــداخــــلــــيــــة بــــــــدلاً مـــــن (تــــلــــيــــغــــرام)». 
مشيراً إلى تقارير رسمية حول دور 
«تليغرام» في سوق العمل الإيرانية 
وتـــبـــعـــات حــجــبــه عـــلـــى تـــفـــاقـــم أزمــــة 
البطالة بين الشباب بما فيها التبعات 

الاقتصادية والاجتماعية.

وبـــحـــســـب ســـبـــحـــانـــي فــــــر، فـــإن 
«القرار النهائي حول حجب (تليغرام) 
وشبكات التواصل الاجتماعي يعود 
قـــرارات اللجنة العليا للإشراف  إلــى 

على الإنترنت».
بـــــدوره، قـــال الــنــائــب عــن مدينة 
طهران محمود صادقي، عبر حسابه 
فــي «تــلــيــغــرام» إنــه «وفـــق المعلومات 
التي حصلت عليها بعد اتصالات مع 
لــم تصدر اللجنة العليا  المــســؤولــين، 
للإنترنت ولا أي مرجع آخر قراراً حول 
حجب (تليغرام)». وقال صادقي، إن 
الــتــواصــل  طــريــقــة «مــواجــهــة تطبيق 
الأجـــنـــبـــيـــة لـــيـــس الــــحــــجــــب»، داعـــيـــاً 
«إلى تنبي سياسة إيجابية بدلاً من 
السلبية والتنافس بــين التطبيقات 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة» وأضــــــاف: «لــن 
نــنــســى أن الإنـــتـــرنـــت نــفــســهــا كــانــت 

محجوبة يوماً».
فــي نهاية فبراير (شــبــاط)، قال 
رئـــيـــس شـــرطـــة طـــهـــران الإلــكــتــرونــيــة 
(فتا) كمال هاديانفر، إن ٤٦ في المائة 
مـــن جـــرائـــم شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت وقــعــت 
في تطبيق «تليغرام»، بينما تحدث 
٢٠ في المائة عن شبكة «إنستغرام»، 
ويستحوذ ٩٢٠ ألف موقع إلكتروني 
عـــلـــى نـــســـبـــة الــــجــــرائــــم الأخـــــــــرى فــي 
الإنترنت. وأضاف حينها، إن الشرطة 
تــطــلــب يــومــيــاً مـــن إدارة «تــلــيــغــرام» 
حجب بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ قناة بسبب 

محتوى «الفحشاء أو الإرهاب».
فـــي الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة احــتــجــت 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة عــلــى قــنــاة «امــد 
نـــــيـــــوز» فـــــي «تـــــلـــــيـــــغـــــرام». واتـــهـــمـــت 
السلطات تلك القناة بالتحريض على 
احتجاجات عفوية شهدتها إيران في 
نــهــايــة ديسمبر (كــانــون الأول) ضد 
غــــلاء الأســــعــــار قــبــل أن تــتــحــول إلــى 

مظاهرات مناوئة للنظام.
وكــــــانــــــت الـــــقـــــنـــــاة نـــــشـــــرت قــبــل 
الاحـــتـــجـــاجـــات وثـــائـــق تــظــهــر اتــهــام 
ابنة رئيس القضاء صادق لاريجاني، 
زهــرا لاريجاني، بالفساد. كما لعب 
فــــــي حــــرب  كــــبــــيــــراً  الـــتـــطـــبـــيـــق دوراً 
إيــران بين  التسريبات التي شهدتها 
الأطراف السياسية أثناء الانتخابات 

الرئاسية في مايو ٢٠١٧.

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الثقافية غلام علي حداد عادل يفتح قناة في شبكة «تليغرام» برفقة نائب في فبراير ٢٠١٦ (إيسنا)

فرضت قوات الأمن الإيرانية 
إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة وســط 
الأحــــــــــــواز والمــــــــــدن الــــعــــربــــيــــة فــي 
جنوب غربي إيــران وسط موجة 
اعتقالات استهدفت المناطق التي 
شهدت مظاهرات احتجاجية ضد 

العنصرية خلال الأيام الماضية.
وبـــــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات قــبــل 
أسبوع رداً على برنامج تلفزيوني 
مــوجــه للأطفال وتجاهل وجــود 
الـــعـــرب رغـــم تــطــرقــه إلـــى الــتــنــوع 
الــقــومــي فــي إيــــران، وهــو مــا أثــار 

المــدن  استياء شعبياً واســعــاً فــي 
العربية.

ويتهم الأحوازيون السلطات 
الإيــــرانــــيــــة بــمــتــابــعــة مــخــطــطــات 
تـــهـــدف إلــــى تــغــيــيــر هـــويـــة المـــدن 
الــــعــــربــــيــــة وتــــغــــيــــيــــر الـــتـــركـــيـــبـــة 
الـــســـكـــانـــيـــة، وتــشــجــيــع الــهــجــرة 
إلـــــى مــنــاطــقــهــم، فــــي حــــين تــمــنــع 
العرب من فرص مماثلة تمنحها 

للمهاجرين إلى المدن العربية.
وانـــطـــلـــقـــت المـــــظـــــاهـــــرات فــي 
مدينة الأحــواز قبل أن تمتد إلى 
الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــــرى، وردد  المــــــدن 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون شـــــــعـــــــارات تـــنـــدد 

بـــســـيـــاســـات الـــتـــمـــيـــيـــز وإقــــصــــاء 
العرب قبل أن يــردد المتظاهرون 
شــــعــــارات تــطــالــب بــتــدخــل الأمـــم 
المتحدة والدول الكبرى لإنهاء ما 

اعتبره احتلالا إيرانيا للأحواز.
وأظــــهــــرت مـــقـــاطـــع تـــداولـــهـــا 
قــــوات  أمـــــس  نـــاشـــطـــون أول مــــن 
الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع 
والهروات باتجاه المتظاهرين في 
كــوت عبد الله أحــد أكبر الأحياء 

الأحواز.
وأفــــــــادت مــــصــــادر أحــــوازيــــة 
أمــــــس بــــــأن مـــســـلـــحـــين هـــاجـــمـــوا 
«الحرس الثوري» في حي  مقرا لـ

الــثــورة وســط الأحـــواز، وتبادلوا 
النيران في وقت متأخر من ليلة 
الـــخـــســـائـــر فــي  أمــــــس دون ذكــــــر 

صفوف الطرفين.
وتـــــــواصـــــــلـــــــت المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة أمـــــــس فــــــي مــــدن 
الأحــــــــــــواز عــــــبــــــادان والـــفـــلاحـــيـــة 
وبلدة سيد كريم وفقا لفضائية 

«أحوازنا».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
قــوات الأمــن فرضت أجــواء أمنية 
مــــشــــددة فــــي عـــــدة مـــــدن تــحــســبــا 
لاضطرابات قد تشهدها المناطق 
العربية مع اقتراب ٢٥ من أبريل 

(نـــيـــســـان) ذكـــــرى مـــا يــعــتــبــرونــه 
«الاحـــــتـــــلال» الأحــــــــواز فــــي ١٩٢٥ 

وإنهاء حكم الشيخ خزعل.
وقالت مصادر من الأحواز إن 
الاعــتــقــالات تــجــاوزت ٨٠ ناشطا 
فــيــمــا لـــم تــعــلــن أي جــهــة رسمية 

حتى الآن إحصائية المعتقلين.
وفي أول تعليق رسمي على 
الاحتجاجات، نفى قائد الشرطة 
الإيــرانــيــة حسين اشــتــري سقوط 
قتلى بــنــيــران قـــوات الأمـــن خــلال 
الــتــي تشهدها خــلال  المــظــاهــرات 

الأيام الماضية عدة مدن عربية.
وقــــــال اشــــتــــري فــــي تــصــريــح 

لـــوكـــالـــة «تـــســـنـــيـــم» إن الأحــــــداث 
الأخيرة في بعض المدن الجنوبية 
«قضايا تحدث في جميع المدن»، 
مضيفا أن الشرطة «تدير المشهد 
بمساندة الناس ولا توجد مشكلة 

في هذا الشأن».
قــــواتــــه  وتـــــابـــــع اشـــــتـــــري أن 
لــــم تـــحـــصـــل عـــلـــى تـــقـــاريـــر حـــول 
وقـــــــوع خـــســـائـــر فــــي المـــــــدن الــتــي 
تــشــهــد احــتــجــاجــات، مضيفا أن 
«الأوضاع الأمنية في حدود إيران 
مناسبة ولا توجد مشكلة بوجود 
الــحــرس الثوري  الشرطة وقـــوات 

والجيش».

إجراءات أمنية مشددة في الأحواز والمظاهرات تتواصل
لندن: «الشرق الأوسط»

خبير أمني يؤكد أن ٩٥ في المائة من قادة التنظيم {طلقاء}

القوات العراقية تقتل «سفاح داعش» في صحراء الأنبار
بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت القوات الأمنية العراقية 
أنـــــهـــــا تـــمـــكـــنـــت مـــــن قــــتــــل أبـــــــو طــه 
التونسي، ولقبه «سفاح داعــش»، 
وهو أحد أبرز قيادات تنظيم داعش، 
الذين ما زال نحو ٩٥ في المائة منهم 
متوارين عن الأنظار، طبقاً لما قاله 
خبير عراقي بارز. وحسب مصادر 
اســـتـــخـــبـــاريـــة، فـــــإن عــمــلــيــة أمــنــيــة 
أسفرت عن «قتل الإرهــابــي المدعو 
(سفاح  أبــو طــه التونسي الملقب بـ
الـــــدواعـــــش) وتــســعــة مـــن مــرافــقــيــه 

في صحراء محافظة الأنــبــار، بعد 
ورود معلومات استخبارية دقيقة 
عــن وجــودهــم فــي الــصــحــراء، لشن 
هجمات إرهابية تستهدف القوات 
الأمـــنـــيـــة». وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
«القوات الأمنية عثرت على أنفاق 
سرية لتلك العصابات في صحراء 
الأنــــــبــــــار، تـــحـــتـــوي داخــــلــــهــــا عــلــى 
أسلحة وحبوب مخدرة ومشروبات 

كحولية».
وتجيء عملية مقتل التونسي 
فـــي ســـيـــاق عــمــلــيــة أمــنــيــة تــنــفــذهــا 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الــــعــــراقــــيــــة فــي 

صحراء الأنبار، التي لا تزال تضم 
«المئات من (الدواعش) الموجودين 
فــــي مـــنـــاطـــق صـــحـــراويـــة واســـعـــة، 
وفــــيــــهــــا الـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــحــــواضــــن 
والأمـــــاكـــــن الـــســـريـــة الـــتـــي اشــتــغــل 
(الــدواعــش) خلال السنوات  عليها 
«الشرق  الماضية»، طبقاً لما يقوله لـ
الأوســط» الشيخ أحمد أبو ريشة، 
رئــيــس «مــؤتــمــر صــحــوة الــعــراق». 
أبـــــــو ريــــشــــة أن «الـــــــذي  ويــــضــــيــــف 
حصل فــي معظم مــعــارك التحرير 
الــتــي جـــرت بــعــد احـــتـــلال (داعــــش) 
لمــحــافــظــة نــيــنــوى عــــام ٢٠١٤ ومــن 

بعدها صــلاح الــديــن والأنــبــار عام 
٢٠١٥ هو أن (الدواعش) لم يقاتلوا 
بـــل فــضــلــوا الـــهـــرب والاخـــتـــفـــاء في 
الأمــاكــن والــحــواضــن الــتــي تمكنوا 
من تأمينها». ويوضح أن «تنظيم 
داعــــــش كـــــان يـــقـــاتـــل بـــشـــراســـة فــي 
الــهــرب  الــتــي لا يستطيع  المــنــاطــق 
منها، وكانت جثثهم تتناثر في كل 
الأمكنة لأنهم وكجزء من طبيعتهم 
الـــتـــي عـــرفـــنـــاهـــا عــنــهــم مــــن خـــلال 
مقاتلتنا لهم لا يسلمون أنفسهم 
لأنــهــم يــعــرفــون مــصــيــرهــم»، لافــتــاً 
إلــى أن «صــحــراء الأنــبــار الواسعة 

تــزال تغذي العديد مــن المناطق  لا 
الأخـــرى بخلايا مــن تنظيم داعــش 
تقوم بعمليات مختلفة، من بينها 
الأســـــلـــــوب الــــجــــديــــد، وهــــــو نــصــب 

الكمائن والسيطرات الوهمية».
إلى ذلك، يقول الخبير الأمني 
«الشرق  العراقي فاضل أبو رغيف لـ
الأوســــــــــــط» إنـــــــه «بـــــصـــــرف الـــنـــظـــر 
عــن هــويــة مــا أطلقت عليه الــقــوات 
الأمنية لقب (سفاح داعش)، وما إذا 
كان هذا هو لقبه المسجل لديها أم 
لا، فإن الحقيقة الواضحة أن نحو 
٩٥ في المائة من قيادات (الدواعش) 

المهمة لم تقاتل، بل فضلت الهرب 
والاخـــتـــفـــاء فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك خـــــارج الــــعــــراق، ولــم 
يـــلـــق الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــا». ويــضــيــف 
أبورغيف أن «أبرز قيادات (داعش) 
التي تتولى عملية تمويل التنظيم 
وعــمــلــيــاتــه تــوجــد خــــارج الـــعـــراق، 
بالإضافة إلى أن الحدود السورية 

- العراقية لا تزال غير مؤمنة».
الــقــوات الأمنية تنفذ  يذكر أن 
عــمــلــيــات اســتــبــاقــيــة فــــي صـــحـــراء 
الأنـــــبـــــار لـــلـــقـــضـــــــاء عـــلـــــــى الـــخـــلايـــا 
الــنــائــمــة فــيــهــا. وفــيــمــا أكـــد النائب 

عــن كتلة «صــادقــون» حسن سالم 
وجـــود أكــثــر مــن ٢٠٠٠ مــن عناصر 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي مـــراكـــز تــدريــب 
بوادي حوران في صحراء الأنبار، 
فإن رئيس مجلس محافظة صلاح 
الدين علي الدايني حذر مما سماه 
«ثغرات» خطيرة على الحدود بين 
صلاح الدين وديالى. وقال الدايني 
إن المعلومات الأمنية تشير إلى أن 
«هناك ثغرات خطيرة وكبيرة على 
الــحــدود بين ديالى وصــلاح الدين 
شكلت مؤخراً نقاط تسلل لمسلحي 
(داعـــــش) إلـــى داخــــل عــمــق أراضـــي 

المحافظة، وبالتالي زيـــادة أعمال 
العنف والهجمات، خصوصاً ضد 
القرى المحررة». وأضاف الدايني أن 
«نصف أعمال العنف التي تضرب 
ديــــالــــى مــــصــــدرهــــا ثــــــلاث مــنــاطــق 
ضــمــن حـــدود صـــلاح الـــديـــن، وهــي 
المــطــيــبــيــجــة والمــيــتــة والــســبــيــعــات، 
وكـــلـــهـــا مـــنـــاطـــق غـــيـــر مـــمـــســـوكـــة، 
وتــشــهــد نــشــاطــاً واضـــحـــاً لتنظيم 
داعش الذي يحاول لملمة عناصره 
لــشــن هــجــمــات بـــين فــتــرة وأخــــرى، 
خصوصاً ضد القرى المحررة ضمن 

قاطع ناحية العظيم».

ون في دافع انتخابي وراء أمر أصدره العبادي
ّ
مراقبون يشك

بغداد توقع وثيقة مبادئ لنقل الصلاحيات إلى المحافظات
بغداد: «الشرق الأوسط»

ـــــــع الأمـــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
ّ
وق

الــــــوزراء الــعــراقــي مــهــدي الــعــلاق، 
أمــس، الوثيقة الأســاســيــة لمبادئ 
الــتــعــاون المــشــتــرك مــع الحكومات 
المـــحـــلـــيـــة لمــحــافــظــتــي الـــديـــوانـــيـــة 
ومـــــيـــــســـــان، وإطــــــــــلاق الـــبـــرنـــامـــج 
الـــتـــجـــريـــبـــي لـــنـــقـــل الـــصـــلاحـــيـــات 
وتــعــزيــز الـــلامـــركـــزيـــة. والــتــوقــيــع 
جزء من متطلبات الالتزام بقانون 
إدارة المــحــافــظــات غــيــر المنتظمة 

بإقليم المعدل الصادر عام ٢٠١٣.
في موازاة ذلك، أصدر رئيس 
الوزراء، أول من أمس، أمراً ديوانياً 
يـــتـــعـــلـــق بـــــــإجـــــــراءات تــــهــــدف إلـــى 
«الإسراع بالجهد الوطني وتوفير 
الاحتياجات الخدمية الأساسية 

في العاصمة بغداد والمحافظات».
وحـــــــضـــــــر مــــــــراســــــــم تــــوقــــيــــع 
الــوثــيــقــة الأســاســيــة رئــيــس هيئة 
المستشارين ومسؤول التنسيقية 
العليا بين المحافظات، ومحافظي 
الـــديـــوانـــيـــة، ســـامـــي الــحــســنــاوي، 
وميسان، علي دواي، إضافة إلى 
وكـــــلاء الــــــــوزارات الــقــطــاعــيــة ذات 
العلاقة، وممثلي السفارة الكندية 

ومعهد الحوكمة الكندي.
وذكـــــــــــــرت الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فـــــي بـــــيـــــان، أن 
أمــيــنــهــا الــعــام عــلــي الــعــلاق الــذي 
ــع الوثيقة ممثلاً عن الحكومة 

ّ
وق

الــــعــــراقــــيــــة، قــــــال أثــــنــــاء مـــراســـيـــم 
التوقيع، إن «الحكومة اليوم تنفذ 
جــــــزءاً مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا لــتــرســيــخ 
مــــبــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــطــبــيــق 

الـــلامـــركـــزيـــة ونـــقـــل الــصــلاحــيــات 
إلــــى المـــحـــافـــظـــات»، مـــوضـــحـــاً، أن 
الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي مـــــن تـــوقـــيـــع 
الوثيقة هو «رفع القدرات الإدارية 
والتنفيذية للمحافظات، وتعزيز 
نقل الصلاحيات، وإعطاء مرونة 
أكــبــر للمحافظين للقيام بتقديم 
الخدمات ضمن المعايير الوطنية».
المــبــادئ  وأثـــار توقيع وثيقة 
الأســاســيــة، بــالــتــزامــن مــع إصـــدار 
رئـــيـــس الــــــــوزراء حـــيـــدر الــعــبــادي 
الــديــوانــي المتعلق بتسريع  الأمـــر 
الجهد الوطني لتوفير الخدمات 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــــغــــــداد وبـــقـــيـــة 
المحافظات، استغراب شخصيات 
سياسية؛ لجهة التقاطع الحاصل 
في هــدف واتــجــاه الوثيقة والأمــر 
الــديــوانــي. فــفــي حــين يبقي الأمــر 

الــــديــــوانــــي المـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــدمـــات 
وبــــخــــاصــــة المــــقــــدمــــة مـــــن الــجــهــد 
الــــهــــنــــدســــي لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا بــيــد رئــيــس 
الـــــــــــوزراء حــــصــــريــــاً، يـــفـــتـــرض أن 
تمنح وثيقة إطــلاق الصلاحيات 
سلطات واسعة لــلإدارات المحلية 
فــــي المـــحـــافـــظـــات غـــيـــر المــنــتــظــمــة 
بــإقــلــيــم. ولــــم يــســتــبــعــد مــراقــبــون 
الأهــــداف الانتخابية وراء تزامن 

صدور الأمرين.
وذكـــر بــيــان صـــدر عــن مكتب 
رئيس الــوزراء، أن الأمر الديواني 
الــــجــــهــــد  يــــتــــضــــمــــن أن «يـــــــكـــــــون 
الهندسي للتشكيلات الهندسية 
لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة 
الحشد الشعبي تحت إمرة رئيس 
ـــــــــــوزراء الــــقــــائــــد الـــعـــام  مـــجـــلـــس ال

للقوات المسلحة، وتكون حركاتها 
مـــن خــــلال مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 

حصراً».
ويستغرب القيادي في تيار 
«الحكمة الوطني» فادي الشمري، 
الـــــتـــــزامـــــن بـــــين الأمــــــــر الــــديــــوانــــي 
ومــــــوضــــــوع نـــقـــل الـــصـــلاحـــيـــات، 
ويلمح إلى «دوافع انتخابية» تقف 
المـــوضـــوع. ويــقــول الشمري  وراء 
«الــشــرق الأوســـط»: «نــؤيــد بقوة  لـــ
مـــوضـــوع نــقــل الــصــلاحــيــات إلــى 
المــحــافــظــات، ونــعــتــقــد أن إطــلاقــه 
تأخر كثيراً، وكان ينبغي إطلاقه 
نهاية عــام ٢٠١٦، وقــد كــان ضمن 
شـــــروط مــوافــقــتــنــا عــلــى بــرنــامــج 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة». ويــلــفــت إلــى 
أن «اللامركزية واحدة من الحلول 
فـــك التعقيد  بــاتــجــاه  الــجــوهــريــة 

بين المركز والمحافظات، وتساعد 
الــتــعــايــش السلمي  إنـــعـــاش  عــلــى 
في العراق، لكن إطلاقها قبل نحو 
شهر من موعد الانتخابات يثير 

أكثر من علامة استفهام».
وبتقدير الشمري، فــإن الأمر 
الــــديــــوانــــي الـــــصـــــادر عــــن رئــيــس 
الـــوزراء «يكشف عن أن الحكومة 
بــــدأت فـــي الــتــحــول شــيــئــاً فشيئاً 
بــــــاتــــــجــــــاه أهـــــــــــــــداف ومــــضــــامــــين 
انــــتــــخــــابــــيــــة، وعـــــلـــــى الـــحـــكـــومـــة 
الابــتــعــاد عـــن اســتــغــلال مكانتها 

لأهداف انتخابية».
واســــــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــرب «حـــــــــصـــــــــر 
الصلاحيات بيد رئيس الوزراء في 
الأمر الديواني؛ ما يعني السيطرة 
على اختصاصات الدوائر البلدية 
والـــــــــــــوزارات المـــعـــنـــيـــة الــــتــــي يــجــب 

بــواجــبــهــا لا أن تــرتــبــط  تـــقـــوم  أن 
برئيس الوزراء». وتبع: «الأمر في 
تــقــديــري يتعلق بمصالح حزبية 

وانتخابية».
القانوني  بــدوره، قال الخبير 
جمال الأسدي، إن «الأمر الديواني 
قصة غريبة ويتقاطع مع القانون؛ 
لأنه يسمح بسيطرة رئيس الوزراء 
عــلــى جــمــيــع الـــــــوزارات ومـــصـــادرة 
صلاحياتها، أظن أن الأمر يتعلق 
بدوافع انتخابية». ويشير الأسدي 
إلى أن «توفير الخدمات الأساسية 
بــهــذه الــطــريــقــة عـــبـــارة عـــن حــلــول 
تــرقــيــعــيــة ولـــيـــســـت مــؤســســاتــيــة، 
هذا أسلوب كان يستخدم في عهد 
صدام، لفترات وأهداف محددة ثم 

ينتهي بانتهاء غاياته».
وحــــــــــــــــــــول مــــــــــــوضــــــــــــوع نــــقــــل 

الــصــلاحــيــات والـــلامـــركـــزيـــة، يــرى 
الأســـدي أن المــوضــوع «لا يتجاوز 
حــــــــــدود الإصــــــــلاحــــــــات الـــجـــزئـــيـــة 
والــشــكــلــيــة». وقــــــال: المـــفـــروض أن 
يتم نقل صلاحيات نحو ٥ وزارات 
وتسليمها إلى الحكومات المحلية، 
لــكــن ذلـــك أمـــر مــســتــبــعــد». ويشير 
الأســـــــدي إلـــــى أن «أصــــــل المــشــكــلــة 
فــي عــدم تحول الــعــراق إلــى الحكم 
الــلامــركــزي، يكمن فــي أن العقلية 
الحاكمة ما زالت مركزية وموروثة 
منذ عام ١٩٢٠». ويعتقد أن «عدم 
تـــشـــريـــع قــــوانــــين ســــانــــدة لــقــانــون 
المـــحـــافـــظـــات الــــــذي يــنــظــم مــســألــة 
الــــلامــــركــــزيــــة، يــعــنــي عـــــدم إيـــمـــان 
العقلية الإداريــة الكهلة بموضوع 
نــقــل الــصــلاحــيــات أو الـــرغـــبـــة في 

نجاحه».
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نساء اليمن يصرخن: لا حق لي في ميراث أبي
صنعاء: أنور دهاق *

لا يـــرغـــب أحــمــد 
فـــــــــــــــي إعــــــــــطــــــــــاء 
رفــيــقــاتــه الأربــــع 
أكثر من «فتات» من ميراث والدهن 
تــــــاجــــــر الأقـــــمـــــشـــــة الــــــــثــــــــري. فـــــــالأب 
الــذكــور كل  الثمانيني ســلــم أولاده 
ثــروتــه لإدارتـــهـــا قــبــل عــشــر ســنــوات 
الــذي أقعده وشــل قدرته  من مرضه 

على الحركة.
هـــذه القسمة المجحفة تناقض 
رغــبــة الأب، الـــذي طلب مــن أبــنــائــه - 
قبل وفاته بشهرين منتصف ٢٠١٣ - 
توزيع الورثة على شقيقاتهم الأربع 

وفق الشرع.
بعد عــام على رحيله، انفصلت 
أمة الملك (ابنته الصغرى) عن زوجها 
لعدم قدرتها على الإنجاب، فوجدت 
نفسها في منزل والدها، الذي أصبح 

فعلياً ملك أخويها.
تــقــول والــحــزن يكتسح تعابير 
وجــــــهــــــهــــــا: «عـــــــشـــــــت مــــــــع أخــــــوتــــــي 
وزوجــاتــهــم وأولادهــــم تسعة أشهر 
معزولة في غرفة في الدور الأرضي، 
وتـــعـــرّضـــت لمــعــامــلــة قـــاســـيـــة مــنــهــم 

جميعاً».
طــلــبــت أمـــــة المـــلـــك مــــن أخــويــهــا 
ها الشرعي في ميراث 

ّ
إعطاءها حق

ــهــم «لـــم يتقبلوا طلبي، 
ّ
لــكــن أبــيــهــا، 

وتـــوســـعـــت المـــشـــاكـــل فـــيـــمـــا بــيــنــنــا، 
حـــتـــى وصـــلـــت إلـــــى حــــد طــــــردي مــن 
الــبــيــت بــعــد لــجــوئــي إلــــى المــحــكــمــة 
لــتــقــســيــم المــــيــــراث». بــعــد عــامــين في 
المحاكم، «بعت مقتنياتي الشخصية 
لتغطية أجــور المحاماة ومصاريف 
الــــتــــقــــاضــــي»، حــســبــمــا تــــقــــول هـــذه 
الــســيــدة، الــتــي تخشى «خــســارة كل 
ي 

ّ
مــا أملك فــي رحلة البحث عــن حق

الـــقـــانـــونـــي فـــي مـــيـــراث والــــــدي قبل 
الحصول عليه».

يكشف هــذا التحقيق أن نصف 
فتيات - ســيــدات اليمن يحرمن من 
الـــشـــرعـــي، وســــط تعقيد  مـــيـــراثـــهـــنّ 
إجـــــــــــراءات الـــتـــقـــاضـــي، وطـــــــول أمـــد 
الفصل في القضايا العالقة واختلاف 
مقاربات قضاة حيال تطبيق قانون 
الأحوال الشخصية، الذي يخلو من 
نص جزائي واضــح ضد المخالفين. 
ــذه معد التحقيق 

ّ
نــف وفــي استبيان 

في غياب أي بيانات رسمية تحدّد 
حجم هذه الظاهرة، أرجعت أربع من 
كل عشر فتيات - سيدات انتشارها 
إلى النظرة الدونية للأنثى ومحاباة 
ق 

ّ
السلطات للذكور في العائلة. ووث

هذه التحقيق أيضاً على مدى ستة 
أشهر ٤٠ حالة مشابهة لقصّة أمة 
الملك، حرمت فيها سيدات يمنيات 
من ميراثهن الشرعي عبر التحايل 

عليهن، وعــدم الاعــتــراف بحقوقهن 
القانونية في ظل تساهل السلطات 

القضائية.
القانون اليمني رقــم (٢٠)  حــدّد 
لسنة ١٩٩٢ بشأن الأحوال الشخصية 
في الكتاب السادس (المواريث) حق 

المرأة في الميراث بحسب الشرع.
يقول الشيخ عبد الله الهمداني: 
«الـــــشـــــرع واضـــــــح فــــي تـــحـــديـــد حــق 
الـــنـــســـاء فــــي المـــــيـــــراث، وأبــــطــــل ظــلــم 
مــن كــانــوا يمنعوا عــنــهــنّ حقوقهن 
ويــجــعــلــونــه لــلــرجــال خـــاصـــة، وبــين 
نصيب كل وارث من الرجال والنساء 
في آيات المواريث على قاعدة (للذكر 

مثل حظ الأنثيين)».
مـــحـــامـــي الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة 
مــــحــــمــــد عـــــمـــــر يــــــشــــــرح اتـــــجـــــاهـــــات 
الــذكــوري: «يسعى الطرف  المجتمع 
الـــــذي يــتــحــكــم بـــالمـــيـــراث لــلــمــمــاطــلــة 
غالباً مستغلاً طــول أمــد التقاضي 
فــي المــحــاكــم بــهــدف إنــهــاك قريباته 
مــــاديــــاً، وإرغــــامــــهــــنّ عـــلـــى الـــتـــنـــازل 
والــقــبــول بــجــزء مــن ميراثهنّ خــارج 

إطار المحاكم».
الناشطة الحقوقية منى صلاح 
تعزو انتشار ظاهرة حرمان الإناث 
من الميراث إلى نظرة المجتمع اليمني 
الــدونــيــة لــلــمــرأة: «فـــي هـــذا المجتمع 
تــعــد مــطــالــبــة المــــــرأة بــحــقــوقــهــا من 
العيب والوصول إلى المحكمة جزءاً 
من التفلت والخروج على مسلمات 

المجتمع».

غياب البيانات

جــــــولات عــــديــــدة خـــاضـــهـــا مــعــد 
التحقيق في وزارة العدل اليمنية، 
ومــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، والمــركــز 
الوطني للمعلومات والمركز الوطني 
للإحصاء بحثاً عن إحصاءات حول 
قضايا الميراث في المحاكم. لا توجد 
بــيــانــات أو أرقـــــام، هــكــذا كـــان ردهــم 

جميعاً.
وفــــي غـــيـــاب الـــبـــيـــانـــات، اضــطــر 
معد التحقيق لإجراء استبيان على 
الإنــتــرنــت شــمــل ١١٦ ســيــدة مـــن ١٧ 

محافظة يمنية.
خمس من عشر سيدات شملهن 
الاســـتـــبـــيـــان، تـــعـــرضـــن لمـــشـــاكـــل فــي 
الحصول على ميراثهن. بينما ٣٦ 
في المائة اعتبرن أن النظرة الدونية 
للمرأة في اليمن سبب في حرمانهن 

من حقوقهن في الميراث.
الـــخـــوف مـــن أقــربــائــهــا فــيــمــا لو 
تحدثت عن مشكلتها معهم، لم يمنع 
مالكة الأشول - أرملة منذ ثلاثة عشر 
عــامــا - مــن ســـرد معاناتها الممتدة 
لخمس ســنــوات فــي المــحــاكــم سعياً 

ها في ورثة والدها.
ّ
لاسترداد حق

ي. 
ّ
تقول الأشول: «حرموني حق

اشترطوا شرطاً تعجيزياً للحصول 
عـــلـــى مــــيــــراثــــي وهــــــو الـــتـــخـــلـــي عــن 
أولادي». بعد ذلك لجأت هذه السيدة 
ها، 

ّ
إلــى المحكمة للحصول على حق

ولكن حتّى اللحظة لم تفصل المحكمة 
في قضيتها. «هددوني بالقتل بعد 
أن أنكروا صلة القرابة فيما بيننا»، 
تـــســـتـــذكـــر الأشــــــــــول مــــأســــاتــــهــــا مــع 
أسرتها والدموع تنهمر من عينيها.

تــشــتــكــي أم خـــالـــد مـــن مــمــاطــلــة 
أخيها فــي تسليمها ميراثها ومن 
تأخر المحكمة في البت في قضيتها 
بــســبــب نــفــوذ أخــيــهــا الأكـــبـــر، وعـــدم 
اعــتــرافــه بحقها فــي مــيــراث والــدهــا. 
«إذا لم ينصفنا القضاء من ينصفنا، 

مـــن ســيــرجــع لــنــا حــقــوقــنــا، لا أمــلــك 
مـــــالاً ولا جـــاهـــاً فـــي مــجــابــهــة أخــي 
الــذي يملك النفوذ والمـــال ويتلاعب 
بالقضية منذ تسع سنوات»، تشكو 
أم خــالــد ثــم تستطرد: «قضيتنا لم 
تــحــل أو يــبــت فــيــهــا عــلــى الــرغــم من 
ي الــذي لا يحتاج لتسع 

ّ
وضــوح حق

سنوات».

تخبط قضائي

داخــــل أروقـــــة المـــحـــاكـــم، تــتــفــاوت 
نــظــرة الــقــضــاة حــيــال تــوصــيــف هــذه 
القضايا ومقاربتها. إذ يقول القاضي 
عـــبـــد الــــجــــبــــار الــــكــــاهــــلــــي: «تــضــمــن 
الــســادس من قانون الأحــوال  الكتاب 

الشخصية والمكون من ثمانية أبواب 
تفصيل حق المــرأة في المــيــراث، لكنه 
غفل عــن فــرض عقوبة تــجــاه كــل من 

يحرم المرأة من حقها في الميراث».
أمــا القاضي خالد أحمد شمس 
الدين فيؤكد أنه فعل يوجب العقاب، 
رغـــم أن الــقــانــون لا يــنــص عــلــى ذلــك: 
«نـــحـــن لــســنــا أمــــــام جـــريـــمـــة يــعــاقــب 
عليها الــقــانــون إنما حــيــازة مــن قبل 
أحــد الــورثــة فهو يــدعّــي فيه الملك أو 
حـــق مـــن الـــحـــقـــوق، لـــذلـــك نــحــن أمـــام 
نزاع مدني لا يعاقب عليه جنائياً». 
وردة الجمل (٤٠ عاماً) هي الأخــرى 
تبحث عن ميراثها من والدتها، بعد 
أن استحوذ خالها عليه قبل ١٢ عاماً.

تــقــول الــجــمــل: «قــبــل أن تــتــوفــى 

والــــدتــــي ظــلــت مــريــضــة عـــامـــين ولــم 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن دفــــــع تـــكـــالـــيـــف الـــعـــلاج 
الباهظة، بخاصّة بعد رفــض خالي 
ـــهـــا فــــي مــــيــــراث والـــدهـــا 

ّ
مــنــحــهــا حـــق

الــعــلاج». وتواصل  لتغطية تكاليف 
الـــقـــول: «الــقــضــيــة فـــي المــحــكــمــة ولــن 
أتنازل عن حقي وحق والدتي أبداً».

مـــــا يـــفـــاقـــم صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول 
عــلــى المــــيــــراث، طــــول أمــــد الــتــقــاضــي 
فــي المحاكم. وهــو مــا يــعــدّه القاضي 
شـــمـــس الــــديــــن، جــــــزءاً مــــن الــتــقــصّــي 
وعــمــل المحكمة: «لا تــوجــد هــنــاك أي 
عــوائــق، ونــحــن هنا لتطبيق الشرع 
والــقــانــون فـــإذا تــقــدمــت امــــرأة بطلب 
نصيبها الــشــرعــي مــن مــيــراثــهــا فــإن 
المحكمة تسير في إجراءات تمكينها 

منه». ويضيف: «يجب إتباع إجراءات 
الــتــركــة وتأمين  قانونية مثل حصر 
عدول وخبراء، وهذه الإجراءات تطيل 

من أجل التقاضي».
ظلت عائشة القهالي تبحث عن 
مـــيـــراث والــدتــهــا مـــن والــديــهــا عـلّـهـا 
تحصل عليه لكن دون جــدوى، رغم 
أنــهــا طــرقــت أبــــواب مــشــايــخ القبيلة 
قـــبـــل أن تـــلـــجـــأ لــلــمــحــكــمــة الــــتــــي لــم 
تنصفها هي الأخرى. تقول القهالي: 
«نتيجة لأسباب قبلية لجأت والدتي 
إلـــى مــشــايــخ قبليين للحصول على 
ميراثها، لكنها لم تصل إلى نتيجة، 
والآن قضيتنا فــي المحكمة، ننتظر 

ماذا سيحدث».
تــعــيــش إيـــمـــان مــحــمــد فـــي مــنــزل 
بالإيجار وهي أرملة لا تملك مصدر 
دخل ثابت. تقول إيمان: «طالبت أنا 
الــثــلاثــة، بتسليم  وأخـــتـــي، إخـــوانـــي 
ميراثنا مــن والــدتــي، لكنهم رفضوا 
وأنكروا وجود حق لنا في الميراث». 
«طالبتهم وديـــاً بــصــورة شخصية، 
ومن ثم استعنت بواسطة لم تنجح، 
بعدها لجأت إلى قسم الشرطة، وفي 

الأخير رفعت دعوى في المحكمة».
عــــقــــدت المـــحـــكـــمـــة عـــــدة جــلــســات 
«وبعد مرور عام كامل لم أحصل على 
حقي في الميراث»، حسبما تقول. وعن 
سؤالها عن علاقتها بإخوانها بعد 
المــيــراث، ردّت  ها فــي 

ّ
مطالبتها بحق

إيمان والدمع في عينيها: «إخواني 
قاطعوني ولم يعودوا يزوروني حتى 

في المناسبات والأعياد».

تهرب من الرد

حــاول معد التحقيق على مدى 
شــهــريــن الــحــصــول عــلــى رد رئــيــس 
مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد 
المــتــوكــل (المــعــين مــن قبل الحوثيين) 
ه 

ّ
حول كل ما ورد في التحقيق، لكن

بـــــدوره كــلــف الأمــــين الـــعـــام الــقــاضــي 
مـــحـــمـــد الــــشــــرعــــي بــــــالــــــرد. حــمــلــنــا 
الكاميرات ذهاباً وإياباً أربع مرات، 
قة، لكن دون أن 

ّ
بحسب مواعيد موث

ا نعود بعد اعتذار 
ّ
يكتمل اللقاء. كن

الأمــين العام وتحديد موعد جديد، 
ه رفض مقابلتنا أخيراً.

ّ
لكن

وتستمر مــعــانــاة اليمنيات في 
رحــلــة الــحــصــول عــلــى مــيــراثــهــن في 
مجتمع طالما حــاول اجتثاث عادات 
وتــقــالــيــد تــحــط مـــن شــــأن المــــــرأة ولا 

تعترف بحقوقها.

* أنجز هذا التحقيق بدعم من 
شبكة «إعلاميون من أجل صحافة 
استقصائية عربية» (أريج) - 
 www.arij.net
وبإشراف محمد الكوماني

انتشار النظرة الدونية للأنثى ومحاباة السلطات للذكور في العائلة من أسباب معاناة اليمنيات في قضايا الميراث («الشرق الأوسط»)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

الشرعية توقف التعيينات  
في المناصب الحكومية

الرياض - «الشرق الأوسط»:  اتخذت الحكومة اليمنية الشرعية قراراً 
بوقف أي تعيينات جديدة في صفوفها، حتى إشعار آخر، في مسعى 
منها - كما يبدو - لوضع حد للانتقادات الواسعة التي طالتها في 
القرارات التي قضت بتعيين  الأسابيع الأخيرة على خلفية صدور عشرات 

وكلاء وزارات ومستشارين في السفارات اليمنية ونواب وزراء.
وهو ما اعتبره الناشطون اليمنيون نوعاً من أنواع الفساد في صفوف 
الشرعية لجهة عدم الحاجة إلى مثل هذه المناصب في ظل الأوضــاع التي 
إلــى جانب اعتباره نوعاً من الهيمنة على المناصب التي  الــبــلاد،  تعيشها 
تــمــارســهــا أطــــراف بعينها فــي الــشــرعــيــة عــلــى حــســاب بقية الــقــوى اليمنية 
الأخرى. في هذا السياق، اطلعت «الشرق الأوسط» على وثيقة رسمية تحت 
توقيع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وجهها إلى المسؤولين كافة في 
الحكومة بوقف تقديم أي اقتراحات أو ترشيحات للتعيين في أي مناصب 

الحكومية حتى إشعار آخر.

إلــى ذلــك، كشف بن دغــر، أمــس، عن أنــه أصــدر توجيهات حكومية إلى 
الجهات المعنية لصرف راتب شهرين لمنتسبي قوات الجيش والأمن في كافة 
المــحــررة؛ تنفيذاً لتوجيهات صــدرت من الرئيس عبد ربــه منصور  المناطق 

هادي، بحسب ما ورد في تغريدة لرئيس الحكومة على «تويتر».

«الغذاء العالمي» يبحث
 أسباب حريق مخازنه في الحديدة

الــغــذاء العالمي التابع للأمم  تعز ـ «الشرق الأوســط»:  أعــلــن برنامج 
المتحدة أمس (الأحد)، أنه يعمل على تحديد سبب الحريق الذي دمر 
مستودعاً لتخزين المواد الغذائية في ميناء محافظة الحديدة غربي 
اليمن أول من أمس. وأضاف البرنامج، في بيان نشره على موقعه الرسمي، 
أن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح أول من أمس (السبت) بمخزن 
للسلع الغذائية التي يستخدمها البرنامج فــي إطــار عمليته للاستجابة 
الإنسانية من أجل سد احتياجات ملايين اليمنيين المتضررين من الحرب. 
وتابع: إن برنامج الغذاء العالمي يقوم حالياً بتقييم مدى الضرر. وأوضح، 

أن الصراع الذي تشهده اليمن منذ ثلاث سنوات قد دفع الشعب اليمني إلى 
حافة المجاعة؛ مما أدى إلى أكبر أزمة جوع في العالم.

مساعدات سعودية في مأرب والمكلا 
مأرب - المكلا: «الشرق الأوسط»:  استمر مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية في تنفيذ حملته الإغاثية هذا العام التي 
تشمل مختلف مناطق اليمن، عبر تقديم المساعدات الغذائية 
والإيوائية والصحية، في سياق الخطة الشاملة التي أعلن تنفيذها 

هذا العام.
في هذا السياق، وزّع المركز أمس مساعدات إيوائية في مدينة 
مـــأرب تضمنت مــلابــس وبــطــانــيــات اســتــفــاد منها أكــثــر مــن ٦ آلاف 

شخص من فئة ذوي الشهداء والأسر الأكثر احتياجاً في المدينة.
إلـــى ذلـــك، وزع المــركــز نــحــو ألــفــي كــرتــون مــن الــتــمــور فــي مدينة 
المكلا في محافظة حضرموت استفاد منها أكثر من ١٢ ألف شخص، 
ألــف طن  وذلــك من إجمالي الحصة المخصصة للمحافظة والبالغة 
من التمور. وينفذ المركز أكثر من ألفي برنامج للمساعدات في اليمن 

تغطي مختلف الجوانب الإنسانية والأعمال الإغاثية في سياق خطته 
الشاملة لتقديم الدعم لليمنيين في مختلف المناطق دون تمييز.

منع قيادة ملثمين للدراجات النارية في تعز
قــررت السلطات المحلية فــي المناطق  تعز - «الشرق الأوســط»:  
المحررة من محافظة تعز، أمس، منع مرور الدراجات النارية 
التي يقودها ملثمون، في مسعى منها لتضييق الخناق على 
مرتكبي عمليات الاغتيال الذين عادة ما يستقلون الدراجات النارية 

أثناء تنفيذ الاغتيالات لتسهيل عملية فرارهم.
الــقــرار اتُخذ في اجتماع للجنة  وأفـــادت المــصــادر الرسمية بــأن 
الأمنية في المحافظة برئاسة المحافظ أمين محمود، لمناقشة الأوضاع 
الأمنية وعمل أقسام الشرطة. شــددت الاجتماع الأمني على «قيام 
الوحدات العسكرية بضبط أفرادها المخالفين، وعدم التهاون مع أي 
الــدراجــات النارية التي تحمل ملثمين  مخالفات، وعلى منع مــرور 
والتعامل معها بكل حــزم، واستهدافها بشكل مباشر؛ نظراً لكثرة 

الحوادث التي يتم ارتكابها بواسطتها».

مسؤول يمني: الحوثيون 
فشلوا في إغراء عسكريين مالياً

جدة: أسماء الغابري

قــــــــال ولـــــيـــــد الأبـــــــــــــارة مـــــديـــــر مـــركـــز 
الـــدراســـات والــبــحــوث فــي وزارة حقوق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الإنـــســـان الــيــمــنــيــة لــــ
بأن الحوثيين استخدموا ورقة الرواتب 
للضغط على أفراد القوات المسلحة الذين 
رفـــضـــوا الانـــخـــراط فـــي المـــواجـــهـــات منذ 
بداية الانــقــلاب في ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤. محاولين استقطابهم ورفد 
الجبهات القتالية بهم والاســتــفــادة من 

خبراتهم العسكرية.
بــــعــــد أن  الــــحــــوثــــيــــين  وأضــــــــــاف أن 
ســـــيـــــطـــــروا عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد ونــــهــــبــــوا 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي مــن الــبــنــك المــركــزي 
المــقــدر بـــــ٤٫٧ مــلــيــار دولار وفـــق الــروايــة 
الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، قــامــوا 
بعسكرة الاقتصاد وتسخير كل مــوارد 

البلد لما يسمى بالمجهود الحربي.
الــهــدف مــن تلك الخطوات  وبـــينّ أن 
الممنهجة التي اتبعها الحوثيون ضد 
شعبهم كان محاولة إجبار الشعب على 
القتال معهم، عبر استغلال تهاوي سعر 
العملة والاقتصاد، والغلاء الكبير للسلع 
الــغــذائــيــة، وانــقــطــاع المــرتــبــات، وتعاظم 

الفاقة لدى منتسبي المؤسسة العسكرية، 
إذ أن المرتبات كانت بالنسبة للكثيرين 
منهم مــصــدر الــدخــل الــوحــيــد، وهـــو ما 
دفع الحوثيين لاستخدامها ورقة ضغط 
وابـــتـــزاز أخــيــرة، خــصــوصــا مــع اشــتــداد 
المواجهات في أكثر من ١٢ جبهة قتالية، 
واحتياج الميليشيات للعنصر البشري 

لتغطية حالات العجز التي تمر بها.
وطــــالــــب الأبــــــــارة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
الحوثيين واتخاذ إجراءات رادعة لكبح 
محاولاتهم المستميتة بتحويل المناطق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرتــهــم إلــــى ثــكــنــات 
فيما يختبئ قــادة الميليشيا الإرهابية 

في الكهوف.
مـــن نــاحــيــتــه، اعــتــبــر الــعــمــيــد علي 
نـــاجـــي عــبــيــد رئـــيـــس مـــركـــز الــــدراســــات 
بـــــــوزارة الــــدفــــاع الــيــمــنــيــة أن اســتــخــدام 
سياسة التجويع ضد الشعب اليمني في 
القطاعات الحكومية واستمالة القوات 
المسلحة التي رفضت المشاركة في الحرب 
بالدورات الثقافية تمهيداً لإرسالهم إلى 
الجبهات أمر خطير عسكرياً وإنسانياً 
وعــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي إيــقــافــه. وشــدد 
على ضرورة العمل على تعزيز عمليات 
الإغاثة واتخاذ موقف دولي حازم تجاه 

رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

مطالب حقوقية لغريفيث بزيارة تعز

تضامن يمني مع ٣٦ مختطفاً يتعرضون لمحاكمة «غير قانونية»
تعز: «الشرق الأوسط»

دشــن حقوقيون يمنيون حملة 
تــضــامــنــيــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع اســتــمــرار 
ميليشيات الحوثي في إخضاع ٣٦ 
مــخــتــطــفــاً مـــن المــدنــيــين فـــي صــنــعــاء، 
أمــــــــس، لمـــحـــاكـــمـــة وصـــفـــتـــهـــا رابـــطـــة 
«الهزلية وغير  أمــهــات المختطفين بـ

القانونية».
وهـــدفـــت الــحــمــلــة، الـــتـــي جـــاءت 
تحت وســم «#أبـــريـــاء _فــي_مــحــاكــم_

بــــاطــــلــــة»، إلــــــى كـــشـــف مـــــا تــــقــــوم بــه 
الميليشيات الانقلابية من اختطافات 
ومــحــاكــمــات فــي مــحــاكــم تــابــعــة لها، 
وتــلــفــيــق اعــتــرافــات بــاطــلــة، أو حتى 
انتزاع اعترافات باطلة تحت كل أنواع 
الــتــعــذيــب الـــوحـــشـــي، حــيــث شــهــدت 
الــحــمــلــة تــفــاعــلاً كــبــيــراً فـــي مختلف 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، في 
الــــوقــــت الــــــذي طـــالـــب فـــيـــه نــاشــطــون 
آخــــرون مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة لــدى 

اليمن، مارتن غريفيث، بزيارة تعز.
وتـــــواصـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــطــف 
الآلاف من المدنيين، بينهم صحافيون، 
والـــــزج بــهــم فـــي مــعــتــقــلاتــهــا الــســريــة 
أمـــاكـــنـــهـــم، أو دون  مـــن دون مــعــرفــة 
اتــهــامــات ســـوى مــا تلفقها لهم،  أي 

كالتواصل مع قوات الشرعية، إضافة 
إلى المعتقلين المناوئين لها.

وطالبت رابطة أمهات المختطفين 
فـــي الــيــمــن بــإيــقــاف هـــذه المــحــاكــمــات 
فوراً، وسرعة إطلاق سراح المختطفين 
والمــــخــــفــــيــــين، مـــحـــمـــلـــة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية مسؤولية حياتهم 

وسلامتهم.
وقـــالـــت الـــرابـــطـــة، فـــي بــيــان لــهــا، 
إن جماعة الحوثي المسلحة تواصل 
عقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية 
لـــلـــمـــخـــتـــطـــفـــين مــــنــــذ مــــطــــلــــع أبــــريــــل 
(نيسان) من العام الماضي في المحكمة 
الجزائية المتخصصة، التي يعد قرار 
إنــشــائــهــا انــتــهــاكــاً صــارخــاً لدستور 
الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة 

والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، طـــالـــب مــركــز 
المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 
(منظمة مجتمع مدني غير حكومية 
مقرها في تعز) المبعوث الأممي إلى 
«ضــرورة  الــيــمــن، مــارتــن غــريــفــيــث، بـــ
مراجعة خطته الخاصة بالاستماع 
إلـــى الأطــــراف اليمنية، وأن تتصدر 

زيارة تعز برنامج أي سلام لليمن».
وقال في بيان له، حصلت «الشرق 
الأوســــط» على نسخة مــنــه، إن «تعز 

هــي مــفــتــاح الــســلام فــي الــيــمــن، وهــي 
بــوابــة أي حــل وطني شامل للقضية 
اليمنية برمتها»، وإن «أراد المبعوث 
الأممي فعلاً أن يخرج اليمن بمبادرة 
تعيد الاستقرار وتحقق السلام، فعليه 
أن يــبــدأ بــإنــهــاء أزمـــة تــعــز أولاً، وفــك 
حــصــارهــا، وإعــــادة تشغيل مطارها 

الذي لم يتحدث عنه أحد».
ـــعـــد  وأوضــــــــــــح المـــــــركـــــــز، الــــــــــذي يُ
منظمة إقليمية حاصلة على الصفة 
الاســتــشــاريــة بــالأمــم المــتــحــدة، أنــه إن 
«نظر إلى خريطة الصراع الدامي في 
اليمن، سنجد أن الانفجار الحقيقي 
بـــعـــد اجــــتــــيــــاح الــــحــــوثــــي لــلــعــاصــمــة 
صــنــعــاء كـــان فــي صــدامــه الــدامــي مع 
أبناء تعز في ٢٠ مارس (آذار) ٢٠١٥، 
وتصميم قوات الحوثي وصالح يومها 
على اجتياح المحافظة، والذهاب إلى 
لحج وعدن وكل المحافظات الجنوبية 
عبرها، فكان الصدام الحقيقي لهذه 
القوات والمعسكرات مع جموع الشعب 
الأعــزل، وهو ما يظهر الحقيقة التي 
قــاوم  مَـــن  الــكــثــيــر، مــن أن  يتجاهلها 
حركة الحوثي الانقلابية هم مجاميع 
المــدنــيــين والمــجــتــمــع الأعـــــزل الــرافــض 
للعنف الــذي لم يعرف السلاح يوماً. 
وقد فرض الحوثي على الجميع لغة 

الــتــطــرف والكراهية  العنف وخــطــاب 
ليمزق المجتمع بأكمله».

وأضـــــاف فـــي بــيــانــه: «إذا أردنــــا 
أن نضع لبنات حقيقية للسلام في 
اليمن، فلا بد أن نعيد الاعتبار لقضية 
تعز، والالتقاء عن قــرب بمكوناتها، 
والاطــلاع على المأساة التي تعيشها 
أكـــبـــر  تـــشـــكـــل الآن  المــــديــــنــــة، والـــــتـــــي 
مأساة إنسانية على مستوى الشرق 

الأوسط».
وأكــــد أنـــه «لإنـــهـــاء حــصــار تــعــز، 
ووقــف القتال في جبهة تعز، سنجد 
أن ثــمــانــين فــي المــائــة مــن الــحــرب في 
اليمن توقفت، وأن حل معظم قضايا 
النازحين هو في إقليم الجند، حيث 
تـــعـــانـــي إب وتــــعــــز مــــن أكــــبــــر تــجــمــع 
نازحين بعيدين عن الرعاية الصحية 

والتعليمية والاجتماعية».
وفــــي خــتــام بــيــانــه، نــاشــد مــركــز 
المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان 
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن أن يبدأ 
خطوته للحل من حيث هي المعاناة 
الأكبر لليمنيين، قائلاً إنهم «كلهم أمل 
في أن يكسر حاجز الخوف والتجاهل 
تجاه قضية تعز، ويبدأ منها»، منبهاً: 
«إذا دفع بمساره بعيداً عن هذا الملف 
الــهــام إنــســانــيــاً واســتــراتــيــجــيــاً، فإنه 

يدفع لدائرة محبطة تبقي اليمن في 
هاوية محققه وكارثة مستمرة».

وقــال: «ما لم تعالج قضية تعز، 
وتحظى بالاهتمام الحق، فإن طريق 
السلام سيبقى بعيد المنال، تتخاطفه 
الــــحــــروب دون نــهــايــة  أيـــــــادي تـــجـــار 

حقيقية لهذه القضية».
كما ناشد قوى العمل الحقوقي 
والإنــــســــانــــي والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والمــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة، وقـــبـــل كــل 
الـــيـــمـــنـــيـــة ودول  الـــحـــكـــومـــة  هــــــــؤلاء 
الـــداعـــم للشرعية  الــعــربــي  الــتــحــالــف 
فـــي الــيــمــن، أن يــعــمــل الــجــمــيــع على 
تصويب مسار خطة المبعوث الأممي 
إلى اليمن، لتبدأ من حيث يجب، ومن 
الــيــمــن أن يقرأ  حــيــث يستحق مــلــف 
قـــــراءة صــحــيــحــة تــوصــل الــيــمــن كله 

إلى بر الأمان.
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تعاني فيه تعز مــن حــصــار مطبق 
مــــــن قــــبــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
أعـــوام، مــا تسبب  الانقلابية منذ ٣ 
فـــي مــعــانــاة قـــرابـــة مــلــيــون مــواطــن 
يــعــيــشــون فــــي قـــلـــب المـــديـــنـــة جــــراء 
الحصار الحقيقي، علاوة على القتل 
بأسلحة الانقلابيين ونهب الأموال 

والمساعدات الإغاثية.

جانب من الوثائق التي اطلع عليها معد التحقيق
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

السلطة تطالب بتحرك عربي وأممي 
لمنع اقتحامات الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــــــــالــــــــــبــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــتـــحـــرك أمـــمـــي 
وعربي وإسلامي، من أجل وقف 
اقــتــحــام المستوطنين للمسجد 

الأقصى في القدس المحتلة.
وقــــــــــــــال الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــاســـــم 
الحكومة الفلسطينية، يوسف 
المحمود، «إن حكومة الاحتلال 
تــســتــغــل المـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة 
مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــا 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الاحــــتــــلالــــيــــة 
الاســــــتــــــيــــــطــــــانــــــيــــــة»، مـــضـــيـــفـــا 
«تــســتــغــل (المــــقــــدس) للتغطية 
على فعلها (المدنس)، وهذا ما 
ترفضه وتنبذه كافة الاتفاقات 
والتفاهمات بين أبناء البشرية 
مـــــن جـــــهـــــة، ويــــشــــكــــل مـــخـــالـــفـــة 
صــارخــة وانــتــهــاكــا ســافــرا لكل 
الـــــقـــــوانـــــين الأمــــمــــيــــة وقــــــــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة الــتــي تمنع 
الــتــعــرض لــلــديــانــات والــعــقــائــد 
الــعــبــادة، من  والمــســاس بحرية 
جــهــة أخـــــــرى». واقـــتـــحـــم مــئــات 
من المستوطنين أمــس، المسجد 
الأقصى من جهة باب المغاربة، 
بعد دعــوات متطرفة بمناسبة 

عيد الفصح اليهودي.
وقــــال مــســؤول الإعــــلام في 
الأوقـــــــــــاف الإســـــلامـــــيـــــة، فـــــراس 
الــدبــس، بــأن «٢٧٥ مستوطنا، 
اقتحموا صباح الأحد، المسجد 
الأقــصــى المــبــارك مــن جــهــة بــاب 
المــــــغــــــاربــــــة، بــــرفــــقــــة حـــــراســـــات 
مـــــشـــــددة مـــــن قــــــــوات الاحــــتــــلال 

الإسرائيلي الخاصة».
ضاف الدبس «أن الأقصى 

َ
وأ

شـــهـــد انــــتــــهــــاكــــات عـــــديـــــدة مــن 
صــلــوات تلمودية، وشــروحــات 
حول أسطورة الهيكل المزعوم، 
فضلا عــن اســتــفــزازات متكررة 
مـــن قــبــل المــســتــوطــنــين وقــــوات 

الاحتلال المرافقة للحراسة».
وكــانــت جــمــاعــات «الهيكل 
المـــــــــزعـــــــــوم» دعـــــــــت أنـــــصـــــارهـــــا 
لاقــتــحــامــات واســـعـــة لــلأقــصــى 
في فترة عيد «الفصح» العبري، 
من أجل تقديم «قرابين الفصح» 

داخل المسجد.
المــــحــــمــــود «إن مــا  وعــــقــــب 
تقوم به حكومة الاحــتــلال وما 
ترتكبه مــجــمــوعــات المتطرفين 
المستوطنين يوميا ضد المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، اعـــتـــداء غير 
مــســبــوق عــلــى أقـــدس مقدسات 
المــســلــمــين، مــن خـــلال تحريض 
احــتــلالــي ســافــر يــمــس حــرمــات 
الديانات السماوية الثلاث، التي 
تعايشت في بلادنا ضمن حالة 
التآخي والاحترام والمحبة، إلا 
الــبــغــيــض ســعــى  أن الاحــــتــــلال 

لتفكيك هذه الحالة».
وأضاف «إن شعبنا تصدى 
منذ قــرن للاستعمار، ومــا زال 
حتى يومنا هــذا يــجــدد العهد 
على الدفاع عن وجوده وثوابته 
ومـــقـــدســـات الأمـــــة حــتــى إنــهــاء 

الاحتلال ونيل الاستقلال».
وأكد المحمود «أن الديانات 
بــــريــــئــــة تــــمــــامــــا مـــــن الاحــــتــــلال 
الــســوداء». وأردف  ومخططاته 
«لا يــمــكــن أن يــعــتــدي صــاحــب 
ديانة على ديانة أخــرى بدافع 
الــكــراهــيــة، ولا يــمــكــن أن تــزعــم 
ديانة أن لها حقا في معبد ديانة 
أخرى فتحتله وتستولي عليه، 
إن ذلـــك لا يمكن أن تبيحه أي 
شرائع سوى شريعة الاحتلال».

وجــــدد المــحــمــود الــتــحــذيــر 
من خطورة ما تقوم به حكومة 
الاحتلال في هذا الاتجاه، قائلا: 
إنــه «قــد يجر المنطقة بأكملها 
إلى حرب دينية لا نرضى بها، 
وهي بعيدة عن سلوك وتفكير 

وعادات وثقافة بلادنا».

مظاهرة يسارية ضد القتل الجماعي... واليمين الحاكم يتهم منظميها بالخيانة

إسرائيل تستعد لاحتمالات التدهور... وإعلامها يركز على انتصارها عسكرياً و{حماس} سياسياً

تل أيبب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــــرى فــيــه 
غالبية الخبراء والمعلقين في تل 
أبيب، أن تلخيص الجولة الأولى 
من أحداث «مسيرة العودة» يشير 
انــتــصــار عسكري لإسرائيل  إلــى 
لــم ينجحوا في  لأن المتظاهرين 
تجاوز الحدود، وانتصار حماس 
ســيــاســيــاً عــلــى إســـرائـــيـــل وعــلــى 
السلطة الفلسطينية، حذروا من 
خطر التدهور إلى عملية حربية 
جديدة. وقام الجيش الإسرائيلي 
بـــنـــصـــب المـــــزيـــــد مـــــن بــــطــــاريــــات 
صواريخ القبة الحديدية، وأصدر 
الأوامر ببقاء حشودها العسكرية 

حول القطاع.
وقــــد انــطــلــقــت أول مــظــاهــرة 
احـــتـــجـــاج إســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد هـــذا 
الــــتــــدهــــور، فــيــمــا هـــاجـــم الــيــمــين 
الحاكم قــوى المعارضة واتهمها 
بالخيانة الوطنية. واقترح وزير 
أفــيــغــدور ليبرمان، على  الــدفــاع، 
حــزب «ميرتس» أن ينسحب من 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
إلــى المجلس التشريعي  وينضم 

الفلسطيني.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
بــــدأت بتلخيص  قـــد  إســرائــيــلــيــة 
أحـــــــــــــداث الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــــى مـــن 
«مسيرة العودة»، بالتأكيد على 
أن الاختبارات القادمة هي المحك. 
وعبرت عن اعتقادها بأنه «على 
الرغم من القناعة بأن قادة حماس 
غير معنيين بمواجهة حربية في 
هذه المرحلة، فإن عناصر معينة 
فيها، معنيون بتطوير المواجهة 
واســتــغــلال وجــود كميات كبيرة 
مـــــن الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين لــتــنــفــيــذ 
عمليات عسكرية». وأشــارت إلى 

اعــتــرفــت بــأن  أن حــمــاس نفسها 
القتلى الذين سقطوا  خمسة من 
في يوم الجمعة الماضي هم أعضاء 
الــعــســكــري للحركة  الــجــنــاح  فـــي 
(كتائب عز الدين القسام)، وقالت 
إن الـــعـــدد الــحــقــيــقــي هـــو عــشــرة. 
وعــرضــت المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة 
تـــقـــريـــرا يـــبـــين وجــــــود مـــحـــاولات 
عــــدة لـــــزرع عـــبـــوات نــاســفــة قــرب 
الــســيــاج، بــغــرض تفجيرها لدى 
اقـــتـــراب الـــدوريـــات الإســرائــيــلــيــة. 
وحذرت من أن مثل هذه العمليات 
تهدد بخطر التدهور إلى عملية 
حربية تشمل اجتياحا إسرائيليا 
ولو محدودا في القطاع، يجر في 
أعقابه إطـــلاق صــواريــخ باتجاه 
البلدات الإسرائيلية وردا حربيا 

واسعا.
ولهذا الغرض أصدرت قيادة 
الجيش الإسرائيلي أوامرها لبقاء 
الحشود العسكرية في مواقعها 
حـــول قــطــاع غـــزة، ونــصــب المــزيــد 
مـــن بـــطـــاريـــات صــــواريــــخ «الــقــبــة 
الحديدية»، لمجابهة زخات كثيفة 
مــــن الــــصــــواريــــخ الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وهـــدد الــوزيــر لــيــبــرمــان الغزيين 
بأنه «في المرة المقبلة سنرد بشكل 
أكثر حدة، وسنستخدم كل ما هو 
متاح لنا». وعاد الجيش، أمس، 
لـــيـــســـتـــأنـــف بــــنــــاء الـــــجـــــدار عــلــى 
الحدود مع القطاع تحت ذريعة 
إحباط الأنفاق في المنطقة، وقد 
توقف العمل في الأسبوع الماضي 
بعد أن أحـــرق فلسطينيون عدة 
تـــســـتـــخـــدم فــي  أدوات وآلــــــيــــــات 
الــحــفــريــات. وقـــالـــت مـــصـــادر في 
الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة لــلــجــيــش، إن 
الــحــدود يتجه  التوتر على طــول 
نحو الهدوء، لكن الجيش يدعي 
أنه مستعد لتجديد الاشتباكات، 
مـــســـتـــفـــيـــدا مـــــن تـــجـــربـــة المـــوجـــة 

الأولى.
ولوحظ أن القمع الإسرائيلي 

يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد جـــمـــيـــع الــكــتــل 
والأحــــــــــــــزاب الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مــن 
الائــتــلاف والمــعــارضــة، باستثناء 
حــــــــــــــزب مـــــــيـــــــرتـــــــس الـــــــيـــــــســـــــاري 
المشتركة،  والقائمة  الصهيوني 
الــــتــــي تـــضـــم الأحــــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة. ودعـــــــــــــــت رئــــيــــســــة 
«ميرتس»، النائب تمار زاندبرغ، 
إلـــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق إســرائــيــلــي 
لـــــــلأحـــــــداث عــــلــــى حــــــــــدود غــــــزة. 
وقالت إن «مشاهد القتل المروعة 
واســــتــــهــــداف الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
ظــهــورهــم وهـــم عـــزل بــالــرصــاص 
الحي، يعد سببا كافيا لتشكيل 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق». وأضـــــافـــــت أن 
«سياسة اليد الخفيفة على الزناد 

ستساهم في المزيد من الضحايا 
مـــن الأبــــريــــاء، وبــالــتــالــي إشــعــال 
كل المنطقة». كما قال زميلها في 
الــنــائــب عــيــســاوي فريج،  الكتلة، 
إن «نــتــائــج أحــــداث الأمــــس، تلزم 
إجراء تحقيق، وإذا لم يتم إجراء 
تحقيق إسرائيلي حقيقي، علينا 
نــفــاجــأ إذا وجـــــدت إســرائــيــل  ألا 
نــــفــــســــهــــا تــــخــــضــــع مـــــــــرة أخـــــــرى 
لتحقيق دولـــي». وقــد رد الوزير 
لــيــبــرمــان، أمـــس الأحـــــد، بهجوم 
حــاد على زانــدبــرغ، ودعــاهــا هي 
وكل الشخصيات المحسوبة على 
الــيــســار الــصــهــيــونــي، بــالــذهــاب 
إلى رام الله والنشاط في البرلمان 
الفلسطيني. وقــال إن هــؤلاء «لا 

يــمــثــلــون مـــصـــالـــح إســـرائـــيـــل بــل 
مـــصـــالـــح حـــــمـــــاس». كـــمـــا هــاجــم 
وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، 
دعوة ميرتس وقال: «إلى أي مدى 
الــيــســار الإســرائــيــلــي،  سيتدهور 
الــــــــذي لا يـــســـتـــطـــيـــع حـــتـــى أمـــــام 
مــنــظــمــة تــريــد تــدمــيــر إســرائــيــل، 
تقديم دعــم للجيش الإسرائيلي 

والحكومة».
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس «المــــعــــســــكــــر 
الـــصـــهـــيـــونـــي» آبــــــي غـــــبـــــاي، انـــه 
«يدعم ويساند جنود الجيش». 
وقال إن «حماس التي تختار مرة 
تــلــو أخـــرى طــريــق الإرهـــــاب، هي 
المسؤولة عن الوضع الصعب في 
القطاع. ورغم ذلك، فإن المصلحة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــي الـــعـــثـــور عــلــى 
ســـبـــيـــل لـــلـــتـــخـــفـــيـــف ومــــســــاعــــدة 
الــســكــان المــدنــيــين فــي قــطــاع غــزة 

ومنع انهياره».
وهــاجــم ليبرمان الصحافي 
فــي إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
كوبي ميدان، لأنه عقب على قتل 
المــظــاهــرة السلمية  فـــي  المــدنــيــين 
عــلــى حـــــدود غـــــزة، بــالــكــتــابــة في 
تـــغـــريـــدة لــــه عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر»: «الــــــيــــــوم أنـــــــا أشـــعـــر 
بالخجل من أن أكون إسرائيليا». 
وقــال ليبرمان: «وأنـــا أخجل من 
نـــفـــســـي لــــوجــــود مــــذيــــع مــــن هـــذا 
الــقــبــيــل فــي إذاعــــة الــجــيــش، وإذا 
كان يشعر بالخجل، فعليه فقط 

أن يــســتــخــلــص الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
ويــغــادر الإذاعــــة، وأعتقد أنــه من 
الـــعـــار أن يـــكـــون هــــذا مــذيــعــا في 
الإذاعــة العسكرية، لكن هذا جزء 
من واقعنا، وآمل أن يتصرف قائد 

المحطة حسب ما يفرض عليه».
وفــــي لــيــلــة الــســبــت - الأحــــد، 
تظاهر نحو ١٥٠ شخصيا، على 
مفترق «يد مردخاي» احتجاجا 
على سياسة إســرائــيــل فــي غــزة. 
المــظــاهــرة، تانيا  وقــالــت منظمة 
روبنشطاين (تحالف النساء من 
أجل السلام): «إننا نتظاهر دعما 
لنضال مواطنات ومواطني غزة، 
ومــعــارضــة لــلــرد الــعــنــيــف وغــيــر 

المتناسب الذي واجهوه».

يذكر أن الخبراء الإسرائيليين 
عــلــى اخــتــلافــهــم اعــتــبــروا المــوجــة 
الأولـــــــى مــــن «مـــســـيـــرة الــــعــــودة»، 
بـــــمـــــثـــــابـــــة انـــــــتـــــــصـــــــار عــــســــكــــري 
لإســــرائــــيــــل وانــــتــــصــــار ســيــاســي 
لــحــركــة حـــمـــاس. أمــــا الانــتــصــار 
فـــهـــو لأن إســـرائـــيـــل  الـــعـــســـكـــري، 
نجحت بمنع الفلسطينيين من 
اختراق حدودها بالقوة ونفذت 
بـــذلـــك تــهــديــدهــا. وأمـــــا حــمــاس، 
وعلى الرغم من أنها لم تستطع 
جلب ١٠٠ ألف متظاهر كما تمنت 
وحضر فقط ٣٠ ألفا، فإنها نجحت 
في الصعود على موجة المسيرة، 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد بـــــدأت كــمــشــروع 
إلــى أي  لقوى مستقلة لا تنتمي 
فصيل. وأصبحت في الواجهة. 
وتمكنت من لفت نظر العالم إلى 
القضية الفلسطينية من جديد. 
وبعد فترة طويلة، عادت القضية 
الفلسطينية إلى عناوين الأخبار 
الـــعـــالمـــيـــة. وعـــقـــد مــجــلــس الأمــــن 
الــدولــي جلسة، ودعــا للتحقيق، 
وحتى إذا لم يحدث ذلك هذه المرة 
- فإن الرأي العام العالمي سيرافق 
منذ الآن، كل حدث وكل حركة قرب 

السياج.
وكما كتب الخبير العسكري، 
ألـــون بــن ديــفــيــد: «أصــبــح يحيى 
سنوار، أمس، الزعيم الأكثر أهمية 
في فلسطين. أكثر من أبو مازن. 
لقد أخــرج الحشود إلــى الشارع، 
وبــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن الــجــفــاف 
إلــى  الــقــضــيــة الفلسطينية  أعــــاد 
الــطــاولــة. وبمجرد أن يكون هذا 
هــــو الـــــحـــــال، ســـيـــجـــد أبــــــو مــــازن 
صعوبة في الاستمرار في التنكيل 
بغزة: فإذا كان العالم يهتم بقطاع 
غــزة، فكيف لا يدفع الرئيس لها 
ثمن الكهرباء والــرواتــب؟ صورة 
هـــذا الــوضــع تضمن بـــأن أحـــداث 
الــجــمــعــة ســتــكــرر نــفــســهــا بشكل 

متفاوت في المستقبل القريب».

قوات إسرائيلية على الحدود مع غزة (رويترز)

نتنياهو يرفض إجراء أي تحقيق قضائي خارجي أو داخلي ويشيد بأعمال القتل 

إصرار فلسطيني على «تحقيق دولي» في «يوم الأرض» وتنسيق مع الكويت 
رام الله: كفاح زبون - تل أبيب:

 «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون فلسطينيون بأن 
الــســلــطــة تــســعــى إلـــى إجـــــراء تحقيق 
دولـــي فــي أحــــداث يـــوم الأرض، على 
الرغم من إعاقة الولايات المتحدة لمثل 
هذه الخطوة من خلال مجلس الأمن.
وأكــــــــــد مــــــنــــــدوب فـــلـــســـطـــين فــي 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــــســـــان، إبـــراهـــيـــم 
لـــلأمـــم  الـــــعـــــام  خــــريــــشــــة، أن الأمــــــــين 
المـــتـــحـــدة يــعــمــل مـــع كـــل الـــفـــرقـــاء في 
مجلس الأمــن، لإيجاد آلية للتحقيق 
فــي أحـــداث يــوم الأرض. مضيفا «إن 
الأمـــر لــم يــنــتــهِ بــالــرفــض الأمــيــركــي». 
ويعمل المندوب الفلسطيني في الأمم 
المــتــحــدة، ريـــاض مــنــصــور، مــن خلال 
التنسيق مع دولة الكويت التي دعت 
أصلا، إلى جلسة استثنائية لمجلس 
الأمـــن، مــن أجــل إصـــدار بيان أو قــرار 
يتضمن تحقيقا في قتل إسرائيل ١٧ 
المـــاضـــي، خــلال  الــجــمــعــة  فلسطينيا 
الــعــودة في قطاع غــزة. وقال  مسيرة 
خريشة بأنه «إذا فشلت المحاولات في 
مجلس الأمن، فإنه سيتم بحث الأمر 
فــي جنيف، وطــلــب لــقــاء مــع المفوض 
السامي لحقوق الإنسان بهذا الشأن».

وكانت الولايات المتحدة عرقلت 
صــــدور بــيــان لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
الــســبــت حــــول أحـــــداث غــــزة، ومــنــعــت 
صــــــدور بـــيـــان تـــقـــدمـــت بــــه الـــكـــويـــت، 
«إجـــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل  يـــطـــالـــب بــــــ
وشفاف» في أعمال العنف التي دارت 
الــجــمــعــة، وقــتــلــت إســرائــيــل خــلالــهــا، 
١٧ فلسطينيا وأصابت ١٤٠٠ آخرين 
بجروح، ٧٥٨ منهم بالرصاص الحي 
والبقية بالرصاص المطاطي والغازات 
المسيلة للدموع. ودعت مسودة البيان 
إلى «احترام القانون الدولي لحقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي، 

بما في ذلك حماية المدنيين».
وجاء الاعتراض الأميركي الذي 

أحــبــط قــــرار مــجــلــس الأمـــــن، مخالفا 
لتوجهات الأمين العام للأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وكــــــــــــان الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، دعــا، 
إلـــى «تحقيق مستقل  الــجــلــســة،  قــبــل 
وشــــفــــاف» فـــي أحــــــداث يــــوم الأرض، 
كــمــا دعـــت وزيـــــرة خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــي فيديريكا موغيريني، إلى 
إجــــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل بــخــصــوص 
استخدام القوات الإسرائيلية لذخائر 
حية في المواجهات. ورفضت إسرائيل 
الــتــعــاون مــع أي جــهــة دولــيــة فــي أي 
تــحــقــيــق فـــي هــــذا الـــشـــأن قــائــلــة أنــهــا 
اســتــهــدفــت شــبــانــا حـــاولـــوا الــتــســلــل 
عبر السياج الحدودي. كما هاجمت 
مــــحــــاولات مــجــلــس الأمــــــن وتــقــدمــت 
بـــشـــكـــوى عـــبـــر ســـفـــيـــرهـــا فـــــي الأمـــــم 

المـــتـــحـــدة دانـــــي دانـــــــون، بــســبــب عقد 
اجتماع حول أحداث غزة في وقت عيد 
الفصح اليهودي. واتهم دانون دولة 
الكويت بأنها «بادرت بالمطالبة بعقد 
اجتماع، في وقت كانت فيه إسرائيل 
الــفــصــح، ورفــض  تحتفل عشية عيد 
المجلس طلب تأجيل الاجتماع ليوم 

واحد حتى انتهاء العيد».
وأضاف دانون «هذا الاستغلال 
للعيد لا يــمــنــع إســرائــيــل مــن عــرض 
المــظــاهــرات العنيفة  الــحــقــيــقــة بــشــأن 
لــحــركــة حـــمـــاس والـــتـــي كــــان هــدفــهــا 
الاســـــــتـــــــفـــــــزاز وإشــــــــعــــــــال الأوضــــــــــــاع 
فــــي المـــنـــطـــقـــة». لـــكـــن عـــضـــو الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لحركة فتح محمد اشتية، 
أكـــــد أنـــــه فــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، يــجــب 
«محاكمة إسرائيل» ومعاقبتها على 
الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب 

الــفــلــســطــيــنــي، وكــــان آخـــرهـــا قــتــل ١٧ 
مــــواطــــنــــاً فـــــي غــــــزة خــــــلال المـــظـــاهـــرة 
بــإنــهــاء الاحــتــلال.  السلمية المطالبة 
وأضاف اشتية في لقاء عقده مع وفد 
مـــن طــلــبــة جــامــعــة أكــســفــورد الأحـــد، 
«إن ما جرى في غزة مؤخراً، يتطلب 
وقفة جادة من المجتمع الدولي تلزم 
إســــرائــــيــــل بـــالـــقـــوانـــين والمــــعــــاهــــدات 
الـــدولـــيـــة، وتـــوفـــر الــحــمــايــة الــدولــيــة 
للشعب الفلسطيني». وكان الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس طــالــب 
بــتــوفــيــر تـــلـــك الـــحـــمـــايـــة مــــــرات عــــدة، 
آخـــرهـــا يــــوم الــجــمــعــة، عــنــدمــا أشـــاد 
بصمود الفلسطينيين في المواجهات.

وتشهد حدود غزة منذ الجمعة 
مـــواجـــهـــات يــومــيــة، ويـــقـــول منظمو 
المـــســـيـــرة بــأنــهــا ســتــســتــمــر حــتــى ١٥ 
مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل ذكــــــرى الــنــكــبــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وأصـــــــــــاب الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، أمس ٣ فلسطينيين على 
الأقل في مناطق قرب الحدود بينهم 

واحدة في حالة حرجة بالرأس.
كما اعترف الجيش الإسرائيلي 
بــشــكــل رســـمـــي بــاحــتــجــاز جــثــمــانــي 

فلسطينيين منذ يوم الجمعة.
وقـــــال يـــــؤاف مــــردخــــاي، منسق 
الأنـــشـــطـــة الــحــكــومــيــة الإســرائــيــلــيــة 
عبر «فــيــســبــوك»، بــأن قـــوات الجيش 
تحتجز جثماني، «مصعب السلول» 
و«مــحــمــد ربـــاعـــيـــة». مــتــهــمــا إيــاهــمــا 
بمحاولة تنفيذ عملية إطلاق نار يوم 
الجمعة. ويحافظ الجيش الإسرائيلي 
على الحدود على حالة تأهب ويتوقع 

تدهورا أكبر للأحداث.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 

إجــــراء أي تحقيق قــضــائــي خــارجــي 
أو داخلي، في إطلاق الرصاص على 
الفلسطينيين، بل أشاد بعمل الجيش 
وقـــال: «كــل الاحــتــرام لجنودنا الذين 
يـــحـــمـــون حــــــدود الــــدولــــة ويــمــكّــنــون 
المواطنين الإسرائيليين من الاحتفال 
بعيد الفصح بهدوء. إسرائيل تعمل 
بـــصـــرامـــة وبــــحــــزم مــــن أجـــــل حــمــايــة 
سيادتها وأمـــن مواطنيها». وكذلك 

فعل وزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان.
وأمــــــــــــا فـــــــي أوســــــــــــــاط الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، فقالوا إن «القانون الذي 
يلزم الجيش بالتحقيق في أي حادثة 
مـــوت شــخــص غــيــر عــســكــري بــنــيــران 
جنود الجيش، لا ينطبق على الحال 
في غزة. فقبل ثلاث سنوات وتحديدا 
فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن ســنــة ٢٠١٥. 
دخــلــت إلــــى حــيّــز الــنــفــاذ تــوجــيــهــات 
المستشار القضائي للحكومة، التي 
تنظم إمكانية التقدم باعتراض على 
قرارات المدعي العام العسكري، فيما 
يتعلق بالتحقيق في أحــداث يسقط 
فيها قتلى خـــلال عمليات عسكرية 
للجيش، في حال تم الادعاء أن القتل 
يــعــد خــرقــا خــطــيــرا لــقــواعــد الــقــانــون 
الـــعـــرفـــي الـــــدولـــــي. وبــــنــــاء عـــلـــى هـــذا 
الــتــوجــيــه، ســيــكــون بــالإمــكــان إجـــراء 
تــحــقــيــق فـــقـــط مــــن قـــبـــل ضــــبــــاط فــي 
جيش الدفاع، ذوي خبرة، لا على يد 
جــهــة خــارجــيــة غــيــر تــابــعــة للجيش. 
سيكون التحقيق شــامــلا وسيسهم 
في استخلاص الــدروس وفــي إتاحة 

اتخاذ قرارات قضائية صحيحة».
أنــه تــم التحقيق،  وأكـــد الجيش 
بشكل أولي، في الأحداث التي اندلعت 
خــــــلال «مــــســــيــــرة الـــــــعـــــــودة»، بـــهـــدف 
مـــســـاعـــدة الـــضـــبـــاط فـــي اســتــخــلاص 
الـــعـــبـــر. وســـيـــكـــون مـــن الــــواجــــب الآن 
إصدار الأوامر بإجراء تحقيق قيادي 
مهم وذي بال وشامل لمجمل الأحداث، 
يحدده رئيس هيئة الأركــان أو قائد 

اللواء الجنوبي.

فلسطينيون ينقلون شابا أصيب بطلق ناري على الحدود مع الاحتلال (رويترز)

 للجامعة العربية
ً
الفلسطينيون يطلبون اجتماعاً عاجلا

القاهرة: سوسن أبو حسين

في حين بحث وزيرا خارجية 
الــــقــــاهــــرة،  فـــــي  والأردن  مــــصــــر 
الـــتـــداعـــيـــات المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى قــتــل 
إسرائيل لعدد من الفلسطينيين 
المشاركين في مظاهرة يوم الأرض، 
طلبت المــنــدوبــيــة الــدائــمــة لــدولــة 
فلسطين بالقاهرة، عقد اجتماع 
عــــاجــــل لمـــجـــلـــس جـــامـــعـــة الــــــدول 
العربية على مستوى المندوبين 
الدائمين، لبحث التصدي لجرائم 
«الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي بــحــق 

الشعب الفلسطيني».
وقال السفير الفلسطيني في 
الــقــاهــرة، ومــنــدوبــهــا الــدائــم لدى 

الــجــامــعــة الــعــربــيــة ديــــاب الــلــوح، 
أمـــــــس، إنـــــه طـــلـــب عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
طــارئ لمجلس الجامعة العربية 
على مستوى المندوبين الدائمين، 
في دورة غير عادية لبحث جرائم 
إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال 
ضـــد المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين من 
أبناء الشعب الفلسطيني، الذين 
خرجوا في مسيرة تحت عنوان 
«العودة الكبرى»، بمناسبة يوم 
الأرض يــوم الجمعة الماضية ٣٠ 
لــلــمــطــالــبــة بحق  مـــــارس (آذار)، 
الـــعـــودة لــلاجــئــين الفلسطينيين 
والـــــــذي كــفــلــه الـــقـــانـــون الــــدولــــي، 

وقرارات الشرعية الدولية
الـــــــلـــــــوح إن «قـــــــــوات  وقـــــــــــال 

الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي ارتــكــبــت 
مجزرة ضد المتظاهرين السلميين 
عــــلــــى حــــــــدود قــــطــــاع غــــــــزة، راح 
ضحيتها ١٦ شــهــيــدا وأكــثــر من 
١٥٠٠ جريح في انتهاك إسرائيلي 
الــدولــي لحقوق  جسيم للقانون 

الإنسان».
من جهته، قال وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، عقب لقاء 
مع نظيره الأردني الدكتور أيمن 
الصفدي، في القاهرة أمس، إنه تم 
الاتفاق على التنسيق والتشاور 
مع الأشقاء العرب والشركاء في 
أميركا، وروسيا، وأوروبا وصولا 
إلــــى تــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
لــن يتحقق إلا  بالمنطقة، والــــذي 

الــدولــتــين وحــصــول  بتنفيذ حــل 
الشعب الفلسطيني على حقوقه 
المــشــروعــة فــي إقــامــة دولــتــه على 
حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
الــدولــيــة  ١٩٦٧ وفـــق المــرجــعــيــات 

والعربية.
وأكد شكري أن هناك تطابقا 
فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــين مــصــر 
والأردن، فيما يتعلق بالتعامل 
مع كل قضايا المنطقة وملفاتها 
الخاصة بأزمات سوريا واليمن 
وفــــلــــســــطــــين ولـــــيـــــبـــــيـــــا. وحـــــــول 
المــــتــــوقــــع بـــالـــنـــســـبـــة لــــدعــــم قــطــر 
للإرهاب والتعامل مع هذا الملف 
خــلال القمة العربية قــال شكري 
التعامل سيكون في إطار المبادئ 

والعناصر التي يجب أن تحترمها 
كل الدول العربية. وانتقد شكري 
السياسات القطرية التي لا تتسق 
مع الإجماع العربي، وأعــرب عن 
أمله في تغيير هذه السياسات. 
لافــتــا إلــــى أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
مـــة  الــقــمــم الـــعـــربـــيـــة، وفــــق المـــواء
السياسية التي تحقق المصالح 
الحيوية للجميع، كما لفت إلى 
الـــ١٣ والمــبــادئ المطروحة  البنود 

لحل الأزمة القطرية.
وأضاف أن «مصر تدافع عن 
حقوق الشعب الفلسطيني دون 
انــقــطــاع عــلــى مــــدى تـــاريـــخ هــذه 
القضية، وسوف نستمر في ذلك»، 
مؤكداً أن «القضية الفلسطينية 

هي قضيتنا المركزية، التي يسهم 
حلها في دحر الإرهاب وتحقيق 

الاستقرار».
وتــــــــــــطــــــــــــرق شــــــــــكــــــــــري إلــــــــى 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المـــنـــتـــظـــرة الــتــي 
تــســتــضــيــفــهــا المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وقــــال إن «الــقــمــة لم 
تتأخر لأسباب مرتبطة بتباين 
فـــــــي وجـــــــهـــــــات الـــــنـــــظـــــر، وإنـــــمـــــا 
تــــأخــــرت اســـتـــجـــابـــة لــلــســعــوديــة 
بسبب ظروف مرتبطة بالعملية 
الانــتــخــابــيــة فـــي مــصــر، وبــعــض 
القضايا اللوجيستية التي أدت 
إلى هذا الإرجاء، حتى يتم ضمان 
المـــشـــاركـــة الــفــعــالــة لــكــافــة الــــدول 

العربية في القمة المهمة».

بدوره، أدان وزير الخارجية 
الأردنـــــــي الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر في 
قـــطـــاع غــــزة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي إحـــــيـــــاء ذكـــــرى 
إلـــى تحقيق  يـــوم الأرض، داعــيــاً 
الأمــــــن والـــــســـــلام وتـــلـــبـــيـــة الــحــق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي إقـــــامـــــة دولـــــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى حــــــــــدود ٦٧ 
الــقــدس، مشيراً إلى  وعاصمتها 
أنه لا أمن واستقرار في المنطقة 
مــن دون حــصــول الفلسطينيين 
على حقوقهم.وأضاف: «الاحتلال 
الإسرائيلي لم ينته، ولا توجد أي 
بوادر حقيقية نحو حل لتحقيق 
الــــســــلام الــــشــــامــــل، مـــوضـــحـــا أن 
أفـــق للفلسطينيين  عـــدم وجــــود 

للحصول على حقوقهم ستبقى 
المـــنـــطـــقـــة فــــي صـــــراعـــــات، داعـــيـــا 
للتحرك بفاعلية لحصول الشعب 
الفلسطيني على حقوقه»، مشيرا 
إلى التنسيق العربي المشترك في 

هذا الإطار.
وردا على سؤال حول الوضع 
في جنوب سوريا، أكد الصفدي 
أن هــنــاك تــحــركــا لــوقــف الــكــارثــة 
فــي الغوطة الشرقية والأوضـــاع 
الـــصـــعـــبـــة، مـــوضـــحـــاً أن مــنــطــقــة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي الــجــنــوب 
أنتجت أفضل اتفاق لوقف إطلاق 
بـــــلاده تسعى  الــــنــــار، مـــؤكـــدا أن 
لــضــمــان وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 

هذه المنطقة.
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الاتفاق مع الروس يختلف عن «حرستا»... والموافقون سيشكلون قوات أمن داخلية خاضعة للنظام

إخلاء دوما من «جيش الإسلام» وتشكيل مجلس محلي
بيروت: نذير رضا

 تـــــوصـــــل إلـــيـــه 
ٌ

أنـــــهـــــى اتــــــفــــــاق
ــــــجــــــانــــــب الـــــــــروســـــــــي و«جــــــيــــــش  ال
الإســــــــــلام»، أي وجــــــود لمــعــارضــي 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري فــــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية لدمشق، يقضي بخروج 
مسلحي الأخير وعائلاتهم باتجاه 
الـــســـوري، عــلــى أن يبقى  الــشــمــال 
الــراغــبــون بتسوية في  المسلحون 
الــتــي ستنتشر فيها قــوات  البلدة 
روسية أيضاً، وسط صمت «جيش 
الــتــعــلــيــق، أو تأكيد  الإســـــلام» عــن 

الخبر أو نفيه.
وأفاد «الإعلام الحربي» التابع 
«حــزب الــلــه» بــأن «الاتــفــاق يمنع  لـــ
وجـــود أي ســلاح خفيف فــي بلدة 
دومـــا، وسيكون تنفيذ هــذا البند 
بــعــد تــشــكــيــل مــجــلــس مــحــلــي في 
دوما توافق عليه الدولة السورية».

وتـــــوصـــــل «جــــيــــش الإســـــــلام» 
وروســـيـــا، بــعــد مــفــاوضــات شــاقــة، 
إلى اتفاق نهائي لإجــلاء المقاتلين 
والمـــــدنـــــيـــــين الـــــراغـــــبـــــين مــــــن بـــلـــدة 
دومـــــــا، آخـــــر جـــيـــب تــســيــطــر عــلــيــه 
الــفــصــائــل المــعــارضــة قـــرب دمــشــق، 
مـــــا يـــمـــهـــد الــــطــــريــــق أمــــــــام جــيــش 
الــنــظــام لاســتــعــادة كــامــل المنطقة. 
وقـــــــد بــــــــدأ، أمــــــــس، بــــــإخــــــراج ٢٠٠ 
مــســلــح وعـــائـــلاتـــهـــم مــــن مــقــاتــلــي 
«فــيــلــق الــرحــمــن» الــذيــن فــــرّوا إلــى 
دومـــا فــي وقـــت ســابــق عــنــدمــا بــدأ 
النظام عملية عسكرية لاستعادة 
الــغــوطــة الشرقية،  السيطرة على 
وهي آخر دفعة من الفيلق متبقية 

في الغوطة الشرقية.
ويـــأتـــي الاتــــفــــاق غـــــداة إعـــلان 
الــســوري مواصلته  جيش النظام 
القتال لاستعادة بلدة دوما، مؤكداً 
سيطرته على «جميع مدن وبلدات 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة» إثـــــر انـــتـــهـــاء 
ثـــانـــي عــمــلــيــة إجـــــلاء مـــن المــنــطــقــة 
التي شكّلت منذ عام ٢٠١٢ معقلاً 
للفصائل المعارضة قرب العاصمة.
لــم يــصــدر أي تعليق  وبينما 
مـــن «جــيــش الإســــــلام» عــلــى أنــبــاء 
تتحدث عن التوصل إلى الاتفاق، 
كـــشـــف مــــصــــدر ســـــــوري مـــعـــارض 
مــواكــب للمفاوضات، أن التوصل 
إلــــى الاتــــفــــاق «تــــم مـــســـاء الــجــمــعــة 
مــــــؤكــــــداً أن مـــقـــاتـــلـــي  المــــــــاضــــــــي»، 
«جيش الإسلام» سيتوجهون إلى 

الشمال السوري، من خلال تأكيد 
المعلومات التي رجحت أن ينتقلوا 
إلــى جرابلس الخاضعة لسيطرة 

«درع الفرات».
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ وقـــــــــــال المـــــــصـــــــدر ل
الأوســـــــط»، إن الاتـــفـــاق «لا يشبه 
الاتــــفــــاقــــات الـــتـــي طـــالـــت حــرســتــا 
التي كانت خاضعة لسيطرة حركة 
أحـــــرار الـــشـــام، أو جــوبــر وزمــلــكــا 
وعــين ترما ومناطق أخــرى كانت 
خاضعة لسيطرة فيلق الرحمن» 
خليت تماماً من المسلحين، 

ُ
والتي أ

مــــوضــــحــــاً أن الاتـــــــفـــــــاق «يـــشـــبـــه 
اتفاقات القابون وبرزة وغيرهما، 
ويـــقـــضـــي بـــتـــســـويـــة تـــفـــضـــي إلـــى 
تــرحــيــل المــقــاتــلــين غــيــر الــراغــبــين 
إلـــى الشمال  الــنــظــام  بتسوية مــع 
مع عائلاتهم، فيما يبقى المقاتلون 
الذين سيعقدون تسوية مع النظام 
داخـــــل المـــديـــنـــة، ويـــتـــحـــولـــون إلــى 
قوات أمن داخلية في البلدة التي 
ســتُــرفــع عــلــى إداراتــــهــــا الــرســمــيــة 

أعلام النظام السوري».
المـــرحـــلـــة  المــــــصــــــدر إن  وقـــــــــال 
الأولــــــــى «تــــبــــدأ بــتــســلــيــم الـــســـلاح 
الثقيل والمتوسط للنظام، وخروج 
المــعــارضــين لأي تسوية،  المقاتلين 
بينما يبقى الآخرون مع أسلحتهم 
الــخــفــيــفــة، عــلــى أن تنتشر شرطة 
عــســكــريــة روســـيـــة فـــي وقـــت لاحــق 

في المدينة».
وتـــــعـــــقـــــدت المــــــفــــــاوضــــــات فــي 
وقــت سابق إثــر وجــود مقترحات 
تقضي بنقل المقاتلين غير الراغبين 
إلــى منطقة فــي القلمون  بتسوية 
الشرقي لا تــزال خاضعة لسيطرة 
المعارضة، وهو ما رفضه النظام، 
فيما ظهرت مقترحات أخرى بنقل 
المقاتلين أنفسهم إلى منطقة درعا 
في جنوب ســوريــا، وهــو ما قوبل 

بالرفض أيضاً.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، أمس، بالتوصل 
إلـــى «اتـــفـــاق نــهــائــي» بـــين روســيــا 

وفــصــيــل جــيــش الإســــلام فــي بلدة 
دومـــــا، يــقــضــي «بـــخـــروج مقاتلي 
جيش الإسلام وعائلاتهم والمدنيين 
الراغبين إلى شمال سوريا، على أن 
تدخل الشرطة العسكرية الروسية 

إلــى المدينة» في خطوة أولــى قبل 
أن «تــعــود المــؤســســات الحكومية 

إليها».
وأكـــــــدت صــحــيــفــة «الــــوطــــن»، 
المـــقـــربـــة مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، 
أمــــس (الأحـــــــد)، نــقــلاً عـــن مــصــادر 

دبلوماسية أن «الاتفاق مع جيش 
 أن يــبــدأ 

ً
الإســــــــلام تـــــــم»، مـــرجـــحـــة

تنفيذه بتسليم السلاح الثقيل قبل 
مغادرة المدينة.

وتــــركــــزت المــــفــــاوضــــات، الــتــي 

تــســتــمــر مـــنـــذ فــــتــــرة، عـــلـــى وجــهــة 
جــيــش الإســــلام لتنتهي بــالاتــفــاق 
عـــــلـــــى خـــــــروجـــــــه إلــــــــــى مـــنـــطـــقـــتـــي 
جرابلس والــبــاب الواقعتين تحت 
سيطرة فصائل موالية لتركيا في 

ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأفاد «الإعلام الحربي» التابع 
«حــزب الــلــه»، أمــس، بــأن الاتفاق  لـــ
«يقضي بــخــروج إرهــابــيــي جيش 
الإســــــلام مـــن دومـــــا إلــــى جــرابــلــس 
وتــــــســــــويــــــة أوضـــــــــــــــاع المــــتــــبــــقــــين، 
ويــنــص على عـــودة كــل مؤسسات 
الـــدولـــة بــالــكــامــل إلـــى بــلــدة دومـــا، 
وبــــتــــســــلــــيــــم جــــمــــيــــع المـــخـــتـــطـــفـــين 
المدنيين والعسكريين، إضافة إلى 
جثامين الشهداء». وقــال إن بنود 
الاتفاق تنص على خروج مقاتلي 
جيش الإســـلام «باتجاه جرابلس 
الـــحـــدوديـــة مـــع تــركــيــا بــســلاحــهــم 
الــخــفــيــف»، و«تــشــكــيــل فــريــق عمل 
برئاسة روسية يضم ممثلين عن 
الجانب السوري والدول الضامنة 
لعملية آستانة، لترتيب موضوع 
تــســلــيــم الأســـــــرى المــخــتــطــفــين مــن 
المدنيين والعسكريين الموجودين 
في سجون جيش الإســلام للدولة 
وكشف مصير الباقين»، و«تسليم 
الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة والمـــتـــوســـطـــة 

الموجودة بحوزة (جيش الإسلام) 
للجيش الـــســـوري». كــمــا لــفــت إلــى 
أن الاتفاق «يمنع وجود أي سلاح 
بــلــدة دومــــا، وسيكون  خفيف فــي 
تــنــفــيــذ هـــــذا الـــبـــنـــد بـــعـــد تــشــكــيــل 
مــجــلــس مــحــلــي فـــي دومـــــا تــوافــق 

عليه الدولة السورية».
وبإخلاء دوما، ترتسم معالم 
الجغرافيا السورية لتمثل مناطق 
نـــفـــوذ إقــلــيــمــيــة، إذ يــــرى الــخــبــيــر 
الــــــســــــوري الــــعــــســــكــــري المـــــعـــــارض 
الــعــمــيــد أحـــمـــد رحــــــال، أن «تــغــيــر 
قــوةً للنظام،  الجغرافيا لا يعطي 
ولا ضعفاً للمعارضة»، بل «يؤكد 
نــفــوذ إقليمية  أنــهــا حــرب مناطق 
الــلاعــبــون  يــبــدو  ودولـــيـــة»، بينما 
الداخليون، سواء أكانوا من النظام 
المـــعـــارضـــة «عـــبـــارة عـــن أدوات  أو 

تنفيذ».
«الـــــــشـــــــرق  وقـــــــــــــــال رحـــــــــــــــال لــــــــ
الأوســـط»: إن «الجيش الحر دخل 
أخــيــراً فــي مــعــركــة غــصــن الــزيــتــون 

لتأمين مناطق نــفــوذ تركية، وقد 
يدخل في معارك أخرى في منبج أو 
سواها لنفس الغرض، بينما ثبّتت 
(قوات سوريا الديمقراطية) مناطق 
نفوذ التحالف الدولي، أما النظام 
نــفــوذ روســيــا  فيبحث عــن تثبيت 
الــســيــطــرة  وإيـــــــــــران»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
على الغوطة «توفر مصالح إيران 
الــتــي تــســعــى لإكــمــال الــطــوق على 
الـــعـــاصـــمـــة لإنــــشــــاء حـــــــزام شــبــيــه 
بحزام بغداد». وأضاف: «كل دولة 
تسعى لترسيخ مــنــاطــق نفوذها 
مـــن أجــــل طـــاولـــة الـــحـــل الــنــهــائــي، 
وتـــفـــرض شــروطــهــا اســـتـــنـــاداً إلــى 
حصتها ومناطق نفوذها». وأكد 
أن «سوريا اليوم تتقاسمها دول 
إقليمية ودول كبرى، بينما الشعب 

السوري لا يسأل أي أحد عنه».
وأشــار رحــال إلــى أن «الهدوء 
النسبي الذي يحيط بريف حمص 
الـــشـــمـــالـــي وريـــــــف حــــمــــاة، يــحــمــل 
مــــؤشــــرات عـــلـــى مـــســـاعـــي الــنــظــام 
للتوصل إلى تسوية هناك»، لافتاً 
إلــى أن «عمليات  في الوقت نفسه 
البادية ضــد النظام،  (داعـــش) فــي 
ســتــجــعــل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
البادية أولوية بالنسبة إليه لقضم 
نــفــوذ (داعــــش) المتبقي فــي وســط 

سوريا».
وكــــــانــــــت قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام قــد 
عــززت انتشارها في محيط دوما 
خــلال الأيــام الأخيرة بالتزامن مع 
المفاوضات، تمهيداً لعمل عسكري 
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق 
مع فصيل جيش الإسلام. ولطالما 
كــرر قـــادة جيش الإســـلام رفضهم 
أي حــل يتضمن إجــلاءهــم إلــى أي 

منطقة أخرى.
وانــــتــــهــــت الــــســــبــــت المـــــاضـــــي، 
عـــمـــلـــيـــة إجـــــــــلاء مـــقـــاتـــلـــي «فـــيـــلـــق 
الــــرحــــمــــن» ومـــدنـــيـــين مــــن جــنــوب 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة بــــخــــروج أكــثــر 
مـــن ٤٠ ألـــف شــخــص عــلــى مـــدى ٨ 
أيام. وكان قد تم الأسبوع الماضي 
إجـــلاء أكــثــر مــن ٤٦٠٠ شخص من 
بــلــدة حرستا. وخـــرج مــن الغوطة 
الــشــرقــيــة حــتــى الآن أكــثــر مــن ١٥٠ 
ألف شخص عبر الممرات «الآمنة» 
الــتــي حــددتــهــا قــــوات الــنــظــام عند 
الــغــوطــة الشرقية باتجاه  مــداخــل 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، وفــــق وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا).

القوات الأميركية تجلب تعزيزات إلى منبج تحسباً لعملية تركية

 لشمال سوريا
ً
أنقرة ترحب بتجميد ترمب أموالا

لندن: «الشرق الأوسط»

رحب وزير الخارجية التركي، 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، أمـــس 
(الأحد)، بقرار الرئيس الأميركي، 
دونــالــد تــرمــب، تجميد أكــثــر من 
مــخــصــصــة  دولار  مـــلـــيـــون   ٢٠٠
لمساعدة مناطق سيطرة تنظيم 
«وحدات حماية الشعب» (ي ب د) 

التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي شمالي سوريا.

وطلب ترمب من إدارته مزيداً 
من المعلومات حول كيفية إنفاق 
هــذه الأمـــوال، وفــق وســائــل إعــلام 
أمــيــركــيــة، بينها صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» وشبكة «سي 

إن إن».
وخــــــــــــــلال زيــــــــــارتــــــــــه مــــديــــنــــة 
دياربكر، جنوب شرقي تركيا، قال 

فــي تصريحات  جــاويــش أوغــلــو 
صحافية، إن هذا «القرار صائب، 
رغم أنه جاء متأخراً». وأضاف في 
تصريح نقلته وكالة «الأناضول»، 
أن هـــــذه الأمــــــــوال يـــجـــب صــرفــهــا 
لتحسين ظروف الكثير من الناس، 
الــــذيــــن جـــــرى تــهــجــيــرهــم بــســبــب 
الــــحــــرب. وشــــــدد عـــلـــى أن صـــرف 
تلك الأموال على سكان المدن التي 
جرى تحريرها من تنظيم داعش، 

ســيــســهــم فـــي تــحــســين ظــروفــهــم، 
وإعادة الاستقرار للمدن السورية.

وفـــــي مــــا يـــخـــص مـــديـــنـــة تــل 
رفــــعــــت بــــريــــف مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب، 
شـــمـــالـــي ســــوريــــا، الـــتـــي تــســيــطــر 
عليها القوات الكردية، منذ فبراير 
قــــــال جـــاويـــش  (شـــــبـــــاط) ٢٠١٦، 
أوغــلــو إن «قـــوات غصن الزيتون 

لم تدخل المدينة بعد».
إلى ذلك، أشارت الوكالة، إلى 

أن قـــوات أمــيــركــيــة بـــدأت باتخاذ 
تـــدابـــيـــر وتـــعـــزيـــز تــحــصــيــنــاتــهــا 
وقـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
منبج شمالي سوريا، لمواجهة أي 
عملية تركية محتملة قــد تشمل 

المدينة.
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الـــــواردة 
مــــــن مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة تـــحـــدثـــت 
«الأناضول»، فقد أرسلت القوات  لـ
الأميركية تعزيزات عسكرية إلى 

مدينة منبج الواقعة على الضفة 
الــغــربــيــة لنهر الـــفـــرات. وأضــافــت 
أن التعزيزات شملت إرسال نحو 
٣٠٠ عسكري إضافة إلى عدد كبير 
مـــن الـــعـــربـــات المــــدرعــــة والمـــعـــدات 
الثقيلة، إلى المنطقة الفاصلة بين 
مدينة منبج ومنطقة درع الفرات 

في ريف حلب الشمالي.
وأشــــــــــــارت المــــعــــلــــومــــات إلــــى 
المــتــحــدة استقدمت  الـــولايـــات  أن 

تــــعــــزيــــزاتــــهــــا إلــــــــى المــــنــــطــــقــــة مــن 
قـــاعـــدتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي بــلــدة 

صرين بريف حلب الشمالي.
وتــمــتــلــك الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية حالياً، ٣ نقاط مراقبة 
عــلــى الــخــط الــفــاصــل بــين منطقة 
الــواقــعــة  الــــفــــرات والمـــنـــاطـــق  درع 
تحت سيطرة تنظيم «ب ي د»، في 

قرى توخار وحلونجي ودادات.
وتـــطـــالـــب تــركــيــا الـــولايـــات 

المــتــحــدة بــإخــراج تنظيم «ب ي 
«الإرهــابــي»،  د»، الــذي تصفه بـــ
والـــــذي يــشــكــل غــالــبــيــة مقاتلي 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
مــن مدينة منبج ذات الغالبية 
الـــعـــربـــيـــة. وكــــانــــت الـــــقـــــوات قــد 
احـــــتـــــلـــــت مـــــديـــــنـــــة مــــنــــبــــج فـــي 
بــدعــم   ،٢٠١٦ (آب)  أغـــســـطـــس 
من القوات الأميركية، في إطار 

الحرب على تنظيم داعش.

 مقتل ١٢٤١ مدنياً سورياً في مارس
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــشــبــكــة الــســوريــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان فــي تقرير 
مـــــا لا يــقــل  أمـــــــس، إنَّ  لــــهــــا، 
قـــتـــل فــي  عـــــن ١٢٤١ مـــدنـــيـــاً 
المــنــصــرم على  مـــارس (آذار) 
ــزاع الرئيسية 

ِّ
يــد أطـــراف الــن

الــفــاعــلــة فــي ســـوريـــا، بينهم 
قـــوات الحلف  ١٠٠٦ على يــد 

السوري الروسي.
شـــــــمـــــــل الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر مــــا 
تـــــــمَّ تــــوثــــيــــقــــه مــــــن حــصــيــلــة 
الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين الـــذيـــن 
قتلوا على يد الجهات السبع 
الرئيسية الفاعلة في سوريا، 
واعتمدَ على عمليات المراقبة 
المستمرة للحوادث والأخبار، 
وعلى شبكة علاقات واسعة 
عة،  مع عشرات المصادر المتنوِّ
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــحـــلـــيـــل عــــدد 
ـــور والمــقــاطــع  كــبــيــر مـــن الـــصُّ

رة. المصوَّ
ولـــــــــم تــــشــــهــــد حـــصـــيـــلـــة 
الــــضــــحــــايــــا المــــدنــــيــــين عــلــى 
يـــد قـــــوات الــحــلــف الـــســـوري 
الـــروســـي اخــتــلافــاً ملحوظاً 
فــي مـــارس عــمــا كــانــت عليه 
في فبراير (شباط) الفائت، 
وبـــقـــيـــت الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
مــــتــــصــــدرة لـــلـــشـــهـــر الـــثـــانـــي 
على التوالي جميع المناطق 
الــســوريــة بــــ٩٢ فــي المــائــة من 
حصيلة الضحايا المدنيين 
عـــــلـــــى يــــــــد قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــــــســـــــوري وحــــلــــفــــائــــه عــلــى 
ـــف عــمــلــيــات 

ُّ
الـــرغـــم مـــن تـــوق

القتل فيها منذ إعلان فيلق 
فـــصـــائـــل  - أحــــــــد  الـــــرحـــــمـــــن 
المــعــارضــة المسلحة - فــي ٢٣ 
من الشهر الماضي، عن اتفاق 
لتهجير أهالي ما تبقى من 

منطقة القطاع الأوســـط في 
الغوطة الشرقية وحي جوبر 

الدمشقي.
الــــــتــــــقــــــريــــــر أنَّ  وذكـــــــــــــــر 
تــصــعــيــداً عــســكــريــاً شــهــدتــه 
محافظة إدلــب نهاية مارس 
من قبل قوات الحلف السوري 
الـــروســـي بــعــد هــــدوء نسبي 
استمرَّ قرابة الشهر. وسجّل 
مقتل ٣٤٠٤ مدنيين منذ بداية 
عـــام ٢٠١٨ عــلــى يــد الأطـــراف 
الرئيسية الفاعلة في سوريا، 
كانت قــوات الحلف السوري 
الـــروســـي مــســؤولــة عـــن قتل 
٨٠ في المائة منهم. في حين 
رصد مقتل ١٢٤١ في مارس 
يــتــوزعــون إلـــى ٩١٤ عــلــى يد 
قوات النظام السوري بينهم 
امــــــــرأة،  و١٨٦  أطـــــفـــــال   ٢٠٣
و١٢ قتلوا بسبب التعذيب، 
وقـــتـــلـــت قــــــوات يُــعــتــقــد أنــهــا 
روسية ٩٢ مدنياً، بينهم ٤٦ 

طفلاً، و١٤ امرأة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى أشـــــار 
التقرير إلى مقتل ٣٤ مدنياً، 
بينهم طفل واحــد، و٧ نساء 
على يد قوات الإدارة الذاتية 
في مارس، وأحصى مقتل ٣٩ 
يــد التنظيمات  مــدنــيــاً عــلــى 
المتشددة، قتل منهم تنظيم 
داعــــش ٣٠ مــدنــيــاً، بــيــنــهــم ٦ 
أطفال، وامرأتان. فيما قتلت 
هيئة تحرير الشام ٩ مدنيين 

بينهم ٤ أطفال.
وسجل التقرير مقتل ٣ 
مدنيين على يد فصائل في 
المــســلــحــة بينهم  المـــعـــارضـــة 
ق مقتل ٧ 

َّ
طفل وامرأة. كما وث

مدنيين، بينهم طفل، وامرأة 
نتيجة قــصــف طــيــران قــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي شهر 

مارس.

سيارات محملة بأثاث المناطق التي سيطر عليها النظام تتدفق إلى دمشق

الغوطة بعد ترحيل سكانها... منازل مدمرة لم ينته ملاكها من تسديد أقساطها 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد إعـــلان الــنــظــام الــســوري بسط 
سيطرته على الغوطة الشرقية ما عدا 
بــلــدة دومـــا، لا يــبــدو أن أم وحــيــد التي 
غـــادرت بيتها منذ خمس ســنــوات في 
عين ترما تفكر بالعودة لتفقد بيتها، 
ربــمــا ليقينها أنـــه غــالــبــا قـــد غـــدا أثـــرا 
بعد عين. و«حتى لو أنه لم يدمر فمن 
المؤكد أن العفيشة مرّوا به وتركوه على 

العظم». تقول بنبرة حزن شديد.
وتتدفق من مداخل دمشق الشرقية 
سيارات الشحن الصغيرة المحملة بأثاث 
المنازل المسروق من بلدات الغوطة الشرقية 
التي سيطرت عليها قوات النظام، وتفرغ 
تلك الشاحنات في عشرات الأسواق التي 
باتت تعرف بأسواق «التعفيش» تنشأ 
بــعــد كــل عملية اســتــعــادة ســيــطــرة على 
منطقة مـــا. وتــتــوزع تــلــك الأســــواق على 
أحــيــاء مثل مــزة ٦٨ والــســومــريــة وســوق 
الــــحــــرامــــيــــة وســــــط دمــــشــــق والـــدويـــلـــعـــة 

وجرمانة جنوب.
أم وحـــيـــد الـــتـــي تــســتــأجــر شــقــة مع 
بنتها وكنتها وأطفالهن في حي شعبي 
(عشوائيات) على سفح جبل قاسيون، 
تــعــمــل مــســتــخــدمــة فــــي شـــركـــة تــجــاريــة 
خـــــاصـــــة وســـــــط الــــعــــاصــــمــــة مــــنــــذ أربــــــع 
سنوات، وذلك بعد أن بلغت سن التقاعد 
فـــي عــمــلــهــا الـــحـــكـــومـــي، تـــقـــول: «إيـــجـــار 
ألــف ليرة  الشقة التي نسكنها خمسون 
ونحتاج إلى مائة ألف ليرة أخرى للأكل 
والمــعــيــشــة والــفــواتــيــر» وتــتــابــع أنـــه بعد 
نزوحهم وتقاعدها «اضطررنا للعمل أنا 
وابنتي وكنتي. بداية عملنا في تنظيف 
البيوت ثــم حصلنا على عمل دائـــم، أنا 

فـــي شـــركـــة خـــاصـــة وابــنــتــي وكــنــتــي في 
ورشــة صــوف تريكو». لا تفكر أم وحيد 
بــالــعــودة إلــى بيتها فــي عــين ترما حتى 
لـــو ســمــحــت الــحــكــومــة بـــذلـــك، تــقــول «مــا 
الفائدة من العودة إذا كنا لا نملك مالا 
لإصلاح البيت والبدء من جديد؟ إلا في 
حالة واحــدة هي بيع البيت ولكن بأي 
ثــمــن؟ وهـــل ثــمــنــه ســيــكــفــي لـــشـــراء بيت 

بــالــعــشــوائــيــات عــلــى أطـــــراف دمـــشـــق؟» 
تسأل أم وحيد نفسها وتجيب «من غير 
العدل أن أبيع بيت طابو أخضر نظامي 
لأشتري غرفة مخالفة من دون طابو». 
وتـــهـــزّ رأســـهـــا مــتــأســفــة: «بــعــنــا أرضــنــا 
بريف حماة قبل ثلاثين عاما لنشتري 
بــيــتــا قــريــبــا إلــــى دمـــشـــق، الآن خــســرنــا 
ا منه  أرضــنــا وبيتنا والأنــكــى، أن جـــزء

اقــتــرضــنــاه مــن المــصــرف ولـــم ننته بعد 
تسديد القرض».

أم وحــيــد نــمــوذج لآلاف الــســوريــين 
الــعــامــلــين فــي الــدولــة الــذيــن وفــــدوا قبل 
عقود إلى العاصمة للعمل واستوطنوا 
في ريف دمشق قريبا من مكان عملهم، 
وحــــاولــــوا تــحــقــيــق أحـــلامـــهـــم بــامــتــلاك 
بيت قــريــب مــن الــعــاصــمــة، عبر قــروض 

يـــســـددونـــهـــا مــــن رواتـــبـــهـــم عـــلـــى المــــدى 
الطويل، إلا أن الحرب جاءت لتنسف تلك 

الأحلام مبقية على الديون فقط.
جمال وهو موظف حكومي من ريف 
حــمــص، كـــان يسكن فــي حــرســتــا ونــزح 
منها قبل أربع سنوات ليعيش في شقة 
مـــؤجـــرة فـــي الــضــاحــيــة الــقــريــبــة، تمكن 
عن طريق أصدقاء في قوات النظام من 
الوصول إلى بيته على أطراف حرستا، 
ساعات قليلة جــدا أمضاها بين الركام 
فــي الــطــابــق الــرابــع متفقدا أشــيــاء ربما 
نسيتها الحرب أو المعفشون تؤكد أنه 
كــان يعيش هنا مــع عائلته الصغيرة، 
لكنه عــاد بكثير مــن الألـــم والــخــيــبــة، لم 
 مــن البيت ســوى غرفتين بــجــدران 

َ
يــبــق

مدمرة جزئيا وسقف أحدثت فيه قذيفة 
«فــتــحــة ســمــاويــة عــلــى الــــعــــدم». يحكي 
جمال بمرارة «ما زلت مدينا للمصرف 
العقاري الذي سحبت منه قرضا لشراء 

بيت الأحلام في حرستا».
وجــمــال مــهــمــوم الآن بـــســـؤال: «هــل 
بــاقــي  الــحــكــومــة مـــن تــســديــد  ستعفينا 

القرض؟».
أما أبو راتب فهو من أهالي الغوطة، 
لكنه نـــزح مــع بــدايــة الــحــرب والــحــصــار 
وتــــرك مـــزرعـــة مـــع مــعــمــل هــنــاك وديــعــة 
عند قريب له سكن فيها مع عائلته، لكن 
القريب قتل ولم يعد أبو راتب يعرف ما 
حلّ بالأملاك. ولا يفكر أبو راتب بالعودة 
فورا قبل أن تأتيه «تأكيدات» من معارف 
بأن الوضع مهيأ فعلا للعودة، وأيضا أن 
تتضح تماما نيات ومخططات النظام 
الــشــرقــيــة. «لــن  الــغــوطــة  حـــول مستقبل 
أغامر مجددا فليس بالعمر بقية»، يقول 

في تحسر.

رجل على دراجته يجتاز البيوت المهدمة في الغوطة الشرقية لدمشق (رويترز) 

ري الغوطة الشرقية يقف مع طفله في مخيم كفر لوسين للنازحين قرب الحدود التركية (أ.ف.ب) رجل سوري من مهجَّ

لم يصدر أي تعليق من «جيش الإسلام» لكن 
مصدراً مواكباً للمفاوضات كشف أن التوصل 
إلى الاتفاق «تم مساء الجمعة الماضي» مؤكداً
 أن المقاتلين سيتوجهون إلى الشمال السوري
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مت أسماء ٤٣ مرشحاً
ّ
مخيبر: الكرة في ملعب الحكومة بعدما تسل

مطالبة للبنان بتفعيل «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» بعد عام على تأسيسها
بيروت: كارولين عاكوم

بــعــد أكـــثـــر مـــن ســنــة عــلــى مــوافــقــة 
البرلمان اللبناني على إنــشــاء «الهيئة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، لا تـــزال 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والأمـــــم المــتــحــدة 
تـــنـــتـــظـــر تـــعـــيـــين أعـــضـــائـــهـــا الـــعـــشـــرة، 
الــســاهــرة على  الــعــين  لــيــكــونــوا بمثابة 
حقوق الإنسان في لبنان الذي يتعرض 
لانتهاكات مختلفة، بحسب ما سبق أن 
أشـــارت إليه تقارير منظمات حقوقية 

عدة.
ورغم الوعود التي أطلقها ويطلقها 
المسؤولون في هذا الإطار، وكان آخرها 
تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري 
من على منبر «مؤتمر روما» قبل أيام، لم 
تقم الحكومة بتعيين الأعضاء، وهو ما 
يثير تساؤلات الأمم المتحدة التي تؤكد 
على أهمية الإســراع في هــذه الخطوة، 
وبالتالي انطلاق عمل اللجنة الفعلي 
الـــذي مــن شــأنــه أن يــســاهــم فــي تطوير 
وحماية حقوق الإنسان في لبنان. وهو 
ما يشدّد عليه، عبد السلام سيد أحمد، 
المــمــثــل الإقــلــيــمــي للمفوضية السامية 
لحقوق الإنــســان فــي الأمــم المتحدة في 
لبنان، معتبراً أنه ليس هناك أي مبرّر 
لهذا التأخير، بينما يلفت مقرر لجنة 
حقوق الإنسان النيابية ومقدم مشروع 
إلــى أن  الهيئة، النائب غسان مخيبر، 
الكرة اليوم في ملعب الحكومة اللبنانية 
التي عليها فقط تعيين الأعضاء بعدما 
تسلّمت لائحة من ٤٣ مرشحاً. ويؤكد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أهـــمـــيـــة الــســيــر  لــــــ

بالتعيين لأهمية هذه الهيئة في القيام 
بــإصــلاحــات بنيوية فــي مــجــال حقوق 
الإنــــســــان، كــمــا مــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة عمل 

السلطات والإدارات.
«الشرق  من جهته، قال سيد أحمد لـ
الأوســـط»: «لا نعلم سبب التأخير ولا 
نــريــد التكهّن بــه، لكن يمكننا التأكيد 
أن كافة الأطراف والمسؤولين اللبنانيين 
يـــبـــدون تــأيــيــدهــم لــعــمــل الــهــيــئــة، لكن 
المشكلة تكمن في عــدم اتخاذ الخطوة 
النهائية عبر تعيين الأعضاء بعد أكثر 
من سنة على إقرارها من قبل البرلمان». 
ولـــفـــت إلــــى لـــقـــاء جــمــعــه مـــع الــحــريــري 
ووزير حقوق الإنسان أيمن شقير قبل 
أيام، حيث أكد رئيس الحكومة حرصه 
على تفعيل عمل الهيئة، لكن لغاية الآن 
لم يتم إدراجها على جدول أعمال جلسة 

الحكومة.
وكان الحريري قال في اليوم العالمي 
لحقوق الإنسان «التزاماً مني بقضايا 
حــقــوق الإنـــســـان، ومـــن ضــمــنــهــا قضية 
المرأة، أعمل على تنفيذ التزامات لبنان 
الدولية، ومنها مكافحة العنف ضد المرأة 
وإصدار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية 
لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية 
من التعذيب وتوفير المــوارد المالية لها 

وضمان استقلاليتها».
مــــع الـــعـــلـــم أن مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
ودولية عــدّة كانت قد وجّهت انتقادات 
الــلــبــنــانــيــة، بينها منظمة  لــلــدولــة  عـــدّة 
«هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــــش»، وذلـــــك في 
مــــواضــــيــــع عـــــــــدّة، مـــنـــهـــا الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين ومـــــع الـــعـــامـــلات 

الأجـــنـــبـــيـــات والــــســــجــــون والـــنـــفـــايـــات، 
وغــيــرهــا، مــعــبــرة عـــن مــخــاوفــهــا بــشــأن 
إخــــفــــاق الـــحـــكـــومـــة فــــي حـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنــســان. ويجمع سيد أحمد ومخيبر 
على أهمية هذه الهيئة، ويوضح الممثل 
الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق 
الإنـــســـان فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، أن «عــمــل 
هذه الهيئة إلى جانب لجنة الوقاية من 
التعذيب، سينعكس إيجاباً ليس فقط 
اللبنانيين، إنما على كل شخص  على 
مقيم في لبنان، بحيث بإمكانه اللجوء 
إليها لتقديم أي شكوى عند تعرضه لأي 
انتهاك، وهو الأمر الذي لا يقتصر على 
المواطنين فقط، بل سيكون بمثابة جهاز 
رقابي على مؤسسات الدولة والأجهزة 
الأمنية والسجون في ظل اقتصار هذه 
اللبناني، كما أنها  المهمة على القضاء 
ســتــقــوم ســنــويــاً بــــإعــــداد تـــقـــاريـــر حــول 
لــبــنــان لتقديمها  فـــي  حـــقـــوق الإنـــســـان 
لــلــحــكــومــة وإلــــــى الـــجـــهـــات الــتــعــاقــديــة 
المعنية بــالاتــفــاقــات الــدولــيــة الــتــي وقــع 
عليها لــبــنــان»، ويــلــفــت فــي هـــذا الإطـــار 
اللبناني يمنح الهيئة  إلــى أن القانون 
الــقــدرة على المــراقــبــة، وهــو مــا يتناسب 

مع المعايير الدولية.
من هنا، يشدّد كل من سيّد أحمد 
ومــخــيــبــر عـــلـــى ضـــــــرورة الإســــــــراع فــي 
تعيين الأعضاء، قبل إجراء الانتخابات 
الــنــيــابــيــة فـــي ٦ مـــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل، 
انــطــلاقــاً مـــن أن الــتــأخــيــر إلــــى مـــا بعد 
ذلــك قد يصعّب المهمة في ظل حكومة 
تـــصـــريـــف أعــــمــــال أو انـــتـــظـــار تــشــكــيــل 

حقوق المرأة واللاجئين السوريين والعاملات الأجنبيات والسجون ستدخل في مهام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في  لبنان (إ.ب.أ) حكومة جديدة.

هموم التعليم في عظة الراعي للفصح
بيروت: «الشرق الأوسط»

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال 
مــار بشارة بطرس الــراعــي، أمــس، قداس 
عيد الفصح في كنيسة الباحة الخارجية 
لـــصـــرح «كــابــيــلا الـــقـــيـــامـــة»، فـــي حــضــور 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
وعدد من المسؤولين. وألقى الراعي عظة 
احـــتـــوت إضـــافـــة إلــــى الـــجـــانـــب الـــروحـــي 
إشارات إلى بعض الملفات اللبنانية، قال 
فيها إن «العيد دعــوة لنا لنتعاضد في 
تحقيق هذه القيامة، لتشمل الجميع. فما 
أكثر الذين يختبرون عندنا هذه الأنواع 

من حالة الموت، حتى اليأس واللاثقة».
وتــابــع أن هــذه المسؤولية تقع على 
عاتق كل واحد وواحدة منا في مسؤوليته 
وظروفه وحالته وإمكاناته وطاقاته «فمن 
حق كل إنسان أن يعيش سعيداً مكتفياً 
في دفء بيته وعائلته، ومن حق كل دولة 
أن تنعم بالسلام والاستقرار والنمو، ومن 
حق كل شعب أن يعيش في وطنه، ويحقق 
ذاته فيه، ويتمتع بكل حقوقه الأساسية»، 
بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضـــاف الــراعــي: «فــخــامــة الرئيس، 
نــشــاطــركــم الـــهـــمـــوم الــوطــنــيــة الــكــبــيــرة، 
وبــــخــــاصــــة الـــــهـــــم الاقــــــتــــــصــــــادي، لـــكـــون 
الاقتصاد عصب الدولة وعمودها الفقري، 
لكني أود مــرة جديدة أن أشــدد على هم 
آخـــر كــبــيــر، هــو قــضــيــة الــعــلــم والــتــربــيــة، 
وأنتم تشعرون به أكثر من سواكم، بحكم 
موقعكم على رأس الدولة. لا أحد يجهل أن 
ثروة لبنان الطبيعية هي العلم والمعرفة، 
فقد بــرع اللبنانيون واحتلوا القمم في 
بـــلـــدان الانـــتـــشـــار بــفــضــل عــلــمــهــم الــرفــيــع 
وطاقاتهم الفكرية الخلاقة». ولفت إلى 
أن هذه الثروة مهددة اليوم بالسقوط إذا 
لم تحافظ الدولة عليها، وتــســاءل: «هل 
من أحد ينكر ويجهل أن التعليم النوعي 
الــخــاصــة؟  المـــدرســـة  إلـــى  يــعــود بمجمله 
يـــجـــب المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هــــــذه المـــــدرســـــة، 
بمعلميها وطلابها وأهلهم. لا تستطيع 
المدرسة بأي شكل من الأشكال أن تتحمل 
ســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب مـــع الـــدرجـــات 

الست الاستثنائية، التي أقرها القانون 
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وكـــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــد وصــل 
إلـــى الــصــرح الــبــطــريــركــي عــنــد التاسعة 
والثلث صباحاً، وكان في استقباله على 
مدخل الصرح الخارجي المطرانان بولس 
الـــصـــيـــاح وحـــنـــا عــــلــــوان، ومـــديـــر مكتب 
الإعلام والبروتوكول في الصرح المحامي 
ولــيــد غــيــاض، وتــوجــه فـــوراً إلــى صالون 
الراعي  الصرح، حيث كــان في استقباله 

وصفير.
وبــــعــــد تـــــبـــــادل الـــتـــهـــانـــي بــالــفــصــح 
والتقاط الصور التذكارية، عقدت خلوة 
بـــين الـــرئـــيـــس عــــون والــــراعــــي فـــي مكتب 
الأخــيــر، تناولت الأوضـــاع والمستجدات 

الراهنة.
وبــعــد الــخــلــوة الــتــي اســتــمــرت قرابة 
نصف الساعة، تحدث الرئيس عون فقال: 
«نحن في العيد الكبير الذي يتجدد فيه 
الرجاء، ورجاؤنا اليوم في قيامة لبنان 
وخلاصه من التعثر، ونتمنى ألا يتعرض 
كل من القدس وكنيسة القيامة بعد اليوم 
لمــا تعرضا لــه ســابــقــاً. وكلنا رجـــاء، كما 
مسيحيي العالم أجمعين، بذلك، لأنه إذا 
تمت السيطرة على المعالم المسيحية في 
القدس، فسيكون الأمر أشبه بجف النبع 
الــعــالــم والـــــروح المسيحية.  الــــذي يــغــذي 
نحن لا نريد أن تصبح كنائسنا مرافق 
ســيــاحــيــة فــقــط، فنقف عــلــى أبــوابــهــا في 
انتظار الحصول على تأشيرات لدخولها، 
كــمــا كـــان سيحصل فــي كنيسة القيامة 
لــــدى الـــســـريـــان. مـــن هـــنـــا، فــــإن مــواقــفــنــا 
السياسية يجب أن تهدف إلى ما يحدث 

في فلسطين».
وســـئـــل عـــــون: «هــــل ســـتـــجـــدون حــلاً 
للمبعدين قسراً إلى إسرائيل، أم أن الأمر 
سيكون في إطار العفو العام المنتظر؟»، 
فــأجــاب: «لا عــلاقــة لــلأمــر بالعفو الــعــام؛ 

هؤلاء نسهل لهم العودة إذا رغبوا».
كما سئل: «هل تناولتم في الخلوة 
توصيف الوضع الاقتصادي؟»، فأجاب: 
الــيــوم للصلاة، وغــداً نتكلم  «نحن أتينا 

بكل الأمور».

 «حزب الله» لأنني أختلف معه
ُ

الحريري: حاورت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري أنــه أقــام حــواراً مع «حزب 
الــلــه» لأنــه يختلف مــعــه، مشيراً في 
الوقت نفسه إلى أن هناك استهدافاً 
لــلــبــنــان ولــلــطــائــفــة الـــســـنـــيـــة. وقــــال 
الــحــريــري: «لــلــحــفــاظ عــلــى الطائفة 
لا بــــد مــــن اعـــتـــمـــاد الأســــلــــوب الــــذي 
لــه صائب بيك سلام  اتبعه المغفور 
والرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
الـــلـــذان كــانــا يــضــحــيــان بنفسيهما 
لمصلحة الطائفة ومصلحة البلد دون 

أن ينظرا لمصلحتهما الشخصية».
وقــــال الـــحـــريـــري، خـــلال زيــارتــه 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق تـــــمـــــام ســــــلام: 
«نحن وإيــاكــم، أمــام هــذه التحديات 
والاســـــتـــــهـــــداف، عــلــيــنــا أن نــتــحــلــى 
بالحكمة والحوار للتوصل لما نريده. 
البلد  فالحقيقة أن كل ما يركّب في 
لــيــس طــبــيــعــيــاً. الــطــبــيــعــي أن تكون 
هناك دولــة قوية ومــؤســســات، وأي 
أمــر آخــر لا ينفع ولا يبني بلداً ولا 

دولة ولا يؤمن الخدمات للناس».
إلـــــى أن الاســـتـــقـــرار  وإذ أشــــــار 
والأمن تحققا خلال الفترة السابقة 
مـــنـــذ عـــــام ونـــصـــف الــــعــــام، أكـــــد أنـــه 
«بقي علينا أن نعمل على النهوض 
بالاقتصاد». وأوضــح: «ذهبنا إلى 
روما لتقوية ودعم الجيش والقوى 
الأمـــنـــيـــة، والآن نــحــن ذاهـــبـــون إلــى 
بــاريــس لــكــي ننهض بــالاقــتــصــاد». 
ولــفــت إلـــى أن مــؤتــمــر «ســـيـــدر» في 
بـــاريـــس المـــزمـــع عـــقـــده فـــي ٦ أبــريــل 
(نيسان)، سيوفر أكثر من ٩٠٠ ألف 

وظيفة وفرصة عمل.
الـــحـــريـــري عــلــى متهميه،  ورد 
«الكذب». وقال:  واصفاً مشروعهم بـ
«هــــنــــاك مــــن هــــو مـــشـــروعـــه إطــــلاق 
الــــوعــــود، وهـــنـــاك مـــن مـــشـــروعـــه أن 
يــــضــــع الــــعــــصــــي فـــــي الـــــدوالـــــيـــــب». 
الــوتــيــرة  وأضــــــاف: «الآن أصــبــحــت 
أســرع في إزالــة هــذه العصي، لأننا 

نجحنا بأن نتمكن من التحدث مع 
كل الناس».

الــحــريــري للحاضرين  وتــوجــه 
بالقول: «تذكروا أنه في مرحلة من 
المـــراحـــل كــــان هـــنـــاك مـــن يـــقـــول لــكــم: 
كيف يفتح سعد الحريري حواراً مع 
(حــزب الله)؟ ولكن إذا كنت لن أقيم 

حــــواراً مــع (حـــزب الـــلـــه)، مــع مــن إذا 
سأقيم حوارا؟ الحوار نقيمه مع من 
نختلف معهم وليس مــع مــن نتفق 

معهم».
وتـــــــابـــــــع: «لــــنــــتــــذكــــر أن رفـــيـــق 
الحريري أتــى في بداية الأمــر وكان 
وحده ولم تكن لديه لا كتلة نيابية ولا 

عدد كبير من الــوزراء، لكن ما نجح 
به رفيق الحريري هو التحاور مع 
الجميع والنظر إلى مصلحة البلد. 
وهذا ما نقوم به اليوم. نحن تعلمنا 
من مدرسة رفيق الحريري أنه علينا 
أن نتحاور مع الجميع. لذلك أنجزنا 
قــانــون انتخاب  مــوازنــات، وأنجزنا 

قد يكون صعباً بعض الشيء، لكن 
الأســـاس فــي هــذا الــقــانــون أنــه كلما 
ارتفعت نسبة التصويت كلما فقد 
الآخرون أي فرصة بالنجاح». ودعا 
أهالي بيروت للتصويت بكثافة في 
الانتخابات المزمع عقدها في ٦ مايو 

(أيار) المقبل.

الحريري لدى زيارته سلام أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

المشنوق: هوية بيروت 
مهددة بالمشروع الإيراني

بيروت: «الشرق الأوسط»

شدد وزيــر الداخلية نهاد المشنوق، أمــس، على 
أنها «المرة الأولى منذ عام ١٩٤٣ تكون هوية بيروت 
مهددة بالتغيير من العروبة إلى المشروع الإيراني».

وخلال لقاءات مع أهالي بيروت، قال المشنوق: 
«سياسة النفس الطويل التي اتبعها الرئيس سعد 
الحريري بعد ٢٠١٠ هي التي حققت الأمن والاستقرار 
والأمــان لكل لبنان، وخصوصاً لبيروت»، مؤكداً أن 
«الانفعال والمواقف الارتجالية تأتي بنتائج عكسية، 
بقي لبنان 

ُ
قـــراراً بــأن ن وقــد اتخذ الرئيس الحريري 

سليماً إلى أن تتبلور الصورة في المنطقة، ونحن إلى 
جانبه ومعه»، مشيراً إلى «أننا قطعنا شوطاً كبيراً 
مع عدد من الدول العربية التي قاطعت لبنان، وسيبدأ 

رعاياها بالعودة لزيارتنا».
وجدد المشنوق تأكيد «ضرورة المشاركة بكثافة 
(في الانتخابات) لئلا نسلم قرار بيروت»، مشيراً إلى 
أن «وجـــود ٩ لــوائــح فــي دائـــرة بــيــروت الثانية يؤكد 
الــبــعــض فــي تشتيت الأصــــوات لتغيير هوية  رغــبــة 

العاصمة».
لت لخفض الحاصل  كِّ

ُ
ورأى أن «بعض اللوائح ش

الانتخابي فقط، لأنها لن تطال الحاصل حسب كل 
الإحصاءات والاستطلاعات، بل ستمهد الطريق لفوز 

لائحة (حزب الله) بعدد أكبر من المقاعد».

خصومه حمّلوا «العهد» مسؤولية تجيير الدولة لمشروعه السلطوي

«الوطني الحر» ينسج تحالفات ظرفية لضمان أكبر كتلة مسيحية
بيروت: يوسف دياب

يـــخـــوض الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ 
معركة تكريس نفوذه السياسي داخل 
الــســلــطــة، وتــثــبــيــت حـــضـــوره الــنــيــابــي 
بأكبر كتلة مسيحية، وهو ما يسعى 
إليه عبر تحالفات انتخابية «ظرفية 
وهجينة» كفيلة بتحقيق أهدافه، التي 
تواجَه بانتقادات حادّة، من قبل قوى 
وأحـــزاب مسيحية أخــرى على رأسها 
تيّار «المردة» وحزب «الكتائب»، تتهم 
التيار بأنه «صاحب برنامج سلطوي، 
يعمل على تجيير الدولة ومؤسساتها 
لــصــالــح مــشــروعــه بــغــطــاء مــن الــعــهــد، 
مــمــثــلاً بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 

عون».
اثـــــــنـــــــان عـــــلـــــى أن  يــــخــــتــــلــــف  ولا 
الاستحقاق الانــتــخــابــي، يشكّل جسر 
عبور إلى معركة رئاسة الجمهورية، 
ومـــن ســيــخــلــف عـــون فـــي قــصــر بعبدا 
بعد ٤ سنوات ونصف السنة، ولذلك 
الــتــيــار الوطني  قــيــاديــون فــي  لا ينكر 
الــحــرّ، أنهم يستخدمون كــلّ الأسلحة 
السياسية لضمان حصولهم على أكبر 

كتلة نيابية، وتثبيت معادلة تمثيلهم 
المطلق للمسيحيين في لبنان، وتأمين 

كتلة وازنة يُبقي «العهد» قوياً.
وقــدّم منتقدو رئيس الجمهورية 
والتيار البرتقالي، أدلة على ما سموها 
«إخفاقات (العهد) وفريقه»، فوصف 
عــضــو كتلة «الــكــتــائــب» الــنــائــب فــادي 
الهبر، التيار الحرّ بأنه «حزب سلطة، 
وهدفه الإمساك بالسلطة بــأي ثمن». 
«الشرق الأوسط»،  ورأى، في تصريح لـ
أن «شغف الوصول إلى السلطة والمال، 
حمل التيار على بناء تحالفات متنوعة 
ومتعددة ومتناقضة، وكل ذلك يدعم 
وجــــــــوده فــــي رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة»، 
معتبراً أن «الانتخابات المقبلة تكرّس 
تقاسم السلطة، بحيث يعطى التيار 
الـــحـــرّ كــتــلــة نــيــابــيــة كــبــيــرة لــتــكــريــس 
تــمــثــيــلــه المـــســـيـــحـــي، ويـــبـــقـــى الــــقــــرار 
الـــســـيـــادي بــيــد (حـــــزب الـــلـــه) ورئـــاســـة 
الــحــريــري، ورفــع  الحكومة عند سعد 
اللبنانية) بعدد  تمثيل حزب (القوات 
إضافي من المقاعد النيابية». وبــرأي 
النائب الكتائبي فادي الهبر، فإن التيار 
«يخوض مع حلفائه القدامى والجدد 

معركة السلطة، البعيدة عــن معايير 
السيادة والوطنية ومحاربة الفساد». 
وقــال الهبر: «للأسف هــذا عهد (بتاع 
كلّو)، شرّع من جديد الاستدانة وإنهاك 
الاقتصاد بديون داخلية من المصارف، 
وخارجية عبر مؤتمر (سيدر – ١)، ما 

يؤكد أنه العهد السلطوي بأي ثمن».
وقبل ٣٥ يوماً على فتح صناديق 
الاقتراع، ارتفع منسوب إغراء الناخبين 
من قبل المرشحين، بخدمات اجتماعية 
ووظائف ومكاسب متنوعة، إذ اعتبر 
عضو كتلة «المردة» النائب سليم كرم، 
لــلانــتــخــابــات  أن «تـــقـــديـــم أي مـــرشـــح 
خدمات لناخبيه أمر مفهوم، لكن من 
المــفــهــوم، كيف أن أحــد المتربعين  غير 
عــلــى عـــرش الــســلــطــة مــن رأســهــا حتى 
الــدولــة ومؤسساتها  أســفــلــهــا، يــجــيّــر 
لمصلحته الــخــاصــة». وكــشــف كــرم في 
«الشرق الأوســـط»، أن وزير  لـ تصريح 
ــر 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل «يــســخ

مـــؤســـســـة كــــهــــربــــاء قــــاديــــشــــا (شـــمـــال 
لـــبـــنـــان) وأبــنــيــتــهــا، لــتــصــبــح مــكــاتــب 
انتخابية لـــه». وقـــال كــرم «مــنــذ أشهر 
وجــــــبــــــران بـــاســـيـــل يـــــــــوزّع الـــوظـــائـــف 

العامة كخدمات لمناصريه وناخبيه، 
فــيُــدخــل أعــــداداً كبيرة مــن أتــبــاعــه إلى 
المؤسسة العسكرية، ومــن كانت لديه 
(لــلــرمــال) مقفلة يعيد فتحها  كــسّــارة 
أيــام بــدأ حملة  خلافاً للقانون، ومنذ 
تلزيمات النفط الموعود لأتباعه، عدا 
عن فضيحة استئجار بواخر الكهرباء، 

وغيرها من فضائح».
هــذه الاتــهــامــات ردّ عليها عضو 
تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان 
عون، الذي لفت إلى أن «التيار الحرّ لا 
يمزج بين عمله الحزبي ومسؤولياته 
ــــــة»، مـــعـــتـــبـــراً فــــي تــصــريــح  ــــــدول فــــي ال
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «الاتـــهـــامـــات  لــــ
التي تطال التيار ليست إلا جــزءاً من 
معركة البعض الانتخابية»، مذكراً بأن 
التيار الحرّ «مــوجــود بالحكومة منذ 
عام ٢٠٠٩ وفي عدد كبير من الوزارات، 
وهو يمارس السلطة بشكل مسؤول، 
لــكــن وجــودنــا فــي السلطة لا يحرمنا 
 من خوض الانتخابات، وحقنا أن 

ّ
الحق

نعمل على إيصال كتلة نيابية كبيرة 
ووازنة».

ولم يقتصر تصويب نائب «المردة» 

سليم كرم على سياسة باسيل وتياره 
فحسب، بــل طــال القصر الجمهوري، 
حــيــث قـــــال: «نـــحـــن عــايــشــنــا الــجــنــرال 
ميشال عون، وشعاراته باسم التغيير 
وإعادة بناء دولة المؤسسات والمواطنة 
والـــــنـــــزاهـــــة والـــــكـــــفـــــاءة، لـــكـــن لـــلأســـف 
المـــمـــارســـة أثـــبـــتـــت عـــكـــس ذلـــــك كــلــيــاً». 
وأضــاف: «نعيش الآن في دولة التيار 
الحر ودولة جبران باسيل، بدل الدولة 
اللبنانية»، مستغرباً كيف أن «شخصاً 
مثل باسيل يتمتّع بالحصانة، يشتم 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب (نــبــيــه بـــري)، 
ـــل الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي كــكــل 

ّ
الــــــذي يـــمُـــث

(الــبــلــطــجــي)، ولا يــتــعــرّض  ويــصــفــه بـــ
لأي مساءلة أو محاسبة، ثم نكتشف 
أنه يصارع من أجل ضمان حصته في 
النفط والـــغـــاز». وأكـــد كــرم أن «الــقــوى 
الــوطــنــيــة لـــن تــســتــســلــم لـــقـــرار جــبــران 
باسيل باستخدام الدولة والمؤسسات 
العسكرية من أجــل مصالحه». وختم 
بالقول: «هذه ليست معركة انتخابية، 

إنها معركة الهيمنة على الدولة».
وسارع النائب آلان عون إلى نفي 
الاتــهــامــات الــتــي تــســاق ضـــدّ الرئيس 

مــيــشــال عـــــون، وقــــــال: «كــــل مـــن يصل 
إلـــى الــحــكــم أو الــســلــطــة يــخــتــار فريق 
العمل الذي يثق به ويضعه في مواقع 
المسؤولية، وكل وزير يأتي بمن يرتاح 
إليه لمساعدته في مهامه». ورداً على 
ســــــؤال حـــــول مــــا يـــســـمّـــى الــتــحــالــفــات 
الانتخابية «الهجينة» التي يبرمها 
التيار الحّر مع قــوى كــان على صراع 
معها مثل «الجماعة الإسلامية» وتيار 
«المستقبل»، من أجل كسب مقعد نيابي 
هنا وآخر هناك، رأى النائب آلان عون 
أن «أصحاب هذه الاتهامات لا يزالون 
يعيشون فــي المــاضــي». ولــفــت إلــى أن 
«التسوية السياسية التي أتت بالعماد 
عــون رئيساً للجمهورية جعلته على 
تماسٍّ مع الجميع، ومكّنت التيار الحرّ 
مــن إقــامــة مــروحــة تــفــاهــمــات واســعــة، 
وجعل هامش التحالفات أوسع وأكبر، 
بــخــلاف الــقــوى الأخــــرى الــتــي لا تــزال 
فــي خــنــادق قــديــمــة». وخــتــم آلان عون 
بالقول: إن «الغاية من معركتنا اليوم 
هو إيصال كتلة نيابية كبيرة ووازنة، 
ليبقى العهد قوياً وتعطيه مزيداً من 

الزخم».
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أفغانستان تحدد تاريخ انتخاباتها 
بعد ٣ سنوات من الإرجاء

كابل: لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت أفــغــانــســتــان أمــس 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة  أن الانــــتــــخــــابــــات 
والمـــحـــلـــيـــة ســـتـــجـــرى يـــــوم ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 
بــــعــــد مـــــــــرور أكـــــثـــــر مـــــن ثــــلاث 
سنوات على الموعد الذي كان 
مُـــحـــددا بـــالأســـاس لإجــرائــهــا، 
إلــى الحاجة لمزيد من  مُشيرة 

العمل لضمان إجرائها.
وانـــقـــضـــت مـــــدة الـــبـــرلمـــان 
الحالي البالغة خمس سنوات 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٥ لكن 
الرئيس أشرف عبد الغني مدّد 
عــمــل الـــبـــرلمـــان بــمــوجــب قـــرار 
رئــاســي وســط مــخــاوف أمنية 
وخـــلافـــات بــشــأن كــيــفــيــة منع 
حدوث تلاعب في الانتخابات.

وسيتيح الاقتراع تجديد 
النواب الـ٢٤٩ في البرلمان الذين 
لــولايــة من  انتخبوا فــي ٢٠١٠ 
خمس سنوات. وستنظم بعده 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي ربيع 
٢٠١٩ في مــوازاة ذلــك ستنظم 
انتخابات محلية في الأقاليم 
الـ٤٠٠ من الولايات الـ٣٤ التي لا 
تسيطر الحكومة على الكثير 

منها.
وقـــال رئــيــس اللجنة عبد 
الـــــبـــــادي ســـيـــد خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي: «تنظيم انتخابات 
لـــــيـــــس بـــــــالأمـــــــر الـــــســـــهـــــل فـــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان». وأضــــــــــاف أن 
«المــرحــلــة الأولــــى ستكمن في 
تسجيل الناخبين اعتبارا من 
١٤ أبريل الحالي ثم يأتي دور 

المرشحين».
وســــيــــســــجــــل الــــنــــاخــــبــــون 
غـــيـــر المــــعــــروف عــــددهــــم بــدقــة 
فــــي الــــبــــلاد الــــتــــي يــــقــــدر عـــدد 
ســــكــــانــــهــــا بـــــثـــــلاثـــــين مـــلـــيـــون 

نـــــســـــمـــــة، بـــــهـــــويـــــاتـــــهـــــم. لـــكـــن 
الكثير من الأفغان لا يملكون 
بطاقات هوية خصوصا منذ 

تهجيرهم بسبب الحرب.
مــــن جــهــتــهــا قـــامـــت الأمــــم 
المتحدة بتعداد رسمي جديد 
للسكان لم تنشر نتائجه بعد 
قــد يفضي إلــى إعـــادة ترسيم 
الأقاليم لأخذ الكثافة السكانية 
الـــجـــديـــدة فــــي الاعـــتـــبـــار بــعــد 
الـــتـــهـــجـــيـــر. ولــــهــــذه الأســـبـــاب 
وبسبب الانعدام المتزايد للأمن 
في البلاد خصوصا المخاطر 
العالية من وقوع اعتداءات، لا 
يزال تنظيم الاقتراع غير أكيد 

بحسب الكثير من المراقبين.
وتـــــــرى الأســـــــــرة الـــدولـــيـــة 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الــجــهــة 
المانحة الأساسية التي تؤمن 
أيضا القسم الأكبر من القوات 
الغربية الأطلسية وعددها ١٦ 
ألفا، والأمــم المتحدة والحلف 
أنــه يجب أن تجرى  الأطلسي 

دون أي تأخير جديد.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة 
فـــي أفــغــانــســتــان بـــالإعـــلان عن 
مـــوعـــد رســـمـــي ووصـــفـــتـــه بــأنــه 
«خــــطــــوة مـــهـــمـــة» وذكـــــــرت بـــأن 
الـــــجـــــهـــــات الـــــواهـــــبـــــة ســـتـــمـــول 
تسجيل الناخبين بمبلغ ٢٨٫٤ 
مليون دولار (٩٠ في المائة من 
إجمالي المبلغ). وتتنازع عدة 
مــجــمــوعــات مــتــمــردة الأراضــــي 
الأفــغــانــيــة منها حــركــة طالبان 
وتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــــش. وتـــســـيـــطـــر 
القوات الحكومية على نحو ٤٠ 
في المائة من الأراضي خصوصا 
فـــي مــحــيــط عـــواصـــم الـــولايـــات 
لكن مناطق شاسعة تفلت عن 
سيطرتها خصوصا الولايات 
الجنوبية كهلمند أو أوروزغان 

في الشرق والشمال.

د على الحوار لإنهاء النزاعات في أفريقيا 
ّ

شجّع على المفاوضات الكورية وشد

البابا يدعو إلى السلام في فلسطين و«إنهاء الإبادة» في سوريا 
الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــبـــابـــا فــرنــســيــس فــي 
عــظــتــه بــمــنــاســبــة عـــيـــد الــفــصــح 
أمس إلى إنهاء «الإبادة الجارية» 
ــــــى الــــســــلام بــين  فــــي ســــوريــــا وإل
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
مـــشـــجـــعـــا فـــــي المــــقــــابــــل الــــحــــوار 
الـــــــجـــــــاري فــــــي شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 

الكورية.
«ثمار  وطالب الحبر الأعظم بـ
السلام للعالم أجمع بدءا بسوريا 
الحبيبة والجريحة التي يعاني 
شعبها من حرب لا تلوح نهايتها 
فــــي الأفــــــــق». ودعــــــا الـــبـــابـــا أمــــام 
حــشــد ضــم ٨٠ ألــفــا مــن المؤمنين 
فــــــي حــــــين تـــــابـــــع المــــــلايــــــين عــبــر 
العالم خطابه الذي بث مباشرة، 
«كــــافــــة المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
والــــعــــســــكــــريــــين إلـــــــى وضـــــــع حــد 
فـــورا لــلإبــادة الــجــاريــة واحــتــرام 
الحق الإنساني وتسهيل وصول 
المــســاعــدات الــتــي يــكــون إخواننا 
وأخــواتــنــا بــأمــس الحاجة إليها 
وفي الوقت نفسه تأمين الظروف 
المــــنــــاســــبــــة لــــــعــــــودة كــــــل الــــذيــــن 
تهجروا» في إشارة واضحة إلى 

منطقة الغوطة الشرقية.
وتـــــأتـــــي رســــالــــتــــه فـــــي حــين 
توصل فصيل «جيش الإســلام» 
وروسيا إلى اتفاق نهائي لإجلاء 
المقاتلين والمدنيين الراغبين من 
مدينة دومــا، آخر جيب تسيطر 
عــلــيــه الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فــي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة قـــرب دمــشــق، 
مـــا يــمــهــد الــطــريــق أمــــام الــنــظــام 
السوري لاستعادة كامل المنطقة.

ودعـــــــا الــــبــــابــــا أيــــضــــا «إلــــى 
المصالحة في الأراضي المقدسة» 
في فلسطين، فقال «لتحل ثمار 
المصالحة على الأراضي المقدسة 
التي لا تــزال جريحة هــذه الأيــام 

بــــســــبــــب نـــــــزاعـــــــات مــــفــــتــــوحــــة لا 
تــــوفــــر الأشـــــخـــــاص الـــــعـــــزل» فــي 
حـــــين أوقـــــعـــــت المـــــواجـــــهـــــات بــين 
المــــتــــظــــاهــــريــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والــــعــــســــكــــريــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
الــحــدود  الجمعة ١٦ قتيلا على 
بـــين قـــطـــاع غــــزة وإســـرائـــيـــل في 
أعــلــى حــصــيــلــة مــنــذ الـــحـــرب في 

.٢٠١٤
الــكــنــيــســة  تـــطـــرق رأس  كــمــا 
الكاثوليكية إلى النزاع في اليمن، 
وإلى «الجوع والنزاعات المزمنة 
والإرهاب» في أفريقيا داعيا إلى 

الـــحـــوار والــتــفــاهــم المـــتـــبـــادل في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 

وجنوب السودان.
ورفع البابا الصلوات «ليعم 
السلام في العالم أجمع» مؤكدا 
أنــــه يــشــجــع «الــــحــــوار» الـــجـــاري 
في شبه الجزيرة الكورية حيث 
يــتــســارع الانــفــراج الدبلوماسي 
بعد سنتين مــن التصعيد على 
خـــلـــفـــيـــة تـــــجـــــارب بـــيـــونـــغ يـــانـــغ 
النووية والصاروخية. وأضاف 
«آمـــل فــي أن تفضي المــفــاوضــات 
إلــى تحقيق السلام في  الجارية 

المنطقة». وتابع «ليتحرك أولئك 
الـــــذيـــــن يـــتـــحـــمـــلـــون مـــســـؤولـــيـــة 
مباشرة بحكمة وتبصر لمصلحة 
الــكــوري ولبناء علاقات  الشعب 

ثقة داخل الأسرة الدولية».
وكــــــان الـــبـــابـــا أحـــيـــا قــــداس 
عيد الفصح في ساحة القديس 
بـــطـــرس وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة 
مـــــــشـــــــددة. وانـــــتـــــظـــــر المــــصــــلــــون 
والـــكـــهـــنـــة فــــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة 
لتفتيش الحقائب والمــــرور عبر 

جهاز كشف المعادن.
وحذرت السلطات الإيطالية 

من أن عيد الفصح ينطوي على 
مـــخـــاطـــر أمـــنـــيـــة عـــالـــيـــة تـــحـــدق 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الإيــــطــــالــــيــــة. وقــــال 
فــيــديــريــكــو كــافــيــيــرو دي راهـــو 
المــــدعــــي المـــكـــلـــف مـــلـــف مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب الــــقــــلــــق جــــــــدا مــــــن أن 
يـــعـــود إلــــى الـــبـــلاد الإيــطــالــيــون 
المــــتــــشــــددون الــــذيــــن قـــاتـــلـــوا فــي 
سوريا والعراق، أول من أمس إن 
«روما مركز الديانة الكاثوليكية 
البابا ويوجد فيها  ويقيم فيها 
الـــفـــاتـــيـــكـــان». وأضـــــــاف «لــلــذيــن 
يــؤمــنــون بــالــجــهــاد تــمــثــل رومـــا 

الكثير من الأمور معاً». وهو قلق 
أعــرب عنه أيضا وزيــر الداخلية 
ماركو مينيتي الذي صرح أمس 
فــي مــقــابــلــة أن بعض  لأول مـــرة 
المــــقــــاتــــلــــين الإيــــطــــالــــيــــين الـــــــــ١٢٠ 
تـــم إحـــصـــاؤهـــم يمكنهم  الـــذيـــن 
الـــعـــودة فـــرديـــا إلــــى الـــبـــلاد عبر 
التسلل فــي صفوف المهاجرين. 
والأسبوع الماضي شهدت البلاد 
موجة اعتقالات في إطــار حملة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب بــعــد أن حــذر 
وزير الداخلية من مخاطر عالية 

من وقوع هجوم.

البابا لدى إلقاء عظته بمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان أمس (رويترز)

واشنطن وسيول تجريان مناورات في أوج التهدئة 

تطبيع فني بعد الرياضي بين الكوريتين
سيول – لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الــعــاصــمــة الــكــوريــة 
ل 

ّ
الشمالية أمس حدثاً لافتاً تمث

فــــي حـــضـــور زعـــيـــم الــــبــــلاد كــيــم 
جـــونـــغ أون وزوجـــتـــه ري ســول 
جو حفلاً غنائياً أداه فنانون من 
كوريا الجنوبية. وتعد هذه المرة 
الأولـــى التي يحضر فيها زعيم 
كــــوري شــمــالــي حــفــلا موسيقيا 
يــؤديــه فــنــانــون مــن الــجــنــوب في 
الــعــاصــمــة، فــي إشـــارة إلــى تقدم 
الــتــقــارب بــين الــبــلــديــن الــلــذيــن لا 
يـــــزالان نــظــريــاً فـــي حـــالـــة حـــرب. 
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــع الــفــنــي 
بــــين الـــكـــوريـــتـــين بـــعـــد الــتــطــبــيــع 
الـــريـــاضـــي الـــــذي مــهــد لــلــتــقــارب 

الحالي.
وأفــــادت الــتــقــاريــر أمــس بأن 
أن كيم جــونــغ أون وزوجــتــه ري 
سول جو تقدما المئات للاستماع 
إلـــــى أداء مــغــنــين شــعــبــيــين مــن 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــشــمــال. 
وأقيم الحفل في المسرح الكبير 
فــــي بـــيـــونـــغ يـــانـــغ الــــــذي يــتّــســع 

لألــف و٥٠٠ شخص، وهــو الأول 
لفنانين من كوريا الجنوبية في 
أكــثــر من  الــجــارة الشمالية منذ 

عقد.
ويأتي الحفل الذي استغرق 
ســــــاعــــــتــــــين أمــــــــــــس مـــــــــع عــــــرض 
الــتــايــكــونــدو  فــنــون  منفصل فــي 
وســـــط تـــنـــامـــي الاتـــــصـــــالات بــين 
الجانبين منذ أبــدى كيم جونغ 
أون استعداده لتعزيزها. وسار 
الــريــاضــيــون مــن الــبــلــديــن تحت 
عــلــم واحـــد يمثل شــبــه الــجــزيــرة 
في مراسم افتتاح دورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة فـــي بــيــونــغ 
تشانغ خلال شهر فبراير (شباط) 
المــاضــي وأدى تحسن العلاقات 
إلــى تحديد موعد لأول  بينهما 
قمة بين زعيمي البلدين منذ أكثر 
مــن عــشــر ســنــوات فــي ٢٧ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي. وســيــشــارك 
الــكــوريــون الجنوبيون  المــغــنــون 
فــي حــفــل مــوســيــقــي مــشــتــرك مع 
فنانين من كوريا الشمالية غداً 
الـــثـــلاثـــاء فـــي صـــالـــة ريــوكــيــونــغ 
تــــشــــونــــغ جــــــو يـــــونـــــغ لـــلألـــعـــاب 

الرياضية وهي مشروع مشترك 
بين الشمال والجنوب سُمي على 
اسم مؤسس مجموعة هيونداي 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارتــــهــــا الـــذي 
ينادي منذ فترة طويلة بالتبادل 
الــــثــــقــــافــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــين 

الكوريتين.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات في 
الــهــدوء تلت سنوات  مرحلة من 
من تصاعد التوتر بين الجارين 
الــــــلــــــدوديــــــن بـــســـبـــب الــــتــــجــــارب 
الــصــاروخــيــة والــنــوويــة لبيونغ 
يانغ، وضمن مــبــادرات التهدئة 
مع قرب انعقاد قمة بينهما في 

أبريل (نيسان) الحالي.
إلا أنه على الرغم من أجواء 
التهدئة، بدأت كوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة أمس تدريبات 
عسكرية سنوية مشتركة بتحفظ 
الــعــادة بينما يتسارع  أكــبــر مــن 
الانفراج الدبلوماسي مع بيونغ 
يــــانــــغ. وتــــجــــرى مـــــنـــــاورات «كـــي 
ريزولف» و«فول ايغل» في ربيع 
كل سنة. وقد أرجئت هذه السنة 
لتجنب تزامنها مع دورة الألعاب 

الأولمبية في فبراير الماضي.
وتـــســـتـــمـــر هــــــذه المـــــنـــــاورات 
عــــــــــادة طــــــــــوال أبــــــريــــــل لــــكــــن تــم 
اختصار مدتها هذه السنة. وقال 
الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي بــأن 
الــحــلــيــفــين سيمتنعان  الــبــلــديــن 
عـــن اســـتـــخـــدام بــعــض الأســلــحــة 
الاســتــراتــيــجــيــة خـــلال المــنــاورات 
أيـــضـــا. وكـــانـــت هــــذه المــــنــــاورات 
تــثــيــر تـــوتـــرا فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
يـــانـــغ  بــــيــــونــــغ  الـــــكـــــوريـــــة إذ أن 
تـــعـــتـــبـــرهـــا تــــجــــربــــة عــــلــــى غــــزو 
أراضـــيـــهـــا. لــكــن مـــســـؤولا كــبــيــرا 
كــوريــا جنوبيا زار بيونغ يانغ 
مطلع مارس (آذار) الماضي ذكر 
أن كيم جونغ أون «يتفهم» القرار 
الــذي اتخذته واشنطن وسيول 
بـــالمـــضـــي قـــدمـــا فــــي المـــــنـــــاورات. 
و«فـــــــول ايــــغــــل» مـــــنـــــاورات بــريــة 
يشارك فيها ١١ ألفا و٥٠٠ جندي 
أميركي و٢٩٠ ألف عسكري كوري 
جنوبي. أما «كي ريزولف» فهي 
مــــنــــاورات تـــدريـــب عــلــى الــقــيــادة 
مبني على محاكاة عمليات على 
الــكــومــبــيــوتــر. وتـــبـــدأ المـــنـــاورات 

الأولى يوم تقديم فرقة موسيقية 
كورية جنوبية لموسيقى البوب 
عرضا تاريخيا في بيونغ يانغ.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس 
كوريا الجنوبية مون جاي إن مع 
كيم في قمة نــادرة في ٢٧ أبريل 
فـــي بــيــت الـــســـلام عــلــى الــجــانــب 
الجنوبي من قرية بانمونجوم 
الحدودية. ومن المتوقع أيضاً أن 
يلتقي الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مــع كيم قبل نهاية مايو 
(أيار) المقبل. ولم يتم الاتفاق أو 
الكشف عن الموعد المحدد والمكان 
بعد. وتعهد كيم بعدم إجراء أي 
تجارب صاروخية أو نووية في 
الفترة التي تسبق الاجتماعات. 
وخــــلال اجــتــمــاع عــقــد الأســبــوع 
الماضي مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ في بكين، أعرب كيم عن 
اســتــعــداده لمناقشة نــزع السلاح 
النووي لكوريا الشمالية. وكانت 
الرحلة إلى الصين هي أول زيارة 
مـــعـــروفـــة يـــقـــوم بــهــا كــيــم خـــارج 
كوريا الشمالية منذ وفاة والده 

كيم جونغ إيل في عام ٢٠١١.

موجة إضرابات تضع إصلاحات ماكرون على المحك 
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــجـــتـــاح فـــرنـــســـا اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــيـــوم 
الاثــنــين مــوجــة إضـــرابـــات تــشــكــل اخــتــبــاراً 
مــهــمــاً لــيــس لــلــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
فحسب بل كذلك للنقابات. وتبدأ التعبئة 
مع عمال الشركة الوطنية للسكة الحديد 
(إس إن سي إف)، الشركة العامة المشرفة 
عــلــى الــقــطــارات فــي فــرنــســا، فــي حــركــة قد 
تبلبل حياة الفرنسيين اليومية على مدى 

ثلاثة أشهر.
وفي احتجاجهم على مشروع إصلاح 
قــدمــتــه الــحــكــومــة ويــنــص خــصــوصــا على 
الـــذي يــوفــر لهم  الــخــاص  تعديل وضعهم 
ضمانة وظيفة مــدى الحياة، تبنى عمال 
قطاع السكة الحديد الحيوي مبدأ الإضراب 
يومين من أصل خمسة حتى نهاية يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، أي مـــا يـــعـــادل ٣٦ يــوم 
إضــراب بصورة إجمالية. وتنصح شركة 
السكة الحديد بعدم اســتــخــدام القطارات 
اعـــتـــبـــارا مــــن مـــســـاء الــــيــــوم حـــتـــى صــبــاح 
الخميس المقبل، وحذر رئيسها غيوم بيبي 
بأن الإضراب ستكون انعكاساته «فادحة» 

على ٤٫٥ مليون مسافر يوميا.
ثــم يــنــضــم إلـــى عــمــال الــســكــة الــحــديــد 
غداً الثلاثاء موظفو جمع النفايات وقطاع 
الطاقة تعبيرا عن استيائهم من أوضاعهم. 
كما يضرب موظفو شركة «إير فرانس» غداً 
للمرة الرابعة خلال شهر للمطالبة بزيادة 
عــامــة فــي الأجـــور بنسبة ٦ فــي المــائــة، في 
مطلب غــيــر مــرتــبــط مــبــاشــرة بــإصــلاحــات 
مــاكــرون لكنه يساهم فــي تأجيج التوتر 
الاجـــتـــمـــاعـــي، عــلــى غـــــرار تـــحـــرك مــوظــفــي 
سلسلة «كارفور» للسوبر ماركات السبت 

وإغلاق بعض الجامعات.
وفي تصميمه على «تحويل» فرنسا، 
نجح الرئيس ماكرون حتى الآن في فرض 
إصــلاحــاتــه مــن دون مــقــاومــة كــبــرى، ومن 
بينها إصلاح قانون العمل رغم حساسية 
المــوضــوع. وواجــهــت الحكومة المؤلفة من 
وزراء قــادمــين مــن اليمين كما مــن اليسار 
منذ وصولها إلى السلطة في مايو (أيار) 
أيـــام مــن التعبئة المتباينة  ٢٠١٧. بضعة 
الــنــتــائــج نــفــذهــا مــوظــفــو الــســكــة الــحــديــد 
والمتقاعدون وموظفو الدولة، من غير أن 
تؤثر على مواقفها. ويبدو أن نهج ماكرون 
القاضي بالتقدم بسرعة على كل الجبهات 
«الـــقـــســـوة»،  والــــــذي يــصــفــه مـــعـــارضـــوه بــــ

يباغت النقابات ويستبق مواقفها.
الــســيــاســي فيليب  الــخــبــيــر  ولـــخـــص 
بــــرو الـــوضـــع بــالــقــول إنــــه «بــفــتــحــه ورش 
جــديــدة على الــــدوام، فــإن الاحــتــجــاج على 
الــورشــة السابقة يسقط بالتقادم بعد أن 
يباشر الثانية». لكن ماكرون هذه المرة قد 
«يصطدم بحاجز صلب» برأي المحللين، لا 
سيما أنه يتصدّى للشركة الوطنية للسكة 
الــذي اصطدمت به عدة  الحديد، الحصن 
حــكــومــات مــن قــبــل مــن دون أن تنجح في 

تنفيذ خططها.
وحــــمَــــل حـــجـــم الـــتـــحـــدي الـــعـــديـــد مــن 
المــســؤولــين الــســيــاســيــين والــنــقــابــيــين على 
تشبيه المواجهة بالمعركة التي خاضتها 
رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة المــحــافــظــة 
مـــارغـــريـــت تـــاتـــشـــر عـــــام ١٩٨٤ مــــع عــمــال 
المــنــاجــم. ورأى النائب عــن حركة «فرنسا 
المتمردة» (يسار راديكالي) إريــك كوكريل 
أن «إيمانويل ماكرون يريد القضاء على 
ما تبقى من الدولة الاشتراكية، وهو يبدأ 

بقطاع عمال السكة الحديد، القطاع الأكثر 
تنظيما والأكثر وحدوية والأكثر قتالية، 
قــائــلاً عــلــى غـــرار مــا قــالــتــه تــاتــشــر: إمـــا أن 

ينجح الأمر وإما أن ينهار».
وكــان ماكرون قد ذكــر أغسطس (آب) 
المـــاضـــي مـــبـــررا بــرنــامــجــه الإصـــلاحـــي أن 
«فــرنــســا هــي الاقــتــصــاد الأوروبـــــي الكبير 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي لــــم يـــنـــجـــح فــــي مـــواجـــهـــة 
البطالة الكثيفة» (٨٫٩ في المائة في نهاية 

عام ٢٠١٧).
وتعلم النقابات أنها تجازف كثيراً في 
هذا النزاع الاجتماعي في الشركة الوطنية 
للسكة الحديد التي تتحمل أعــبــاء ديــون 
فــادحــة وتــواجــه مخاطر الانكشاف قريبا 
عــلــى المــنــافــســة الأوروبــــيــــة. وهـــي تخشى 
فــي حــال فـــازت الحكومة فــي هــذه المعركة 
العالية الرمزية، أن تصبح الطريق أمامها 
ســـالـــكـــة لـــفـــرض مــشــاريــعــهــا الإصـــلاحـــيـــة 
الأخــــــرى لاحـــقـــاً. وأمــــــام تــصــمــيــم الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة، تـــراهـــن الـــنـــقـــابـــات المــنــقــســمــة 
وغير الممثلة بصورة مناسبة، على تأييد 
الـــرأي الــعــام للصمود فــي وجــه الحكومة. 
وكـــشـــف اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــــــراه مــعــهــد 
«إيفوب» لحساب صحيفة «لو جورنال دو 
ديمانش» أن ٥٣ في المائة من الفرنسيين 
يجدون الإضــراب غير مبرر، بعدما كانت 
هــذه النسبة تصل إلــى ٥٨ فــي المــائــة قبل 
١٥ يوما. وهذا يظهر برأي مساعد المدير 
الـــعـــام لمــعــهــد إيـــفـــوب فــريــديــريــك دابــــي أن 
قضية المضربين «تكسب التأييد إذ ندخل 
في صلب النزاع». وفي الوقت نفسه، يعتقد 
المــائــة مــن الفرنسيين أن الحكومة  ٧٢ فــي 
ســتــمــضــي حــتــى الــنــهــايــة، وكــــأن مــاكــرون 

مصر على البقاء وفيّاً لسمعته.

حلم مارتن لوثر كينغ لم يتحقق بالكامل رغم مرور ٥٠ عاماً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اشتهر حلم مارتن لوثر كينغ، 
وبات معروفاً في العالم أجمع، غير 
أن الناشط من أجل الحقوق المدنية 
شعر بالمرارة في نهاية حياته، إذ 

انقلب حلمه كابوساً.
كـــان بــطــل الــكــفــاح السلمي من 
المــدنــيــة للأميركيين  الــحــقــوق  أجـــل 
السود رجلاً منهكاً هرم قبل الأوان 
مــن شـــدة مــا عـــاش مــن مــحــن، حين 
قــتــل بـــرصـــاصـــة أطــلــقــت عــلــيــه من 
شـــرفـــة فـــنـــدق فـــي مــمــفــيــس بــولايــة 
تــيــنــيــســي، يـــوم ٤ أبـــريـــل (نــيــســان) 
١٩٦٨، وكان في التاسعة والثلاثين 
من العمر. لم يكن مارتن لوثر كينغ 
على الدوام البطل الذي تحتفي به 
أميركا الآن بيوم عطلة، ونحتت له 
في الحجر تمثالاً هائلاً معروضاً 

في قلب العاصمة الأميركية.
يقول أستاذ التاريخ في جامعة 
كنساس ديفيد فاربر: «إنــه مسمر 
فــــي الــــزمــــن لـــيـــس مــثــلــمــا كـــــان عـــام 
١٩٦٨، بل مثلما كــان في أغسطس 
(آب) ١٩٦٣. رجل خطاب: لدي حلم». 
ويضيف: «من السهل أن ننسى إلى 
أي حد كان كينغ شخصية موضع 
جدل في الستينات». وكيف لا تثير 
شــخــصــيــتــه الـــجـــدل، وهــــو بحسب 
فاربر، «أصبح شخصية راديكالية 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، خــصــمــاً 
صــــاخــــبــــاً لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، يطالب بالعدالة لجميع 
الفقراء في الولايات المتحدة، وليس 

للأميركيين الأفــارقــة فــحــســب». لم 
تكن الستينات في الولايات المتحدة 
عقد الكفاح من أجل الحقوق المدنية 
التزاماً  فحسب، بــل شــهــدت أيــضــاً 
عسكرياً أميركياً متزايداً في حرب 
فــيــتــنــام، وهـــي الــحــرب الــتــي كانت 
تــــواجــــه مـــعـــارضـــة شــــديــــدة تــقــســم 

الولايات المتحدة.
ولــــفــــت مــــديــــر مــــركــــز الأبــــحــــاث 
حــــــول الــــتــــاريــــخ الاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
جامعة بافالو، هنري لويس تيلور 
أثــار عداء  إلــى أن «كينغ  جونيور، 
حـــركـــة الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة بــرمــتــهــا 
والحكومة وقسم كبير من الجهاز 
الــســيــاســي حـــين نــــدد عــلــنــاً بــحــرب 
فيتنام». وقــال ديفيد غــارو مؤلف 
كتاب «حمل الصليب: مارتن لوثر 
كــيــنــغ جــونــيــور ومــؤتــمــر الــقــيــادة 
المسيحية الجنوبية» إن «معارضة 
الحرب كانت تعتبر في ذلك الحين 
ظـــاهـــرة عـــرضـــيـــة». وأضــــــاف أنــهــا 
«لــم تكن بالشعبية التي اكتسبها 
المــــثــــال»،  عــــــام ١٩٧٢ عـــلـــى ســـبـــيـــل 
حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية.
كان مارتن لوثر كينغ يخضع 
بــــاســــتــــمــــرار لمـــضـــايـــقـــات الـــشـــرطـــة 
الفيدرالية. كما أن اعتماده الكفاح 
الــلاعــنــفــي لــم يــكــن يــرضــي الشبان 
السود المتلهفين لإحداث تغيير، بل 
حتى فــي بعض الأحــيــان الوصول 
إلى المواجهة. ويــروي ديفيد غارو 
أنه «خلال الأشهر الـ١٢ الأخيرة من 
حــيــاتــه، كـــان كــيــنــغ مــنــهــكــاً تــمــامــاً، 

متشائماً كلياً حول المستقبل وفي 
منتهى الإحــبــاط». ويضيف: «ردد 
أكثر من عشر مرات خلال السنتين 
الأخـــيـــرتـــين مـــن حــيــاتــه أن (الــحــلــم 
الذي راودني في واشنطن عام ١٩٦٣ 

تحول إلى كابوس)».
بعد خمسين عاماً على وفاته، 
يبقى حلم مارتن لوثر كينغ بقيام 
مـــجـــتـــمـــع يـــجـــلـــس جـــمـــيـــع أفــــــــراده 
«إلـــى طــاولــة الأخــــوة» مــجــرد حلم. 
يـــقـــر أســــتــــاذ الـــتـــاريـــخ فــــي جــامــعــة 
نــيــوهــمــشــيــر، جـــيـــســـون ســـوكـــول، 
أنه تم إنجاز تقدم، لكنه يشير في 
التباين  الوقت نفسه إلى استمرار 
«وعــــلــــى الأخـــــــص حــــين نـــنـــظـــر فــي 
فـــقـــر الــــســــود ونـــســـبـــة المــســجــونــين 
مـــن بــيــنــهــم ومــشــكــلات الــعــنــف في 

ممارسات الشرطة».
ومـــــا يـــزيـــد مــــن الــخــيــبــة بــــرأي 
هنري لويس تيلور، أن كفاح مارتن 
لــوثــر كــيــنــغ لـــم يــكــن يــقــتــصــر على 
الــحــقــوق المــدنــيــة، بــل كـــان طموحه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى حــــقــــوق الإنـــــســـــان. 
ويـــــشـــــرح الأســـــتـــــاذ الـــجـــامـــعـــي أن 
«حــلــم كينغ كـــان يــرتــقــي إلـــى عالم 
آخــــــر مـــمـــكـــن يــــقــــوم عـــلـــى الـــعـــدالـــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والسياسية والعرقية». ومــن هذه 
الــــنــــاحــــيــــة، يــــقــــول تـــيـــلـــور «يــتــبــين 
لـــنـــا أنـــنـــا لــــم نــحــقــق تـــقـــدمـــاً كــبــيــراً 
خــلال السنوات الخمسين الأخيرة 
عــلــى طــريــق تــحــقــيــق هـــذا الــحــلــم». 
ويــضــيــف: «إن كـــان ســلــوك الأفـــراد 
تـــــبـــــدل فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــســـائـــل 

الــعــنــصــريــة الكامنة  فـــإن  الــعــرقــيــة، 
فــــي نـــســـيـــج مـــؤســـســـات الــــولايــــات 
المتحدة وهيئاتها لم تتغير حقاً». 
قد يكون الحلم لم يكتمل بعد، إلا 
أن إرث مارتن لوثر كينغ يبقى حياً. 
وذكـــر تيلور بــرانــش الـــذي صــدرت 
لــــه ثـــلاثـــيـــة بـــعـــنـــوان «أمــــيــــركــــا فــي 
سنوات كينغ»، أنه في ١٩٦٤ أعلن 
الناشط في خطاب تسلمه جائزة 
نــوبــل لــلــســلام، أن حــركــة الــحــقــوق 
المدنية هي «أكبر حركة تحرير في 
الــتــاريــخ». وأوضـــح: «كــان يخاطب 
العالم بأسره، وليس السود فحسب 
(....) وهو من نواح كثيرة نجح إلى 

ما وراء أحلامه الأكثر جموحاً».
تجلى إرث كينغ مؤخراً أيضاً 
في حركة «حياة السود تهم» (بلاك 
لايـــفـــز مــــاتــــر) الـــتـــي نـــشـــأت وســـط 
مـــوجـــة اســتــيــاء عــمــت الأمــيــركــيــين 
الـــســـود حــيــال أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي 
تـــرتـــكـــبـــهـــا الــــشــــرطــــة، وفــــــي حـــركـــة 
«مــســيــرة مـــن أجــــل حــيــاتــنــا» الــتــي 
شــكــلــهــا طـــلاب بــعــد عــمــلــيــة إطـــلاق 
نــار جــديــدة فــي مــدرســة بفلوريدا، 
ونظمت مــظــاهــرات حــاشــدة شــارك 
فــيــهــا مـــئـــات الآلاف فـــي واشــنــطــن 
وبـــاقـــي أنـــحـــاء الــــبــــلاد. وكـــــان بين 
المتظاهرين يــولانــدا رينيه حفيدة 
مارتن لوثر كينغ البالغة من العمر 
تسع ســنــوات. وعــلــى غـــرار جدها، 
نجحت يولاندا في تعبئة الحشود 
مستلهمة أشهر كلماته: «لدي حلم 
طــفــح فــيــه الـــكـــيـــل. يــجــب ألا تــكــون 

هناك أسلحة في هذا العالم».

الزعيم الكوري الشمالي (يسار) ووزير الثقافة الكوري الجنوبي 
خلال الحفل الموسيقي في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
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 بعد تجدد العنف في كشمير
ً
١٢ قتيلا

سريناغار - لندن - «الشرق الأوسط»:  قتل ١٢ شخصاً 
على الأقــل، بينهم ثمانية يشتبه أنهم متشددون، 
في معارك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن الهندية 
في جنوب كشمير، أمس، في واحد من أكثر الأيام عنفاً في 
الإقليم المضطرب العام الحالي. وذكرت الشرطة أن جنديين 
هنديين قتلا ولقي مدنيان حتفهما وأصــيــب أكثر مــن ٣٠ 
شخصاً عندما رشق مئات المحتجين قوات الأمن بالحجارة 
لعرقلة العمليات المناهضة للمتشددين. واستخدمت القوات 
الغاز المسيل للدموع وبنادق تطلق كريات معدنية لتفريق 
الحشد قبل أن تفتح النار. وقالت الشرطة إن معظم الجرحى 
تعرضوا لإصابات ناجمة عن الكريات المعدنية لكن ستة 
أصيبوا بالرصاص. وقال سكان محليون إن عدد المصابين 

تجاوز ٥٠.
وذكرت الشرطة أن الجيش تلقى معلومات الليلة قبل 
الماضية عن اختباء متشددين في منطقة قرب قرية دراغاد 
في مقاطعة شوبيان على بعد ٥٠ كيلومترا تقريبا جنوب 

ســريــنــاغــار عاصمة كشمير. وأضــــاف: «فــي دراغــــاد، جرى 
انتشال سبع جثث لمتشددين بينهم كبار قادتهم. قتلوا في 
معركة بالأسلحة النارية». وتابع أن مالك المنزل الذي حوصر 
فيه المتشددون قتل أيضا. وأردف أن متشددا آخر قتل في 
قرية ديالجام في مقاطعة أنانتانغ على بعد ٦٠ كيلومترا 
جنوب سريناغار في حين ألقي القبض على متشدد حيا. 
وذكر أن اثنين من الجنود الهنود ومدنيا قتلوا في معركة 
أخرى بالأسلحة النارية في قرية كاتشدورا، الواقعة أيضا 
فـــي مــقــاطــعــة شــوبــيــان، حــيــث دارت مــعــركــة مـــع مجموعة 

انفصالية تضم أربعة إلى خمسة متشددين.

مظاهرات في برلين تطالب بإطلاق بوتشيمون
تظاهر مــئــات المؤيدين  برلين - «الشرق الأوســط»: 
لاســتــقــلال إقليم كاتالونيا الإســبــانــي فــي برلين 
أمس للمطالبة بالإفراج عن رئيس الإقليم المقال 
كارليس بوتشيمون، المحتجز فــي ألمانيا منذ الأسبوع 
الـــفـــائـــت ويــــواجــــه خــطــر الــتــســلــيــم إلــــى إســبــانــيــا بتهمة 

الـــعـــصـــيـــان. ورفـــــع المـــتـــظـــاهـــرون الـــذيـــن ســــــاروا إلــــى مقر 
«إطــلاق ســراح بوتشيمون  بـــ وزارة العدل لافتات تطالب 
والمعتقلين السياسيين». ولـــوّح آخـــرون بعلم كاتالونيا 
الأصفر والأحمر والأزرق في المسيرة التي نظمها الفرع 
الألماني للجمعية الوطنية الكاتالونية، أحد أبرز الكيانات 
المــؤيــدة لــلاســتــقــلال. واعــتــقــل رجـــال الــشــرطــة بوتشيمون 
الماضي في لاند شيلسفيغ - هولشتاين لدى وصوله من 
فنلندا بالسيارة في طريقه إلى بلجيكا، حيث لجأ بعد 
المــاضــي، وذلـــك بموجب مذكرة  فشل الانــفــصــال الخريف 
التوقيف الأوروبية الصادرة عن إسبانيا. وهو متهم، مع 
١٢ مسؤولا آخر من المطالبين باستقلال إقليم كاتالونيا، 
الــســجــن ٣٠ عــامــا،  «الــعــصــيــان»، وهـــي تــهــمــة عقوبتها  بـــ
وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الإقليم الفاشلة 
عبر استفتاء نظم في خريف ٢٠١٧. وقالت محكمة كييل 
فــي شمال ألمانيا حيث أوقــف أمسانه: «سيبقى موقوفا 
إلى حين اتخاذ قرار بشأن إجراءات التسليم»، موضحة أن 
القرار غير قابل للاستئناف. وأمام القضاء الألماني فترة 

٦٠ يوما لاتخاذ القرار.

زامبيا تحتج لدى كوبا لمساندة سفيرها حزباً معارضاً
زامبيا  طلبت  ــط»:   «الشرق الأوس  - - لندن  لوساكا 
مــن كــوبــا اســتــدعــاء سفيرها لدعمه علنا الحزب 
الاشــتــراكــي الـــذي تــأســس حــديــثــا. وقـــال المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة آمـــوس تــشــانــدا أمــس إن السفير نيلسون 
باخيس بــيــلاس تــحــدث فــي حفل تــدشــين الــحــزب السبت. 
وتجدد التوتر السياسي في زامبيا الشهر الماضي عندما 
تــقــدم الــحــزب المــتــحــد للتنمية الــوطــنــيــة، حـــزب المــعــارضــة 
لــة الرئيس  الــرئــيــســي فــي الـــبـــلاد، بــمــذكــرة تــطــالــب بــمــســاء
الــدســتــور. وقــدم  اتــهــامــات بانتهاك  إدجـــار لونغو بسبب 
الحزب طعنا قضائيا على فــوز لونغو بانتخابات ٢٠١٦ 
زاعما حــدوث تزوير، وقــال إن ذلك يلزمه بتسليم السلطة 
إلى رئيس البرلمان لحين نظر المحكمة في الطعن. وينفي 
لونغو تزوير الانتخابات. وقال تشاندا في إفادة صحافية 
إن الرئيس أمر باستدعاء السفير الكوبي «بسبب سلوك 
لا يليق بدبلوماسي»، مضيفا أن بلاده لن تقطع علاقاتها 

الدبلوماسية مع هافانا.

أخبار

رت رعاياها من السفر إلى بريطانيا 
ّ
موسكو حذ

عودة عشرات الدبلوماسيين الروس بعد طردهم من أميركا
موسكو: «الشرق الأوسط»

وصـــــل ســـتـــون دبــلــومــاســيــا 
روســـــيـــــا طــــــــــردوا مـــــن الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى مــــوســــكــــو، أمـــــس، 
فيما بلغ التوتر في فترة ما بعد 
الــبــاردة أعلى مستوياته  الحرب 
بـــين روســـيـــا والـــغـــرب فـــي أعــقــاب 
تسميم جــاســوس روســـي سابق 

وابنته في بريطانيا.
وتــســبــبــت أزمــــــة مــتــصــاعــدة 
بين روسيا والغرب في الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة فــــي أكـــبـــر مـــوجـــة طـــرد 
متبادل لدبلوماسيين في التاريخ 
الـــحـــديـــث. وفــــي مــؤشــر آخــــر إلــى 
التوتّر، نبّهت روسيا مواطنيها 
أول من أمس إلى ضرورة التفكير 
إلــى بريطانيا،  مليا قبل السفر 
حــيــث قــالــت إنــهــم قــد يتعرضون 
دون غيرهم لمضايقات من جانب 
الــســلــطــات المــحــلــيــة، كــمــا ذكـــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد 
طــردهــا ٦٠ دبلوماسيا روســيــا، 
تــنــضــم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
عشرات من حلفاء بريطانيا في 
الــــــرد عـــلـــى تــســمــيــم الـــجـــاســـوس 
المزدوج السابق سيرغي سكريبال 
وابنته يوليا في مدينة سالزبري 
الرابع من مارس  الإنجليزية في 

(آذار).
ووصلت طائرتان إلى مطار 
فـــنـــوكـــوفـــو فــــي مـــوســـكـــو، أمــــس، 
تـــقـــلان ١٧١ شــخــصــا هـــم ســتــون 
دبــلــومــاســيــا وعــائــلاتــهــم آتــيــتــان 
من واشنطن ونيويورك. وأظهرت 
مشاهد بثها التلفزيون الروسي 
ركّابا ينزلون من الطائرة، فيما 
كــــانــــت الــــعــــديــــد مـــــن الــــحــــافــــلات 

بانتظارهم.
وشملت إجراءات الطرد أكثر 
مــن ١٥٠ دبلوماسيا روســيــا من 
المــتــحــدة ودول أعضاء  الــولايــات 
في الاتحاد الأوروبــي وفي حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي ودول أخــــرى. 

وقالت بريطانيا إنه «من المرجح 
بــدرجــة كبيرة» أن تكون روسيا 
تقف وراء الهجوم على سكريبال 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام غــــــــــاز الأعــــــصــــــاب 
نوفيتشوك الــذي تم تطويره في 
الحقبة السوفياتية. لكن روسيا 

نفت أي ضلوع لها في الهجوم.
واتّــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــدبــلــومــاســيــين الــســتــين بــأنــهــم 
«جــــــواســــــيــــــس»، وطـــــردتـــــهـــــم مــن 
بـــعـــثـــات فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد ومـــن 
الـــبـــعـــثـــة الـــــروســـــيـــــة لـــــــدى الأمـــــم 
المــتــحــدة كــمــا أغــلــقــت القنصلية 
الــــــروســــــيــــــة فـــــــي ســـــيـــــاتـــــل. غـــيـــر 
أن واشــــنــــطــــن قــــالــــت إنــــــه يــمــكــن 
لــروســيــا أن تــقــدم أوراق اعتماد 
لدبلوماسيين آخــريــن لاستبدال 

من طــردوا. وردت موسكو بطرد 
٦٠ دبلوماسيا أميركيا، وإغلاق 
قـــنـــصـــلـــيـــة واشــــنــــطــــن فــــــي ســــان 
بطرسبورغ السبت. فيما كتبت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي موسكو 
عــلــى «تـــويـــتـــر» «الــقــنــصــلــيــة الآن 
لــكــن مساعينا لتحسين  مغلقة، 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة 

مستمرة».
وأعــلــنــت مــوســكــو مــزيــدا من 
التدابير ضد بريطانيا السبت، 
فطلبت من لندن تقليص وجودها 

الدبلوماسي على أراضيها.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخـــــــاروفـــــــا لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إن «روســـيـــا اقــتــرحــت 

المساواة. لدى الجانب البريطاني 
فائض يتجاوز خمسين شخصا».
وتــأتــي الإجـــــراءات الروسية 
بـــــعـــــد طــــــــــرد ٢٣ دبــــلــــومــــاســــيــــا 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن روســــيــــا الــشــهــر 
المــاضــي. وأغلقت موسكو أيضا 
القنصلية البريطانية فــي سان 
بطرسبورغ، وعلّقت كافة أنشطة 
المجلس الثقافي البريطاني لأول 

مرة منذ نحو ٦٠ عاما.
بـــــدورهـــــا، حـــضـــت الـــســـفـــارة 
الــروســيــة فــي لــنــدن الــــروس على 
الــتــفــكــيــر مــلــيــا قـــبـــل الـــســـفـــر إلـــى 
بــريــطــانــيــا أو إرســـــــال أطــفــالــهــم 
المــــدارس الصيفية. وحــذرت  إلــى 
الــــســــلــــطــــات  مـــــــن أن  الـــــــســـــــفـــــــارة 
الــبــريــطــانــيــة وبــيــنــهــا الــشــرطــة، 

يمكن أن تجري تحقيقات إضافية 
الــــــــــروس دون غـــيـــرهـــم،  تـــشـــمـــل 
مشيرة إلى «السياسات المعادية 
لروسيا وتصاعد لهجة التهديد 

من الجانب البريطاني».
وأفـــــــادت بــريــطــانــيــا الــســبــت 
بــــــــأن مـــــســـــؤولـــــي أمــــــــن الـــــحـــــدود 
فـــتـــشـــوا طـــــائـــــرة تـــابـــعـــة لــشــركــة 
«أيروفلوت» آتية من موسكو في 
إجراء اعتبرته روسيا «استفزازا 

صارخا».
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســـــــابـــــــق هــــــذا 
الأســــــبــــــوع، اســــتــــدعــــت مــوســكــو 
السفير البريطاني لوري بريستو 
لـــنـــدن شـــهـــرا لتقليص  وأمـــهـــلـــت 
عــــدد مــوظــفــيــهــا الــدبــلــومــاســيــين 
فـــي روســـيـــا لــيــتــســاوى مـــع عــدد 

الــروس  الموظفين الدبلوماسيين 
فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا. وتــــــــم تــســلــيــم 
بريستو مذكرة احتجاج متعلقة 
«الــســلــوك الاســتــفــزازي الـــذي لا  بـــ
أســـــاس لـــه لــلــجــانــب الــبــريــطــانــي 
الذي حرّض على الطرد غير المبرر 
لدبلوماسيين روس من عدد من 
الــدول»، بحسب ما أعلنت وزارة 

الخارجية.
واســــــتــــــدعــــــي بــــريــــســــتــــو مــع 
رؤساء بعثات ٢٣ دولة، معظمهم 
أعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
وأبـــلـــغـــوا بـــوجـــوب مـــغـــادرة عــدد 
من دبلوماسييهم. وقالت كل من 
فــرنــســا وألمــانــيــا وكــنــدا وبــولــنــدا 
إن روســيــا قـــررت طــرد أربــعــة من 

دبلوماسييها.
ومــــــن الــــــــدول الأخــــــــرى الــتــي 
طــــاولــــتــــهــــا إجــــــــــــــــراءات الـــــطـــــرد، 
أســتــرالــيــا وأوكـــرانـــيـــا وهــولــنــدا 
والـــســـويـــد وجــمــهــوريــة تشيكيا 

وفنلندا وليتوانيا والنرويج.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، حـــــــذرت 
كــــــانــــــبــــــيــــــرا أمـــــــــــس المـــــســـــافـــــريـــــن 
الأستراليين إلى روسيا من خطر 
مواجهة «مشاعر معادية للغرب 
أو لمضايقات». وقالت إدارة السفر 
في وزارة الخارجية الأسترالية، 
إنـــــه «نــــظــــرا لـــلـــتـــوتـــر الــســيــاســي 
الكبير، يجب التنبه إلى إمكانية 
مواجهة مشاعر معادية للغرب أو 

مضايقات».
ودعـــــت الـــــــزوار إلــــى مــتــابــعــة 
الوضع الأمني والسياسي بدقة. 
وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة «الــــتــــزام 
الـــيـــقـــظـــة وتـــجـــنـــب أي تــجــمــعــات 
احتجاجية أو مظاهرات وتجنب 
الــتــعــلــيــق عــلــنــا عــلــى الـــتـــطـــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة». إلا أنـــهـــا أكـــــدت أن 
الحكومة لا تتوقع «أي صعوبات 
لــــلأســــتــــرالــــيــــين المــــســــافــــريــــن إلــــى 
روســـــيـــــا حـــــالـــــيـــــا». ويـــــأتـــــي هــــذا 
التحذير قبل ثلاثة أشهر من دورة 
كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وصول الدبلوماسيين المطرودين وعائلاتهم إلى مطار فنوكوفو أمس (رويترز)

ترمب يهاجم المكسيك 
لفشلها في وقف 
تدفق المهاجرين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهم الرئيس الأميركي دونالد 
ها تكاد 

ّ
ترمب المكسيك، أمس، بأن

لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق 
المهاجرين عبر الحدود الأميركية، 
مهدداً باستهداف اتفاق التبادل 
الــــــتــــــجــــــاري الــــــحــــــر فـــــــي أمــــيــــركــــا 
الشمالية، المعروف باسم «نافتا».
تـــــرمـــــب رداً  مـــــوقـــــف  وجــــــــــاء 
واضحاً على مسيرة تضم مئات 
أمــــيــــركــــا  مــــــن دول  الأشـــــــخـــــــاص 
الوسطى عبروا المكسيك في اتجاه 
الحدود الأميركية، وكتب الرئيس 
الأميركي أن «المكسيك لا تكاد تقوم 
بأي شيء لمنع الناس من التدفق 
للمكسيك عبر حدودها الجنوبية، 
ثـــم إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. إنــهــم 
يـــســـخـــرون مــــن قــــوانــــين الـــهـــجـــرة 
الــغــبــيــة لــديــنــا»، وتـــابـــع: «عليهم 
الــتــدفــق الكبير  (المــكــســيــك) وقـــف 
لـــلـــمـــخـــدرات والأشــــــخــــــاص، وإلا 
ســـأوقـــف الـــدعـــم المـــالـــي لــهــم الآن. 

نافتا. نحتاج إلى الجدار».
ونــــظــــمــــت مــــجــــمــــوعــــة تــحــت 
اســــم «نـــــاس بـــلا حـــــدود» مــســيــرة 
عبر المكسيك في مسعى لمساعدة 
المــــهــــاجــــريــــن الآتــــــــين مـــــن أمـــيـــركـــا 
الــوســطــى، لــتــفــادي وقــوعــهــم في 
أيــــدي الــعــصــابــات، أو تــعــرّضــهــم 
لمــضــايــقــة الــســلــطــات فــي طريقهم 
لــلــحــدود الأمـــيـــركـــيـــة. وبـــــدأ نحو 
١٥٠٠ شــــخــــص مـــــن غـــواتـــيـــمـــالا 
والسلفادور وهندوراس المسيرة 
المـــاضـــي  (آذار)  مــــــــارس   ٢٥ فـــــي 
مــن مــديــنــة تــشــيــبــاس فــي جنوب 
المـــكـــســـيـــك. وقــــــال تـــرمـــب إن «مـــن 
يـــتـــدفـــقـــون يــــحــــاولــــون اســـتـــغـــلال 
داكــــا. يـــريـــدون الـــدخـــول بموجب 
القانون»، في إشارة لبرنامج منح 
تــراخــيــص مؤقتة للشباب الذين 
دخــلــوا الـــولايـــات المــتــحــدة بشكل 

غير قانوني وهم أطفال.
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
المــــــاضــــــي، أوقــــــــف تــــرمــــب الـــعـــمـــل 
ببرنامج «داكا»، الذي أطلقه سلفه 
بــاراك أوبــامــا، والــذي سمح لـــ٦٩٠ 
ألفاً دخلوا البلاد خلافاً للقانون 
عـــنـــدمـــا كـــــانـــــوا أطـــــفـــــالاً بــالــعــمــل 
والـــــدراســـــة بــشــكــل قـــانـــونـــي، مــع 
الــتــرحــيــل. وفشلت  حمايتهم مــن 
لــلــتــوصــل  حـــتـــى الآن مـــحـــاولاتـــه 
لحل وسط مع الديمقراطيين، في 
مقابل الموافقة على تمويل الجدار 
الــــحــــدودي مـــع المــكــســيــك. وتــعــيــد 
الـــتـــفـــاوض  أيــــضــــاً  تــــرمــــب  إدارة 
عــــلــــى اتـــــفـــــاق «نـــــافـــــتـــــا»، المـــطـــبـــق 
الــولايــات المتحدة  منذ ١٩٩٤ بــين 
وكندا والمكسيك، وقد هدد ترمب 

بالانسحاب منها.

رئيس كوسوفو يبرر ترحيل بلاده ٦ من «أنصار غولن»

عودة التراشق بين تركيا واليونان بسبب التوتر في بحري إيجه والمتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تجدد التراشق بين أنقرة وأثينا على 
خلفية المشكلات بينهما في بحرَي إيجه 
والمتوسط، وهــددت تركيا كل من يحاول 
رتها 

ّ
انتهاك سيادتها فيهما، بينما حذ

أثينا من انتهاك القانون الدولي في بحر 
إيجه.

وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــتــــركــــي بــن 
علي يلدريم إن بــلاده لــن تتسامح مــع أي 
الــســيــاديــة فــي مياه  جهة تنتهك حقوقها 
الــبــحــر المــتــوســط أو بــحــر إيــجــه. وتــوتــرت 
العلاقات بشدة بين البلدين الجارين في 
فبراير (شباط) الماضي، عقب إجــراء خفر 
السواحل اليوناني مناورات خطيرة قرب 
جزر صخرية متنازَع عليها في بحر إيجه، 
تُـــعـــرف فـــي تــركــيــا بـــاســـم «كـــــــــارداك» وفــي 

اليونان باسم «إيميا».
وتــكــررت مؤخراً انتهاكات بين قوات 
حــرس الــســواحــل فــي البلدين، فــضــلاً عما 
تــعــلــنــه تــركــيــا مـــن وقـــت لآخـــر عـــن انــتــهــاك 
مــقــاتــلات يــونــانــيــة مــجــالــهــا الـــجـــوي فــوق 
منطقة بحر إيجه. وقــال يلدريم في كلمة 
أمام تجمع لأنصار حزب العدالة والتنمية 
الحاكم، مساء أول من أمس: «سبق وكتب 
 لمن لهث وراء أحلام فارغة في 

ً
التاريخ نهاية

قبرص وبحر إيجه». وشدد يلدريم على أن 
تركيا «لا تهاب أو تتراجع أمام استفزازات 
أو ســيــنــاريــوهــات مــن ينتهجون سياسة 

خارجية غير مسؤولة».
وفي رد فعل على تصريحات يلدريم، 
أصدرت الخارجية اليونانية، أمس، بياناً 
أكــــدت فــيــه أن جـــزر «إيــمــيــا» أو (كـــــارداك) 
يـــونـــانـــيـــة، ولـــيـــس هـــنـــاك شـــك فـــي ســيــادة 
الــــيــــونــــان عـــلـــيـــهـــا. وأضـــــافـــــت أن الـــوضـــع 
الـــســـيـــادة  ثــــابــــت، وأن  لـــلـــجـــزر  الـــقـــانـــونـــي 
اليونانية على «إيميا» أمــر مسلّم بــه ولا 
شك فيه، و«أن تركيا مخطئة إذا اعتقدت 
القانون الدولي في  أنها تستطيع انتهاك 

بحر إيــجــه دون عــواقــب مثلما يــحــدث في 
أماكن أخرى في ضواحيها. وننصح تركيا 

بوزن كلماتها».
كانت الخارجية التركية قــد انتقدت 
أثــيــنــا لاعـــتـــمـــادهـــا قـــانـــونـــاً بــيــئــيــاً يتعلق 
بـــبـــرامـــج الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي «نـــــاتـــــورا»، 
وقالت الوزارة إن اليونان «لطالما استغلته 
في ما يتعلق بقضايا بحر إيجه». وقالت 
إنــه «لا يوجد شــك في  الخارجية التركية 
سيادة تركيا على صخور كــارداك (الاسم 
الــتــركــي لــجــزر إيــمــيــا). وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
فإننا لــن نقبل بــأي أمــر واقــع مــن الجانب 
اليوناني نحو التكوينات الجغرافية في 
بــحــر إيــجــه، والـــوضـــع الــقــانــونــي المــتــنــازع 
عليه... ونود أن نكرر أن القانون اليوناني 
رقم ٤٥١٩ لن يكون له أي تأثير قانوني في 
مــا يتعلق بــالــنــزاعــات الــقــائــمــة بــين تركيا 

واليونان في بحر إيجه».
وجـــــــزر كــــــــــارداك (وتـــســـمـــيـــهـــا تــركــيــا 
الــيــونــان «إيــمــيــا» أو  «الـــتـــوأم»، وتسميها 
«لــيــمــنــيــا») عـــبـــارة عـــن صــخــرتــين تــمــتــدان 
على مساحة ٤٠ دونماً، وتقع على مسافة 
٧ كيلومترات غــرب مدينة موغلا التركية 
فـــي بــحــر إيـــجـــه، واســتــمــر الـــنـــزاع حــولــهــا 
الــحــرب العالمية  بــين تركيا والــيــونــان بعد 
الثانية. ولــم تنص عليها صراحة أيٌّ من 
الاتفاقات التي رسمت الحدود البحرية بين 
البلدين، حيث ذكــرت اتفاقية لــوزان ١٩٢٣ 
المــتــعــلــقــة»، وأشــــار مؤتمر  صيغة «الــجــزر 
باريس للسلام عام ١٩٤٧ (والذي نقل ملكية 
١٢ جزيرة صغيرة من إيطاليا لليونان) إلى 
«الجزر المتصلة»، بعد أن كانت الاتفاقية 
التركية الإيطالية في ١٩٣٢ منحت إيطاليا 
السيادة على جزر عدة، ثم أضيفت لاحقاً 
لــم تعترف تركيا  مــادة متعلقة بالجزيرة 

بها.
وأدان زعماء دول الاتحاد الأوروبــي 
خلال قمتهم في بروكسل في مارس (آذار) 
الماضي، بشدة، تركيا، لمنع الشركات من 
الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي المــيــاه 

الــقــبــرصــيــة شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. وفــي 
فــبــرايــر المـــاضـــي، بــــدأت الــســفــن الــحــربــيــة 
الــتــركــيــة الــتــحــرك لــوقــف أعــمــال التنقيب 
عــن الــغــاز الــتــي تــقــوم بــهــا شــركــة «إيــنــي» 
الإيطالية، حيث شددت أنقرة على أنه لا 
يحق لإدارة قــبــرص اليونانية استغلال 
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــلــجــزيــرة مـــن جــانــب 
واحــد، وأن للقبارصة الأتـــراك حقوقاً في 

ثروات المنطقة.
ورفضت تركيا موقف زعماء الاتحاد 
نــــددوا بتحركاتها التي  الــذيــن  الأوروبـــــي 
«غير المشروعة» المستمرة في  وصفوها بـ
بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، المرتبطة 
بخلافات مع اليونان وقبرص، ووصفتها 
«غير المقبولة». وقال المتحدث باسم  كذلك بـ
وزارة الخارجية التركية، إن بيان الاتحاد 

الأوروبــــــــــــي يـــتـــضـــمـــن تـــصـــريـــحـــات «غـــيـــر 
مقبولة ضد بلدنا، تخدم مصالح اليونان 

وقبرص».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
الــكــوســوفــي هـــاشـــم تــاتــشــي، إن «الــســبــب 
الـــوحـــيـــد لــتــوقــيــف وتـــرحـــيـــل ٦ أتــــــراك من 
أعضاء حركة الخدمة التابعة للداعية فتح 
الله غولن والتي تتهمها أنقرة بالوقوف 

وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت 
في منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦. هو أنهم 
يقومون بأفعال غير قانونية تضر بالأمن 

القومي لكوسوفو».
وأوضح تاتشي، في مؤتمر صحافي 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أنــــه «تــلــقــى تــقــريــراً 
مفصلاً حول الواقعة من وكالة المخابرات 
الكوسوفية، جــاء فيه أن السبب الوحيد 
لترحيل هؤلاء هو تعريضهم الأمن القومي 
لكوسوفو للخطر». وأشار إلى أنه «سبق 
وتم ترحيل مواطنين أجانب من كوسوفو 
لــتــمــثــيــلــهــم خـــطـــراً عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي»، 
مضيفاً أن «هيئات التحقيق في كوسوفو 
تولت الأمــر، وفتح ديــوان المظالم تحقيقاً 

مستقلاً حول الواقعة».
واعــتــبــر تــاتــشــي أنـــه «لا يــمــكــن لأحــد 
الانطلاق من هذه الواقعة لاتهام كوسوفو 
بعدم احترام المواثيق الدولية»، وأن «الخط 
الفاصل بين مسائل الأمن القومي وحقوق 
الإنــســان والــحــريــات، يمثل مشكلة دائمة 
حتى في أعرق الديمقراطيات في العالم».

بـــــدوره، قـــال رئــيــس وزراء كــوســوفــو 
راموش هاراديناي، بعد اجتماع اعتيادي 
لمجلس أمـــن الــبــلاد، أمـــس، إنـــه «طــلــب من 
جميع الأجهزة التي لعبت دوراً في ترحيل 
المــواطــنــين الأتــــــراك بــشــكــل عــاجــل وســـري، 
التحقيق في الأمــر وتقديم تقرير مكتوب 
حوله». ولفت إلى أنه «من الضروري عدم 
تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلاً دون إعلام 

كبار المسؤولين».
وبــــشــــأن طـــلـــبـــه مــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
فلامور سيفاي، ورئيس وكالة المخابرات 
درايتون غاشي، تقديم استقالتيهما على 
خلفية إلقاء عناصر من المخابرات التركية 
بمساعدة المخابرات في كوسوفو القبض 
عــلــى ٦ أتــــــراك لارتـــبـــاطـــهـــم بــحــركــة غــولــن 
أنــقــرة، الخميس الماضي،  إلــى  وترحيلهم 
قال هاراديناي: «لقد فقدا ثقتي لأنهما لم 
يثقا بي أو قررا عدم إعلامي بالأمر لأسباب 

ما».

يان أنصارهما بعد زيارة مطعم في إسطنبول السبت (أ.ف.ب) إردوغان وزوجته يحيِّ

استقالة حاكم منطقة روسية 
بعد كارثة حريق المركز التجاري

موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــــــدم أمــــــــــــان تــــولــــيــــيــــف، 
حــــاكــــم مـــنـــطـــقـــة كـــيـــمـــيـــروفـــو 
الـــروســـيـــة، اســتــقــالــتــه أمـــس، 
الــحــريــق الهائل  عــلــى خلفية 
في مركز تجاري، الذي أوقع 
قــــتــــيــــلاً عــــلــــى الأقــــــــــل، ٤١   ٦٤
منهم من الأطفال، في مدينة 
كيميروفو، الأسبوع الماضي.
وأكــد تولييف، الــذي كان 
حاكم المنطقة الغنية بمناجم 
الفحم منذ ١٩٩٧، في تسجيل 
فيديو مدته ٣ دقــائــق، نشره 
يــســتــطــيــع  أنــــــــه لا  مــــكــــتــــبــــه، 
الاســتــمــرار فــي منصبه «مــع 
مـــثـــل هـــــذا الـــحـــمـــل الـــثـــقـــيـــل»، 
مــضــيــفــاً أن اســتــقــالــتــه «هــي 
الــوحــيــد الصحيح»،  الــخــيــار 
كــمــا ذكــــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
الـــــكـــــرمـــــلـــــين أن  وأعـــــــلـــــــن 
الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
قــــبــــل اســــتــــقــــالــــتــــه. واجـــــتـــــاح 
الـــحـــريـــق مـــركـــزاً تـــجـــاريـــاً في 
مدينة كيميروفو الصناعية، 
فــــي غـــــرب ســـيـــبـــيـــريـــا، الأحــــد 
الماضي، مما أثــار صدمة في 
روسيا. وفقد بعض الأهالي 
جــمــيــع أبــنــائــهــم فـــي المـــأســـاة 
الــتــي كـــان أصــغــر ضحاياها 

في الثانية من العمر.
وقال كثير من الأشخاص 
الــذيــن فــقــدوا أقــــارب لــهــم في 
الــحــريــق إنــهــم قــضــوا بسبب 
تـــقـــصـــيـــر فـــــــرق الإطــــــفــــــاء فــي 
للمعدات  عملها، وافتقارها 
والمــهــارات الــلازمــة. وتعرض 
تـــولـــيـــيـــف نــفــســه لانـــتـــقـــادات 
حـــــــــادة لـــــعـــــدم تــــفــــقــــده مـــكـــان 
الــــكــــارثــــة فــــي الأيــــــــام الأولــــــى 
لوقوعها، وعــدم لقائه كثيراً 

من الأقارب الغاضبين.
الــــــــــــــــــذي زار  وبـــــــــــوتـــــــــــين 
كيميروفو، الثلاثاء الماضي، 

رفــــض إقـــالـــة الـــحـــاكـــم الــبــالــغ 
الــــعــــمــــر ٧٣ عـــــامـــــاً، رغــــم  مـــــن 
احــتــجــاجــات نـــادرة عـــادة في 
المدينة. وقدم تولييف اعتذاره 
لـــبـــوتـــين بـــســـبـــب المـــظـــاهـــرات 
التي دعا فيها المحتجون إلى 
استقالة بوتين أيضاً، واصفاً 
منظميها بمثيري المشكلات. 
وقــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون بــــعــــد 
الكارثة إن كثيراً من معايير 
الــســلامــة لـــم يــتــم احــتــرامــهــا، 
وجــهــاز الإنــــذار كـــان معطلاً، 
والموظفون لم يطبقوا بشكل 

صحيح إجراءات الطوارئ.
وقـــــــال الـــكـــرمـــلـــين إنــــــه تــم 
تعيين سيرغي تسيفيليوف، 
نـــائـــب تــولــيــيــف مـــنـــذ مــــارس 
(آذار)، حاكماً بالإنابة. وبرزت 
تـــكـــهـــنـــات مـــنـــذ وقــــــت طـــويـــل 

بمغادرة تولييف منصبه.
وتـــــــــعـــــــــتـــــــــبـــــــــر مـــــنـــــطـــــقـــــة 
كــيــمــيــروفــو، الغنية بمناجم 
الــفــحــم، الــبــالــغ عـــدد سكانها 
نـــســـمـــة، إحــــدى  ٢٫٧ مـــلـــيـــون 
أكــثــر المــنــاطــق المــضــطــربــة في 
روســـــيـــــا، ويـــخـــشـــى الــبــعــض 
أن تتسبب استقالة تولييف 
بــأزمــة قــيــادة هــنــاك. وأصبح 
تولييف حاكماً للمرة الأولى 
فــــي عـــهـــد بــــوريــــس يــلــتــســين 
فـــي ١٩٩٧، مــمــا يــجــعــلــه أحــد 
المــــســــؤولــــين الـــكـــبـــار الــــــروس 
الــــذيــــن بـــقـــوا فــــي مــنــاصــبــهــم 

لأطول مدة.
ويــــعــــزى لــــه الـــفـــضـــل فــي 
المساعدة على تهدئة المنطقة 
التي شهدت إضرابات لعمال 
المناجم فــي تسعينات القرن 
المـــــاضـــــي المــــضــــطــــربــــة، لــكــنــه 
بـــــات يـــعـــد أســــــوأ مـــثـــال عــلــى 
الاستبداد المفرط في السنوات 
التي تلت، بحسب منتقدين.

وتـــــــنـــــــظـــــــم انــــــتــــــخــــــابــــــات 
لاخــــتــــيــــار حــــاكــــم جــــديــــد فــي 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
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الجيش يتعهد قرب تحرير درنة... و٣ وزراء من حكومة الثني يدعون إلى إعادة تشكيلها 

حفتر: لا إعمار أو تنمية بليبيا في ظل الحكومات المؤقتة 
القاهرة: خالد محمود

المشير خليفة حفتر  انتقد 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، أمس، الوضع السياسي 
الـــــراهـــــن فــــي الــــبــــلاد ووجــــــــود ٣ 
حــكــومــات، وقـــال إنــهــا لــم تحقق 
تـــقـــدم عــلــى الأرض لــصــالــح  أي 

المواطن.

وبــــســــخــــريــــة لاذعــــــــــة، قـــــارن 
حفتر الـــذي زار بــلــدة عــين مــارة 
قــــرب مــديــنــة درنــــــة، بـــين وجـــود 
حـــكـــومـــة واحـــــــدة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة تضم ١٥ وزيرا فقط، في 
مــقــابــل ثـــلاث حــكــومــات، تتكون 
كـــل مــنــهــا مـــن عـــشـــرات الــــــوزراء, 
تتصارع على السلطة في ليبيا.
وقــــــــــال حــــفــــتــــر فــــــي شـــريـــط 

فــيــديــو تــم تــوزيــعــه، إنـــه فــي ظل 
الــحــكــومــات المــؤقــتــة لا يمكن أن 
تكون هناك زراعة أو صناعة أو 
إلــى أنه  إعــمــار وتنمية، مشيراً 
يــجــب أن تــســخــر كـــل إمــكــانــيــات 

الدولة لصالح مواجهة العدو.
وجــــاءت تــصــريــحــات حفتر 
في وقــت طالب فيه ثلاثة وزراء 
فـــي الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة المــوالــيــة 

لـــلـــبـــرلمـــان ولـــلـــجـــيـــش فــــي شـــرق 
ليبيا، بإعادة تشكيل الحكومة 
الــتــي يــتــرأســهــا عــبــد الــلــه الثني 
وغير المعترف بها دوليا، وتتخذ 
من مدينة البيضاء في المنطقة 

الشرقية مقرا لها.
ودعـــا الـــــوزراء الــثــلاثــة وهــم 
الدايري  وزيــر الخارجية محمد 
ووزيـــر الصحة رضــا العوكلي، 

والمـــــهـــــدي حـــســـن نــــائــــب رئــيــس 
الوزراء لشؤون الأمن، في رسالة 
مـــوجـــهـــة إلـــــى رئـــيـــس وأعـــضـــاء 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي إلـــى 
عقد جلسة لتقديم استقالاتهم 
وإعـــادة تشكيل الحكومة، التي 
اتـــهـــمـــوا أيـــضـــا رئــيــســهــا الــثــنــي 
بــالــتــخــبــط الــســيــاســي وانـــتـــزاع 

اختصاصات الوزراء.

وجـــــــاء فـــــي الــــرســــالــــة الـــتـــي 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
نــســخــة مــنــهــا بــتــوقــيــع الــــــوزراء 
الثلاثة، أن ثقة المواطن تزعزعت 
فــي هـــذه الــحــكــومــة خــاصــة بعد 
الـــفـــراغ الأمـــنـــي الـــــذي حــــدث في 
مدينة بنغازي بعد تحريرها من 
قبضة الجماعات الإرهابية, كما 
لفتت إلى أن رئيس هيئة الرقابة 

الإدارية دعا في تقرير له مؤخرا 
إلــــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي تشكيلة 
الــثــنــي حــتــى تستطيع  حــكــومــة 
أن تـــواكـــب هـــذه المــرحــلــة وتــقــدم 
بـــرنـــامـــج عــمــل فــعــلــي وحــقــيــقــي 

يخدم الدولة والمواطن.
مــــن جـــهـــتـــه, تـــعـــهـــد المــشــيــر 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر الــــقــــائــــد الــــعــــام 
الليبي مجددا  للجيش الوطني 
بـــــقـــــرب تــــحــــريــــر مــــديــــنــــة درنــــــة 
الـــتـــي تــعــتــبــر المــعــقــل الــرئــيــســي 
للجماعات الإرهابية في البلاد, 
وقـــال مــخــاطــبــا أعــيــان ووجــهــاء 
عـــين مــــــارة, إن الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
للجيش الوطني منحت أكثر من 
فرصة للجماعات المتطرفة لدرنة 
لـــكـــي تـــســـلـــم ســـلاحـــهـــا وتــحــقــن 

دماءها دون جدوى.
وأكد أن عملية تحرير مدينة 
درنة باتت وشيكة, قبل أن يشيد 
بما وصفه بالدور الكبير الذي 
لــعــبــتــه عـــين مـــــارة فـــي مــكــافــحــة 
الإرهــاب وجماعاته وميلشياته 

المسلحة.
وقصفت قوات الجيش أمس 
مــواقــع للجماعات المتطرفة في 
المدخل الغربي لمدينة درنة, حيث 
أبــــلــــغ المـــتـــحـــدث بــــاســــم مــجــلــس 
شــــــورى مـــجـــاهـــدي درنـــــــة, قــنــاة 
الــنــبــأ الــتــلــفــزيــونــيــة المــحــســوبــة 
على جماعة الإخـــوان المسلمين, 
أن قوات الجيش قصفت المدخل 
الــغــربــي ومــحــور الــظــهــر الحمر 
بـــالمـــديـــنـــة, لـــكـــنـــه أكـــــد مــــع ذلــــك, 
أن الأوضـــــاع فــي بــاقــي المــحــاور 
مستقرة وقـــوات المجلس تحكم 
سيطرتها على كافة تمركزاتها 

بالمدينة.
إلــــى ذلـــــك, شـــــددت الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة المــــســــؤولــــة عــــن تــأمــين 
وحماية منطقة الهلال النفطي 
اتـــهـــا  الإســتــراتــيــجــيــة مـــن إجـــراء
حــول حــقــول النفط، حيث أعلن 
الــعــمــيــد مـــفـــتـــاح المـــقـــريـــف قــائــد 
جــهــاز حـــرس المــنــشــآت النفطية 
الــوســطــى والــشــرقــيــة،  بالمنطقة 
إلـــى آمــري  أنـــه أصـــدر تعليمات 
الــــوحــــدات والـــســـرايـــا بــالــجــهــاز 
بــضــرورة أخــذ الحيطة والــحــذر 
وتـــســـيـــيـــر دوريــــــــــات فـــــي نـــطـــاق 
الامتيازات النفطية المكلفين بها، 

ووجود الأفراد بالأعداد الكافية 
بنقاط الحراسة.

وشـــدد عــلــى أنـــه عــلــى آمــري 
الـــــــوحـــــــدات والـــــســـــرايـــــا المــــكــــوث 
بمقراتهم وعدم المغادرة إلا بإذن, 
قــبــل أن يــطــالــب كــافــة الـــوحـــدات 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــجــــهــــاز بـــــضـــــرورة 
الإبلاغ عن أي طارئ أو تحركات 
مشبوهة لأي عربات في حينه، 
الــتــعــلــيــمــات  مـــوضـــحـــا أن هـــــذه 
سارية إلى حين شعار آخر، وذلك 
نتيجة الظروف الأمنية التي تمر 

بها المنطقة.
اســـتـــعـــاد الــجــيــش الــوطــنــي 
المـــاضـــي, السيطرة  الــعــام  خـــلال 
عـــلـــى مــنــطــقــة الــــهــــلال الــنــفــطــي 
والــتــي تــضــم أكــبــر أربــــع مــوانــئ 
تصدير للنفط شمال شرق ليبيا 
بالكامل من تنظيم سرايا الدفاع 
عــن بــنــغــازي, إثـــر هــجــوم شنته 
مجموعات مسلحة على منطقة 

الهلال النفطي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى, أعـــلـــنـــت 
أمس المفوضية الوطنية العليا 
لــلانــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا انــتــهــاء 
عــمــلــيــة تــســجــيــل الــنــاخــبــين في 
الخارج، مشيرة في بيان لها إلى 
أنه تم إغلاق منظومة التسجيل 
بسجل الناخبين بالخارج، حيث 

تم تسجيل ٦٫٦ ألف ناخب.
وتخطى عدد المسجلين ٢٫٤ 
مليون ليبي منذ بدء العملية في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وهــو رقــم يتخطى نسبة ٥٠ في 
المــائــة مــن الناخبين الــذيــن يحق 
لــهــم قــانــونــا الــتــصــويــت فـــي أي 

عملية انتخابية.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة 
فـــي لــيــبــيــا لـــدعـــم عــمــلــيــة إجــــراء 
انــتــخــابــات قبل نهاية سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــقــــبــــل, حــــيــــث طــــرح 
رئـــيـــس الــبــعــثــة غـــســـان ســلامــة, 
أمــــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي, 
خطة تتضمن الدخول في جولة 
مــــفــــاوضــــات نـــهـــائـــيـــة لــتــعــديــل 
الاتــــــفــــــاق الــــســــيــــاســــي المـــتـــعـــثـــر، 
إضافة إلى وضع خريطة طريق 
لإنهاء المرحلة الانتقالية، تنتهي 
بـــــإجـــــراء انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
ورئــــاســــيــــة قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الجاري.

{تحمل مسؤوليتها} الرباط تطالب الأمم المتحدة بـ

بوريطة: نحتفظ بحق الدفاع عن ترابنا 
ولن نسمح بأي تغيير في المنطقة العازلة

الرباط: «الشرق الأوسط»

أمـــــــام الـــــتـــــطـــــورات المـــيـــدانـــيـــة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا المــنــطــقــة الــعــازلــة 
فــــي الــــصــــحــــراء، بـــعـــد الــتــحــركــات 
الــــتــــي ســجــلــتــهــا عـــنـــاصـــر جــبــهــة 
البوليساريو الانفصالية، أكــدت 
الرباط رفضها القاطع لأي تغيير 
ميداني في المنطقة، ودعت منظمة 
الأمـــــم المــتــحــدة والــــــدول الــعــظــمــى 
إلــى تحمل مسؤولياتها في هذه 

التطورات.
وقــــال نــاصــر بــوريــطــة، وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
المغربي، إن بلده «لن يسمح أبدا 
القانوني  بــأي تغيير في الوضع 
الـــتـــي  لـــلـــمـــنـــطـــقـــة  الــــتــــاريــــخــــي  أو 
الــتــراب المغربي».  ا من  تمثل جــزء
وأضــــــاف بـــوريـــطـــة، فـــي تــصــريــح 
صحافي عقب مــغــادرتــه الجلسة 
المغلقة التي نظمتها الحكومة مع 
الــبــرلمــان المغربي،  ممثلي غرفتي 
أمس، لبحث المستجدات الميدانية 
المـــتـــحـــدة  بــــالــــصــــحــــراء، أن الأمـــــــم 
والدول العظمى عليها أن تتحمل 
مــســؤولــيــتــهــا والمـــغـــرب «يــحــتــفــظ 
بحقه فــي الــدفــاع عــن هـــذا الــجــزء 

من أرضه».
وسجل بوريطة، الذي حضر 
اللقاء بمعية وزيــر الداخلية عبد 
الــــوافــــي لــفــتــيــت، أن المـــغـــرب كــان 
مــوجــودا فــي المنطقة التي تعرف 
«الــخــطــيــرة»،  تـــطـــورات وصــفــهــا بـــ
و«مـــنـــحـــهـــا لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ســنــة 
تـــــدبـــــيـــــر وقـــــف  مـــــــن أجـــــــــل   ١٩٩١
الـــنـــار»، مــعــتــبــرا أن اللقاء  إطـــلاق 
جــــاء لـــوضـــع الــــنــــواب فـــي صـــورة 
الــتــي تجري  الــتــطــورات الخطيرة 
عـــلـــى أرض المــــيــــدان فــــي المــنــطــقــة 
الــواقــعــة شـــرق المنظومة  الــعــازلــة 

الدفاعية للمملكة المغربية.
وأشــــــــــــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــغــــربــــي إلــــــى أن بـــــــلاده بــفــضــل 
«المـــــــلـــــــك حــــقــــقــــت فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الأخيرة مجموعة من المكتسبات 
ســواء على المستوى الأفريقي أو 
الأمـــمـــي»، لافــتــاً إلـــى أنـــه بالمقابل 
«هــنــاك وضــعــيــة تعيشها بعض 
بــــــلــــــدان المــــنــــطــــقــــة، ومــــنــــهــــا هــــذه 
الجماعة الانفصالية التي تسعى 

وراء بعض الاستفزازات».
وشــــــدّد المــــســــؤول الــحــكــومــي 
عـــــلـــــى أن اســــــــتــــــــفــــــــزازات جـــبـــهـــة 

البوليساريو «بدأت في الكركرات، 
وتـــعـــامـــلـــت مــعــهــا الأمــــــم المــتــحــدة 
وغادروا بعض الوقت ثم عادوا»، 
معتبرا أن هــذا التعامل «لــم يكن 
بالحزم الكافي ودفع هؤلاء الناس 

ليفهموا على أنه تشجيع».
وزاد بــوريــطــة قــائــلا: «بــدأنــا 
نــــتــــابــــع مـــــا هـــــو أخـــــطـــــر وبـــعـــض 
الــتــحــركــات فـــي مــنــطــقــة تــفــاريــتــي 
ومنطقة المحبس، وهذه التحركات 
خطيرة لأنها تغير الوضع الفعلي 
والــقــانــونــي لــهــذه المــنــطــقــة»، قبل 
أن يــضــيــف «ســنــتــعــامــل بــالــحــزم 
الـــضـــروري لأن هـــذه الــتــغــيــرات لا 
يمكنها أن تتوقف ولن نسمح أبدا 
القانوني  بــأي تغيير في الوضع 
أو التاريخي للمنطقة التي تمثل 

ا من التراب المغربي». جزء
وأفــــــاد بـــوريـــطـــة بــــأن المــغــرب 
يــقــود تــحــركــا دبــلــومــاســيــا «ليس 
لنطلب من أحــد للمهادنة، وإنما 
لإثـــارة الانــتــبــاه إلــى أن هــذا الأمــر 
خــــطــــيــــر، ولـــــيـــــس خـــــرقـــــا لاتــــفــــاق 
إطلاق النار والاستقرار الإقليمي، 
بـــل يــمــكــنــه أن يــدفــع المــنــطــقــة إلــى 

المجهول»، وفق تعبيره.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، طــــــالــــــب عـــــدي 
بوعرفة، النائب البرلماني عن حزب 
الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة المـــعـــارض، 
إلــى الجزائر،  بــلاده ببعث رسالة 
الــتــي قــــال إنــهــا «المــعــنــيــة أســاســا 
بالموضوع، مفادها إمــا أن يكون 
حسن الجوار أو لا يكون، والمغرب 
مستعد لجميع الاحــتــمــالات بما 

فيها التدخل العسكري».
وشـــــــدد عـــــــدي، فــــي تــصــريــح 
صـــحـــافـــي بـــعـــد نـــهـــايـــة اجـــتـــمـــاع 
الــلــجــنــة، عــلــى الـــقـــول إن المــغــرب 
«لـــه الــحــق فــي مــتــابــعــة العناصر 
الانفصالية داخل التراب المغربي»، 
وأضـــــــاف فــــي نـــبـــرة لا تــخــلــو مــن 
التحدي «طلعتان جويتان للقوات 
المــلــكــيــة ستمحوهم من  المــســلــحــة 
الخريطة»، حسب تعبيره. ودعا 
عـــدي الــجــزائــر إلـــى تــقــديــر حسن 
الـــجـــوار والاعــــتــــراف بــمــا ســمــاهــا 
«التضحيات الجسام التي قدمها 
المغرب من أجل تحرير الجزائر»، 
الــــجــــزائــــر  مـــــؤكـــــدا أن مــــســــؤولــــي 
«عليهم أن يستحضروا التاريخ 
المــشــتــرك بــين الــشــعــبــين»، قــبــل أن 
يختم «نــحــن مــســتــعــدون للخيار 

العسكري مهما كانت تكلفته».
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في هجوم مفاجئ دام ساعات ضد قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي

الصومال: {الشباب} تزعم قتل عشرات الجنود الأوغنديين
القاهرة: خالد محمود

زعمت حركة الشباب المتطرفة 
فــي الــصــومــال، أمـــس، أنــهــا قتلت 
الــعــشــرات مــن الــقــوات الأوغــنــديــة 
المـــــشـــــاركـــــة ضــــمــــن قــــــــــوات حــفــظ 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي 
فــي الــصــومــال «أمــيــصــوم»، خلال 
هجوم مفاجئ شنته ضد قاعدة 
لــقــوات أمــيــصــوم، فيما  عسكرية 
قالت قوات الشرطة والجيش إنهم 
خــاضــوا مــعــارك عنيفة لساعات 
ضد ميليشيات الحركة، بعد أن 
فجروا سيارتين ملغومتين خارج 
قاعدة تابعة للقوات. ويأتي هذا 
الــــهــــجــــوم فـــــي وقــــــت تــــســــود فــيــه 
المــخــاوف من الــفــراغ الأمني الذي 
سيترتب على انسحاب تدريجي 
لقوات «أميصوم» من الصومال، 
تمهيداً لانــســحــاب كــامــل بحلول 

نهاية العام الجاري.
وامــــــتــــــنــــــع مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة وقـــــوات 
حــــفــــظ الــــــســــــلام الأفـــــريـــــقـــــيـــــة عــن 
التعليق على الهجوم الذي يعتبر 
الأجرأ من نوعه منذ مطلع العام 

الـــــجـــــاري، الـــــــذي تـــشـــنـــه الـــحـــركـــة 
التي تسعى للإطاحة بالحكومة 
الضعيفة المدعومة من الغرب في 
الصومال. وهاجمت عناصر من 
الــشــبــاب هــجــومــا مباغتا  حــركــة 
عــلــى قـــاعـــدة قــــوات حــفــظ الــســلام 
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي في 
بـــلـــدة بــــولامــــارر الـــواقـــعـــة بــإقــلــيــم 
شبيلي السفلى جنوب الصومال 
على مسافة ١٣٠ كيلومترا شمال 
غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو فــي 
نــحــو الــســاعــة الــتــاســعــة صباحا 
بالتوقيت المحلي. وقال علي نور 
نــائــب رئــيــس الإقــلــيــم إن الهجوم 
بدأ بتفجير سيارتين مفخختين 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــعـــســـكـــر لــــقــــوات 
أميصوم، لافتا إلى أن اشتباكات 
عــنــيــفــة أعــقــبــت الــتــفــجــيــريــن بين 
الـــــقـــــوات الأفـــريـــقـــيـــة «أمـــيـــصـــوم» 
وعـــنـــاصـــر مــــن مــقــاتــلــي الــشــبــاب 
الــذيــن شــنــوا الــهــجــوم مــن جهات 

مختلفة في المدينة.
وطبقا لرواية سكان محليين 
فـــــإن المـــديـــنـــة شـــهـــدت مـــواجـــهـــات 
عنيفة بين مقاتلي الشباب وقوات 
«أميصوم» والتي استمرت أكثر 

من ساعة. وادعــت حركة الشباب 
لاحقا أنها تمكنت من قتل نحو 
٥٩ مـــن الــــقــــوات الأفــريــقــيــة جـــراء 
الـــتـــفـــجـــيـــرات الانــــتــــحــــاريــــة الــتــي 
استهدفت القاعدة، حيث قال عبد 
الــعــزيــز مــصــعــب، المــتــحــدث باسم 
الحركة، إن ١٤ من مقاتلي الحركة 
و٥٩ مــن قـــوات الاتــحــاد الأفريقي 
الــواقــعــة. وقـــال ضابط  قتلوا فــي 
شرطة متمركز في بلدة مجاورة 

كـــذلـــك إن ســـيـــارتـــين مــلــغــومــتــين 
انفجرتا خارج القاعدة قبل دخول 
مقاتلي الشباب، إذ أعلن الميجر 
الــقــوات الصومالية  نــور علي أن 
وقــــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام هــاجــمــت 
مقاتلي الشباب في مناطق ريفية 
قرب القاعدة مساء أول من أمس، 
وأضاف: «بعد ذلك هاجم الشباب 
صباح أمس كرد انتقامي». وروى 
المـــــســـــؤول بـــالـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة، 

عـــلـــي نــــــور مـــحـــمـــد أن هــجــومــين 
بسيارتين مفخختين في القاعدة 
العسكرية قتلا العديد من الجنود 
الأوغـــنـــديـــين، بــيــنــمــا قــــال شــهــود 
عــيــان فــي قــاعــدة «بـــولا - مــاريــر» 
إنهم سمعوا دوي انفجارات في 
البلدة، بالإضافة إلى إطلاق نيران 
كثيفة. وكانت حركة الشباب قد 
أعــلــنــت مــســؤولــيــتــهــا عــن اغــتــيــال 
اثــنــين مــن المــســؤولــين فــي منطقة 

حمروين بالعاصمة الصومالية، 
مـــقـــديـــشـــو مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
السبت، في أحدث سلسلة من تلك 
الـــحـــوادث بــالمــديــنــة. وقـــام رئيس 
الحكومة حسن علي خيري يرافقه 
مسؤولون حكوميون وأمنيون، 
بـــزيـــارة مــســاء أول مــن أمـــس إلــى 
مــديــريــات حــمــرويــن وشــبــس في 
العاصمة مقديشو للاطلاع على 
المـــهـــام والأنـــشـــطـــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 

تقوم بها قــوات الشرطة والأمــن. 
ودعـــا خــيــري قـــوات الــشــرطــة إلــى 
تعزيز مهامها الأمنية للتصدي 
للمحاولات الإرهابية التي تقوم 
بها ميليشيات الشباب المرتبطة 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، مــشــيــدا بـــدور 
قــــــوات الـــشـــرطـــة فــــي حـــفـــظ الأمــــن 

والاستقرار.
الـــحـــركـــة  وســـــبـــــق أن شــــنــــت 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــعـــاقـــل عــســكــريــة 

لــلــقــوات الإثــيــوبــيــة والــبــورونــديــة 
والأوغـــنـــديـــة والــكــيــنــيــة الــعــامــلــة 
تــحــت مــظــلــة قــــوات حــفــظ الــســلام 
فـــي الـــصـــومـــال. وخـــســـرت حــركــة 
الــــــشــــــبــــــاب المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــتـــنـــظـــيـــم 
الـــقـــاعـــدة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــظــم 
المـــدن والــبــلــدات الصومالية منذ 
انسحابها مــن مقديشو فــي عام 
٢٠١١، لكن ما زال لها وجود قوي 

في مناطق خارج العاصمة.

قائد {المارينز}: 
هزيمة «داعش» ليست سهلة 

واشنطن: محمد علي صالح 

فـــــــي ســــلــــســــلــــة تــــصــــريــــحــــات 
جـــنـــرالات أمــيــركــيــين بـــأن الــحــرب 
ضد تنظيم داعش ليست قصيرة 
ولــيــســت ســهــلــة، قـــال قــائــد قـــوات 
المــاريــنــز، الــجــنــرال روبــــرت نيلر، 
بأن هذه الحرب «يجب أن تتضمن 
مــشــاركــة مــبــاشــرة فــي الــقــتــال في 
ســوريــا والـــعـــراق ومــســاعــدة دول 
أخرى في ذلك»، كما أوردت وكالة 
رويترز. وأضاف، في فيديو نشره 
موقع «البنتاغون» في الإنترنت، 
المـــتـــحـــدة «لا تملك  الــــولايــــات  أن 
الإمكانيات الكافية، ولا تستطيع 
بـــمـــفـــردهـــا، مـــواجـــهـــة داعــــــش فــي 
كـــــل المــــنــــطــــقــــة، ولـــــذلـــــك تــتــضــمــن 
تحالفات  إقــامــة  استراتيجيتها 
مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب 

بشكل فعال».
وتـــحـــدث الـــجـــنـــرال نــيــلــر عن 
الــــحــــرب ضــــد داعـــــــش فــــي شــمــال 
وغرب أفريقيا، وقال إن الولايات 
المــــتــــحــــدة تــــتــــعــــاون مـــــع فـــرنـــســـا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا لــتــقــويــة 
الإمكانيات العسكرية لنيجيريا، 
أفـــريـــقـــيـــا الأخـــــــرى،  ودول غــــــرب 

لمواجهة داعش.
وأضاف أن القوات العسكرية 
الأمــيــركــيــة «ستضطر فــي نهاية 
المــــطــــاف لــلــرحــيــل مــــن المــنــطــقــة»، 
ولــهــذا، «تــحــاول مــســاعــدة الـــدول 
هـــنـــاك فــــي مـــواجـــهـــة الــجــمــاعــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى 
نفسها». وكان مارك متشيل، من 
كبار المسؤولين في البنتاغون قال 
الشهر الماضي، «بصراحة، إذا كنا 
نريد مواجهة الخطر الجديد في 
أفريقيا، علينا أن نضاعف قواتنا 
مـــــــرات». وأضـــــاف:  هـــنـــاك ٣ أو ٤ 
«لكننا لا نملك اعــتــمــادات مالية 
لتحقيق ذلــك». وفــي ذلــك الوقت، 
قال الجنرال توماس وولدهاوسر، 
قائد القوات الأميركية في أفريقيا 
(أفـــريـــكـــوم)، أن ٧ آلاف عــســكــري 
أميركي يعملون في دول أفريقية، 
بــصــور مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة. 
بالإضافة إلى ألف متعاقد مدني. 
يـــوجـــد  الـــــعـــــدد  نـــصـــف هــــــذا  وأن 
فــي قــواعــد عسكرية أميركية في 
شــرق أفريقيا، خاصة جيبوتي، 

والصومال، وكينيا.
وكــان الجنرال المتقاعد جيم 
ماتيس، وزير الدفاع، تحدث، قبل 
أســبــوعــين، عـــن نــفــس المـــوضـــوع، 
عــنــدمــا قــــال إنــــه يــنــتــظــر الــتــقــريــر 
الـــــــذي يــــعــــده الــــجــــنــــرال جـــوزيـــف 

دانــفــورد، قائد القوات الأميركية 
المشتركة، عن قتل تنظيم داعش 
٤ جنود أميركيين في النيجر في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، نــقــلــت صحيفة 
«واشنطن بوست» قول مسؤولين 
فــي الــبــنــتــاغــون عــن ذلـــك الــحــادث 
بــأنــه «يــوضــح، لــيــس فــقــط زيـــادة 
نــشــاطــات «داعــــش»، وغــيــرهــا من 
المــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة، فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا، ولــكــن، أيــضــا، تقصيرا 
هـــــامـــــا مــــــن جـــــانـــــب الـــبـــنـــتـــاغـــون 
فـــــي مــــواجــــهــــة هــــــذه الـــنـــشـــاطـــات 
المــتــزايــدة». وأضـــاف المــســؤولــون: 
«ليس لنا وجود في أفريقيا مثل 
وجودنا في العراق وأفغانستان. 
في نفس الوقت الذي صارت فيه 
النشاطات الإرهابية في أفريقيا 
تــمــثــل تــحــديــا جـــديـــدا ربـــمـــا مثل 
الــتــحــدي الـــذي نــظــل نــواجــهــه في 
الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان». وكــانــت 
«داعــــــــــــش» نـــــشـــــرت، فـــــي الـــشـــهـــر 
الماضي في الإنترنت، فيديو عن 
قتل الجنود الأميركيين الأربــعــة 
فـــي الــنــيــجــر يــســتــمــر الــفــيــديــو ٩ 
دقائق. وفيه لقطات كاميرا خوذة 
تلوا 

ُ
واحد من الأميركيين الذين ق

بالقرب من قرية تونغو تونجو، 
في غرب النيجر، وتظهر اللقطات 
مــعــركــة شـــرســـة بـــين الأمــيــركــيــين 

وعشرات من مقاتلي داعش».
وأثــــــار حـــصـــول داعـــــش على 
كاميرا الخوذة جدلا حول إمكانية 
اســـتـــعـــمـــال داعـــــــش لــــهــــا. وحـــــول 
تقصير البنتاغون في حماية هذه 
الكاميرات، خاصة بسبب وجود 
تكنولوجيا متطورة فيها». في 
ذلــك الــوقــت، قــالــت مجلة «تــايــم»: 
«يعتمد البنتاغون على سياسات 
عــامــة بــشــأن اســـتـــخـــدام الأجــهــزة 
الإلكترونية، ولكن لا يوجد شيء 
يعالج تحديداً استخدام كاميرات 
الخوذات، والتي أصبحت شائعة 
بشكل متزايد بين قوات العمليات 
الــخــاصــة مـــع تــوفــر تــكــنــولــوجــيــا 
مـــتـــطـــورة صــــــارت تــســتــعــمــل فــي 
ساحات القتال». وقال كين ماغرو، 
الــقــوات الخاصة:  المتحدث باسم 
«الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
الـــــــــكـــــــــومـــــــــانـــــــــدوز صــــــــــــــــــادرة مـــن 
البنتاغون، وغير مشفرة، وغير 
محمية بكلمة مــــرور». وأضـــاف: 
«دفـــع اســتــخــدام داعـــش للفيديو 
قـــيـــادة العمليات  كـــــأداة تــجــنــيــد، 
الــخــاصــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
لـــتـــطـــويـــر ســــيــــاســــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

رسمية جديدة».

 الجنرال روبرت نيلر قائد قوات المارينز (واشنطن بوست) 
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القبض على ٥١٣ مطلوباً ومشتبهاً بهم... وضبط ١٩ قطعة سلاح

الجيش المصري يعلن مقتل ٦ «تكفيريين» و٢ من قواته في سيناء
القاهرة: محمد نبيل حلمي

مــــيــــدانــــي عــقــب  تـــــحـــــرك  فــــــي أول 
الانتهاء من الانتخابات الرئاسية التي 
شهدتها البلاد قبل أيام، أعلن الجيش 
المــــصــــري، أمـــــس، مــقــتــل ٦ تــكــفــيــريــين، 
و٢ مــن قــواتــه، خــلال عمليات نفذتها 
عناصر القوات المسلحة والشرطة في 
شــمــال ســيــنــاء، الأســبــوع المــاضــي، في 
إطار الحملة الموسعة التي بدأتها في 

فبراير (شباط) الماضي.
وفي بيان أصدرته القيادة العامة 
لــلــقــوات المــســلــحــة، حــمــل رقـــم (١٧) في 
ســلــســلــة الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة بــشــأن 
«العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨» والتي 
تعمل في نطاق المحافظات كافة، قال 

لــلــقــوات المسلحة،  المــتــحــدث العسكري 
الــعــقــيــد تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، إن «الـــقـــوات 
الــــجــــويــــة اســــتــــهــــدفــــت ودمّـــــــــــرت عـــــدداً 
مـــن الأهــــــداف والــتــجــمــعــات للعناصر 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة تــــــم رصــــــدهــــــا بـــواســـطـــة 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة مـــؤكـــدة، ما 
أسفر عن القضاء على أحــد العناصر 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة المـــســـلـــحـــة، خــــــلال تـــبـــادل 
لإطـــــلاق الـــنـــيـــران مـــع قـــــوات المـــداهـــمـــة، 
وعثر بحوزته على كميات من الأسلحة 

والذخائر».
وتمكن الجيش المصري من تحقيق 
خــطــة الــتــأمــين الــتــي وضــعــهــا لتنفيذ 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي فـــي مــحــافــظــة 
شــــمــــال ســـيـــنـــاء الــــتــــي ظـــلـــت لـــســـنـــوات 
طويلة بؤرة للعمليات الإرهابية التي 

ينفذها مسلحون أغلبهم من المنتمين 
«داعش»، ولم يعلن الجيش أو المنابر  لـ
الإعــلامــيــة لــلــمــجــمــوعــات المــســلــحــة في 
سيناء عن أي عملية خلال أيام الاقتراع.

وأفـــــــاد المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بـــأن 
«قوات الجيش الثالث الميداني، تمكنت 
مـــن الـــقـــضـــاء عــلــى ٥ أفــــــراد تــكــفــيــريــين 
بــحــوزتــهــم عـــدد مـــن الــبــنــادق الآلـــيـــة»، 
إلــى «تدمير عناصر المهندسين  لافــتــاً 
الــعــســكــريــين ١٦٣ عـــبـــوة نــاســفــة تمت 
زراعــتــهــا لاســتــهــداف قـــوات المــداهــمــات 

بمناطق العمليات».
وتحظى العمليات العسكرية التي 
ينفذها الجيش بدعم رئاسي وحكومي 
واسع النطاق. وسبق أن ألزم الرئيس 
الــفــتــاح السيسي رئيس  المــصــري عبد 

أركــــان الــجــيــش، الــفــريــق محمد فــريــد، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
باتخاذ إجــراءات سريعة لفرض الأمن 
والاســتــقــرار فــي شــبــه جــزيــرة سيناء، 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، خـــــلال فـــتـــرة ٣ 
أشهر، داعياً قوات الجيش والأمن إلى 
استخدام «كل القوة الغاشمة» للقضاء 
على الجماعات الإرهابية الناشطة في 
ســيــنــاء. وجـــاء ذلـــك فــي أعــقــاب هجوم 
إرهابي نفذه مسلحون، يُعتقد بشكل 
كبير أنهم من تنظيم «داعش سيناء»، 
«مذبحة المصلين»،  فيما عُرف إعلامياً بـ
التي راح ضحيتها ٣١١ شخصاً (بينهم 
٢٧ طفلاً) كانوا يــؤدون شعائر صلاة 
الــقــريــة، وتعهدت  الجمعة فــي مسجد 
الــحــكــومــة فــي أعــقــاب الــحــادث بتنفيذ 

مخطط تنموي لكل قرى المركز.
وأشــار المتحدث العسكري، أمس، 
إلى أنه «تم ضبط ١٩ قطعة سلاح أنواع 
(آر بي جي) وبندقية قناصة ورشاش، 
وبـــنـــادق آلــيــة ومـــســـدس ٩ مـــم وقنبلة 
(إف ١) وأنــواع مختلفة من الذخائر»، 
بالإضافة إلى «تدمير ٩٩٣ ملجأ ووكراً 
ومــخــزنــاً عُــثــر بــداخــلــهــا عــلــى عـــدد من 
دوائر النسف والتدمير وأحزمة ناسفة، 
و٨ أجهزة لاسلكية وكميات من المواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تــدخــل فـــي صناعة 

العبوات الناسفة».
وأوضح الرفاعي أن «قوات الجيش 
دمرت وتحفظت على ١٩ عربة مختلفة 
الأنـــــــواع، و٦٤ دراجـــــة نـــاريـــة مـــن دون 
لوحات معدنية، تستخدمها العناصر 

الإرهابية»، كما ألقت القبض على «٥١٣ 
فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين 

جنائياً والمشتبه بهم».
وفــي ما يتعلق بعمليات التأمين 
للحدود البحرية، أشار المتحدث إلى أن 
القوات البحرية واصلت تنفيذ مهامها 
المــســرح البحري  المخططة فــي «تــأمــين 
مـــن رفــــح حــتــى الـــعـــريـــش لمــنــع تــســرب 
العناصر الإرهابية عن طريق البحر، 
بينما واصــلــت التشكيلات التعبوية 
وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات 
المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم 
تنظيم أكثر من ٦٠٠ كمين ودورية أمنية 
على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير 
الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة 
على المناطق الحدودية في الاتجاهين 

الغربي والجنوبي، وفي ذلك الإطار تم 
نــفــق بمدينة  اكــتــشــاف وتــدمــيــر فتحة 

رفح بشمال سيناء».
وفـــــى نـــطـــاق المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة 
الــعــســكــريــة، أوضــــح الـــرفـــاعـــي، أنــــه تم 
«ضـــبـــط ٦ ســــيــــارات مـــن دون لــوحــات 
معدنية وعربة محمل عليها ١٫٣٣٠٫٠٠٠ 
قرص ترامادول مخدر، وتليفون ثريا 

(مرتبط بالأقمار الصناعية)».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه نــتــيــجــة لــلأعــمــال 
صيب 

ُ
تل ضابط وجندي وأ

ُ
القتالية ق

ضـــــابـــــط صــــــــف، وجـــــــنـــــــدي. وتــــعــــتــــزم 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، تــنــفــيــذ مــخــطــط 
تنموي متكامل في شمال سيناء تقدر 
تكلفته بـ٢٧٥ مليار جنيه (١٥٫٥ مليار 

دولار تقريباً).

بينها عمليات دهس وطعن وتفجير

١٦ عملية إرهابية ضد ٨ دول أوروبية في ٢٠١٧... وإحباط ٣٠
بروكسل: عبد الله مصطفى

ظل التهديد الإرهابي مستمراً، 
وبــدرجــة كبيرة فــي أوروبــــا، خلال 
المـــــاضـــــي ٢٠١٧، واســـتـــمـــر  الـــــعـــــام 
الطرف المسيطر على تلك الهجمات 
الــبــعــض «الإرهــــاب  مــا يطلق عليه 
الـــعـــنـــيـــف»، الـــــذي نــفــذ ١٦ هــجــومــاً 
إرهــابــيــاً ضــد ٨ دول مختلفة، في 
حين تم إحباط أكثر من ٣٠ هجوماً 

آخرين.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره 
المــعــهــد المــلــكــي لــلــســيــاســة الــدولــيــة 
فـــــي بــــروكــــســــل «إيــــغــــمــــونــــت» مــن 
خـــلال مـــســـؤول قــســم الأبـــحـــاث في 
المعهد تــومــاس ريــنــارد، وركــز فيه 
على التطورات الرئيسية في ملف 
الإرهــــاب وســبــل مكافحة الإرهـــاب 
فـــي أوروبــــــا خــــلال الـــعـــام المــاضــي. 
وكانت عدة عواصم ومدن أوروبية، 
ومـــــنـــــهـــــا الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
بــــــاريــــــس، والــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــنــــدن، 
والبلجيكية بروكسل، واستكهولم 
فــــي الــــســــويــــد، ومـــاســـتـــريـــخـــت فــي 
هــــولــــنــــدا، وهــــامــــبــــورغ الألمــــانــــيــــة، 
وبرشلونة بإسبانيا، وتروكو في 
فنلندا، شهدت عدة عمليات دهس 
بــــســــيــــارات وطــــعــــن لـــــرجـــــال الأمـــــن 
وتــفــجــيــرات، وغــيــرهــا خـــلال الــعــام 

الماضي.
وقـــــــال تــــومــــاس ريـــــنـــــارد إنـــه 
استعان في تقريره بمقتطفات من 
تقرير أوسع يغطي التطورات في 
جميع أنحاء العالم، ونشره معهد 
السياسة الاستراتيجية الأسترالي 
تــحــت عـــنـــوان «الـــكـــتـــاب الــســنــوي 
حول مكافحة الإرهاب لعام ٢٠١٨»، 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن نـــشـــرة ســنــويــة 
يرعاها المركز، وهي للعام الثاني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، ويـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
العديد من الأكاديميين وواضعي 
لــلــبــنــاء عــلــى معرفتهم  الــســيــاســة 
بـــتـــطـــورات مــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
مــنــاطــق مختلفة مــن الــعــالــم. وتــم 
كــتــابــة كـــل فــصــل مـــن الـــكـــتـــاب من 
قـــبـــل خــــبــــراء دولــــيــــين وإقــلــيــمــيــين 
يـــقـــدمـــون رؤيـــتـــهـــم وتــعــلــيــقــاتــهــم 
عــلــى ســيــاســات مكافحة الإرهـــاب 
والــتــشــريــعــات والاســتــراتــيــجــيــات 
إقــلــيــم مــعــين، وذلـــك فيما  لبلد أو 
يتعلق بالعام الذي سبق والنظر 
إلى التحديات المنتظرة خلال العام 

المقبل.
المــديــر  جــــاء ذلــــك بــعــد أن رأى 
الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة حـــرس الــحــدود 
الأوروبـــيـــة (فــرونــتــكــس)، فابريس 
لــيــجــيــري، أن «الــتــهــديــد الإرهـــابـــي 
لـــــم يـــتـــقـــلـــص». وقــــــــال فـــــي خـــطـــاب 
أمــام البرلمان الأوروبـــي إنــه «يجب 

علينا أن نكون على يقين من أنه لا 
توجد رحلات عبور لحدود الاتحاد 
الأوروبــــي دون أن يتم اعتراضها، 

لأن ذلك يضر بالأمن الأوروبي».
أيـــام، نشر مقر البرلمان  وقــبــل 
الأوروبــي في بروكسل تقريراً على 
مــوقــعــه بـــالإنـــتـــرنـــت، تــحــت عــنــوان 
«كــــيــــف يـــمـــكـــن وقـــــــف الإرهـــــــــــــاب... 
شرح تفصيلي لسياسات الاتحاد 
الأوروبــــي»، وقــال التقرير إن وقف 
الإرهـــــاب يــتــطــلــب مــعــالــجــة قضايا 
مثل المقاتلين الأجانب، والسيطرة 
عــلــى الـــحـــدود، وقــطــع الأمــــــوال عن 

الإرهابيين.
وقـــــال الــتــقــريــر إن «الأمـــــن هو 
مــــصــــدر قـــلـــق كـــبـــيـــر لــــلأوروبــــيــــين، 
والــغــالــبــيــة العظمى مــنــهــم، ٨٠ في 
المائة، يريدون من الاتحاد الأوروبي 
أن يفعل المــزيــد لمــحــاربــة الإرهــــاب، 

ومنع ذلك».
ويشير التقرير إلى أن صانعي 
السياسة يدركون جيداً أن الإرهاب 
لــيــس لـــه حـــــدود، وحــســب الــتــقــريــر 
تنطلق تــدابــيــر الاتــحــاد الأوروبــــي 
لمـــنـــع وقــــــوع هـــجـــمـــات جــــديــــدة مــن 
خـــــــــلال عــــمــــلــــيــــات تــــفــــتــــيــــش أكــــثــــر 
الــحــدود الأوروبــيــة،  شمولية على 
إلـــــــــى جــــــانــــــب تــــحــــســــين الـــــتـــــعـــــاون 
الــشــرطــي والــقــضــائــي بــشــأن تعقب 

المــشــتــبــه بـــهـــم، ومـــلاحـــقـــة الــجــنــاة، 
وقطع تمويل الإرهـــاب، والتصدي 
للجريمة المنظمة ومواجهة التطرف 

وغير ذلك.
وحــــــــــــول تــــحــــســــين ضـــــوابـــــط 
التقرير أنه من أجل  الحدود، ذكر 
الــحــفــاظ على الأمـــن داخـــل منطقة 
«شـــنـــغـــن» جـــــرى إجـــــــراء عــمــلــيــات 
تـــحـــقـــق مـــنـــتـــظـــمـــة عــــلــــى الــــحــــدود 
الخارجية للاتحاد الأوروبــــي في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، ومـــن أجــل 
تــســجــيــل تــحــركــات المـــواطـــنـــين من 
خارج الاتحاد وتسريع الضوابط 
جــــرى الاتــــفــــاق عــلــى نـــظـــام جــديــد 
لتسجيل الدخول والخروج، ووافق 
عــلــيــه أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
والمجلس الــوزاري الأوروبــي الذي 
يمثل الـــدول الأعــضــاء، وكـــان ذلك 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، ومن المتوقع أن تعمل هذه 
الضوابط الخارجية الجديدة على 
الحدود بشكل كامل بحلول ٢٠٢٠ 

على أقصى تقدير.
وفيما يتعلق بوقف المقاتلين 
الأجــانــب، قــال التقرير: «يعتقد أن 
ما لا يقل عن ٧٨٠٠ أوروبــي من ٢٤ 
دولــــة ســـافـــروا لــلــقــتــال فـــي مناطق 
الصراع في سوريا والعراق ضمن 
صفوف الجماعات الإرهابية، وفقاً 

لمــا ذكــره مكتب الشرطة الأوروبــيــة 
(يـــوروبـــول)». وأشـــار إلــى أنــه رغم 
أنــه من  انخفاض معدل السفر، إلا 
المتوقع أن يرتفع عدد العائدين من 
المقاتلين الأجانب بعد إلحاق هزائم 
انـــهـــيـــاره. ولمــح  بتنظيم داعــــش أو 
التقرير الأوروبـــي إلــى أنــه من أجل 
تجريم أفعال مثل التدريب أو السفر 
لأغراض إرهابية، فضلاً عن تسهيل 
أو تــنــظــيــم هــــــذا الـــســـفـــر، وضــعــت 
أوروبــــا تــشــريــعــات ســـوف تساعد، 
إلى جانب الضوابط الجديدة على 
فـــي معالجة  الــخــارجــيــة،  الـــحـــدود 

ظاهرة المقاتلين الأجانب.
وإلـــــــى جــــانــــب ذلــــــك ســتــضــطــر 
شــــــركــــــات الــــــطــــــيــــــران، الـــــتـــــي تـــقـــوم 
بــرحــلات جــويــة مــن وإلــــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي، إلــــى تـــزويـــد الــســلــطــات 
الـــوطـــنـــيـــة بـــبـــيـــانـــات ركـــابـــهـــا مــثــل 
الأســمــاء، وتــواريــخ السفر، ومسار 
الــرحــلــة، وطــريــقــة الـــدفـــع، ويــجــري 
اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الــــبــــيــــانــــات لمــنــع 
الـــــجـــــرائـــــم الإرهـــــابـــــيـــــة والــــجــــرائــــم 
الكبيرة. جــاء ذلــك بعد مفاوضات 
اســتــغــرقــت خــمــس ســـنـــوات، وأصــر 
الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي عـــلـــى حــمــايــة 
البيانات الشخصية. وأشار التقرير 
أيضاً إلى أن الرجل الذي نفذ هجوم 
برلين أثناء أعياد الميلاد سلك طرقاً 

عــدة للتهرب من سلطات الحدود، 
وهــنــاك حـــالات أخـــرى غــيــرهــا، مما 
يــظــهــر أهـــمـــيـــة المــــشــــاركــــة الــفــعــالــة 
للمعلومات بــين مختلف سلطات 
إنــفــاذ الــقــانــون والاســتــخــبــارات في 

دول الاتحاد.
ويركز البرلمان الأوروبي حالياً 
على القواعد التي من شأنها تمكين 
التشغيل البيني لقواعد البيانات، 
وتدعيم «يوروبول». ووافق البرلمان 
في مايو (أيار) ٢٠١٦ على منح المزيد 
«يـــــوروبـــــول»،  مــــن الـــصـــلاحـــيـــات لــــــ
بالإضافة إلى إنشاء وحدة أو مركز 
أوروبي لمكافحة الإرهاب في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه مــن 
الــتــدابــيــر الــفــعــالــة لــوقــف الإرهــــاب، 
الحد من مصادر دخــل الإرهابيين 
الــخــدمــات اللوجيستية،  وتعطيل 
ويريد البرلمان الأوروبي من الدول 
الأعضاء تعقب المعاملات المشبوهة 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة وعــمــلــيــات 
أخرى مشبوهة للاتجار بالأحجار 
الكريمة والنفط والــذهــب والتحف 
والـــتـــمـــاثـــيـــل، كـــمـــا اعـــتـــمـــد أعـــضـــاء 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي تـــأمـــين مــــوارد 
مالية إضافية في موازنة ٢٠١٨ من 
أجـــل مــكــافــحــة الإرهـــــاب عــلــى نحو 

أفضل.

سيارات الجيش تغلق أحد الشوارع الرئيسية في أعقاب تفجيرات بروكسل ٢٠١٦ («الشرق الأوسط») 

{طالبان} الاستخبارات الباكستانية تعتقل «خلية نائمة» لـ
إسلام آباد: عمر فاروق

ـــت وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
َ
ـــن تـــمـــكَّ

المدنية الباكستانية، بمعاونة إدارة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب بـــشـــرطـــة إقــلــيــم 
الــبــنــجــاب، مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض خــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي وحــــده عــلــى ستة 
إرهابيين ينتمون إلى حركة طالبان 
الــبــاكــســتــانــيــة الــعــامــلــة فـــي الإقــلــيــم، 
فيما وُصِف بأنه أكبر عملية اعتقال 
أكــبــر أقاليم  النائمة» فــي  «الــخــلايــا  لـــ

البلاد.
وكانت خلية طالبان النائمة 
فـــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب، أكــبــر أقــالــيــم 
ــــــبــــــلاد، تـــخـــطـــط لــــشــــن هـــجـــمـــات  ال
على مباراة الكريكت النهائية في 
الــــــدوري الــبــاكــســتــانــي المــمــتــاز في 
الــبــنــجــاب، والـــــذي يــشــهــد حــضــور 
كــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب فــي 
مدينة لاهور في الفترة بين ٢٠ و٢١ 

مارس (آذار).
وقــال المسؤولون إن الإرهابيين 
ـــــــــــى حـــــــركـــــــة طـــــالـــــبـــــان  يـــــنـــــتـــــمـــــون إل

لــــقِــــي الــقــبــض 
ُ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وقـــــد أ

عـــلـــيـــهـــم مـــــن لاهــــــــور وغـــــوجـــــرانـــــوالا 
(المـــديـــنـــة الــقــريــبــة مـــن لاهــــــور) حيث 
كانوا يتخذون منها مخبئاً لهم في 
العشوائيات تمهيداً لشنِّ الهجوم في 
اللحظة المناسبة على مباراة الكريكت 

في لاهور.
وأفــــــــاد المــــســــؤولــــون بـــــأن خــلــيــة 
الإرهابيين المذكورة قد اعترفت بشن 
هجمتين انتحاريتين على المنشآت 
العسكرية والمدنية بالقرب من لاهور، 

العام الماضي.
القانون  ووصفت وكــالات إنفاذ 
هذه الاعتقالات بأنها من النجاحات 
الكبرى فيما يتعلق بعمليات جهاز 
الاستخبارات المدنية، التي تُستخدَم 
فـــيـــهـــا المــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة والـــفـــنـــيـــة 

الضخمة.
وأثــــنــــاء عــمــلــيــات الاســـتـــجـــواب 
اللاحقة للاعتقال اعترف الإرهابيون 
الستة بأنهم كانوا يخططون للهجوم 
عــلــى الـــــــدوري الــبــاكــســتــانــي المــمــتــاز 
لرياضة الكريكت الشهيرة في لاهور، 

الشهر الماضي.
ولــــــقــــــد اســـــتـــــخـــــدم فـــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال المــــئــــات مــــن رجــــال 
الاســــتــــخــــبــــارات فــــي كــــلا الـــجـــهـــازيـــن 
الــبــنــجــاب للقبض  مــن جميع أرجــــاء 
على الإرهابيين بهدف القضاء على 
أي تــهــديــد لمــبــاريــات الــكــريــكــت المــقــرر 

تنظيمها في لاهور.
وفي حملة على مشارف لاهور، 
تمكن الفريق المشترك من رجال الأمن 
مــن اســتــعــادة أحــد الأحــزمــة الناسفة 
وكثير من الأدلــة المهمة، بما في ذلك 

خرائط للأماكن المستهدفة.
ــذت 

َّ
نــف وفــــي ٢٠ مـــــارس (آذار)، 

فـــــرق الأمـــــــن الـــحـــمـــلات عـــلـــى مــديــنــة 
غــــوجــــرانــــوالا، الـــتـــي قـــــام فــيــهــا أحـــد 
الإرهــابــيــين المــعــروفــين بــســام حسين 
مــوافــيــا بقتل نــفــســه، فــي حــين تمكن 
اثـــنـــان مـــن رفـــاقـــه مـــن الــــفــــرار. وكـــان 
موافيا متورطاً في كثير من الأنشطة 

الإرهابية.
وأثــــــــنــــــــاء الاســـــــتـــــــجـــــــواب أدلـــــــى 
المـــعـــتـــقـــلـــون بــكــثــيــر مــــن المـــعـــلـــومـــات 

المذهلة قائلين إن رجال حركة طالبان 
الباكستانية في الخلية المذكورة قد 
تمكنوا من اغتيال العميد زاهور فازال 
قـــادري مــن الاســتــخــبــارات العسكرية 
الباكستانية وشقيقه فــي ســارغــودا 
عام ٢٠٠٤. وعلى نحو مماثل، تمكنوا 
أيــضــاً مــن قتل دكــتــور سيف الــلــه في 

ديرا إسماعيل خان.
وتــم الكشف أثــنــاء الاســتــجــواب 
أيـــضـــاً أن هـــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين تــلــقــوا 
التدريبات العسكرية في أفغانستان 
في معسكرات تدريب الإرهابيين التي 
أقامتها حركة طالبان الباكستانية 
بــعــد اقـــتـــلاع جـــذورهـــا، وفــشــلــهــا في 
العمل داخل البلاد على أيدي الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي وعــمــلــيــاتــه 

المستمرة ضد الإرهابيين.
ويــخــشــى أن تــكــون هــنــاك كثير 
مــن «الخلايا النائمة» غير المعروفة 
الــتــابــعــة لــحــركــة طـــالـــبـــان بــاكــســتــان 
وغــيــرهــا مـــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الأخــرى التي لا تــزال تعمل في المدن 

الباكستانية.

الفلبين: سكان مراوي يزورون مدينتهم المدمرة
مرواي (الفلبين): «الشرق الأوسط»

ســـمـــح، الأحـــــــد، لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
لسكان مراوي التي دمرتها المعارك 
بــــــزيــــــارة المـــــديـــــنـــــة، حــــيــــث تـــحـــولـــت 
منازلهم إلــى أكــوام من الــركــام، بعد 
أن فــروا منها قبل عــام حفاظاً على 
حياتهم. ودُمــرت أجــزاء واسعة من 
المدينة الجنوبية جراء حرب شوارع 
استمرت خمسة أشهر بــين القوات 
المسلحة ومتطرفين موالين لتنظيم 
إلـــى مقتل نــحــو ١٢٠٠  داعــــش، أدت 
شخص. وبكى السكان على ما كان 
فــي المــاضــي القريب ممتلكات لهم، 
وتــحــولــت إلـــى قــطــع أثــــاث متفحمة 
وألــــعــــاب مـــكـــســـورة، وســــط أنــقــاض 
منازلهم التي لا تــزال تخفي قنابل 
غــيــر مــنــفــجــرة ألــقــيــت خـــلال المــعــارك 

التي اندلعت في مايو (أيار) ٢٠١٧.
وقالت سامسيدا مانغول (٤٤ 
عــامــاً) لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«بــكــيــت مـــن شــــدة الــغــضــب والألـــــم» 
بعد أن شاهدت لأول مــرة ما تبقى 

مـــن مــتــجــر الـــعـــرائـــس الــــذي تملكه، 
الـــــــذي كـــتـــب داخـــــلـــــه عـــــبـــــارة «أحـــــب 
تنظيم داعــش في الــعــراق والــشــام». 
وقالت مانغول وهي أم لثلاثة أولاد، 
بينما كــانــت تــدقــق فــي ثــوب زفــاف: 
«كنت أقوم بتأجير الملابس، لكنني 
أصــبــحــت الآن مــتــســولــة أطـــلـــب من 
أقـــربـــائـــي مـــا آكـــلـــه وألـــبـــســـه». وكـــان 
مئات المقاتلين المحليين والأجــانــب 
المــرتــبــطــين بتنظيم داعــــش فــرضــوا 
سيطرتهم على مدينة مــراوي التي 
تـــعـــد مـــعـــقـــلاً لــلأقــلــيــة المــســلــمــة فــي 
الأرخبيل الآسيوي، حيث الغالبية 
كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة. وأعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة أنــــهــــم حــــــاولــــــوا إقـــامـــة 
«خــــلافــــة» وقــــاعــــدة لــهــم فـــي جــنــوب 

شرقي آسيا.
وســــيــــســــمــــح لمــــجــــمــــوعــــات مــن 
السكان، خلال الشهر المقبل، بالعودة 
لثلاثة أيام كحد أقصى من أجل رؤية 
مــنــازلــهــم، واســتــعــادة مــا أمــكــن قبل 

انطلاق عمليات إعادة الإعمار.
وأمـــس تفقد نحو سبعة آلاف 

شـــخـــص شـــــــــوارع المــــديــــنــــة المــلــيــئــة 
بــالــركــام وقــضــبــان المــعــادن الملتوية 
وهياكل سيارات نخرها الرصاص.

وقــــالــــت مـــيـــمـــونـــة إمــــبــــولا (٤٤ 
عــامــاً) وهــي أم لسبعة أولاد: «كــان 
منزلنا جديداً عندما غــادرنــاه. كنا 

قد تحضرنا لشهر رمضان».
وأضافت إمبولا: «دمرت قنبلة 
كل شيء. سريرنا تحول إلى رماد». 
وشكلت معارك مراوي، التي انتهت 
في أكتوبر (تشرين الأول)، أكبر أزمة 
أمــنــيــة فــي الــبــلاد فــي عــهــد الرئيس 

رودريغو دوتيريتي.
ويــقــول مــســؤولــون عسكريون 
ومــحــلــيــون إن الــدمــار الـــذي سببته 
المــعــارك يشبه مــا تعرضت لــه حلب 

والموصل.
وغـــــادر قــســم كــبــيــر مـــن ســكــان 
البالغ عــددهــم مائتي ألف  المنطقة 
مــنــازلــهــم عــلــى عــجــل للحفاظ على 
حــيــاتــهــم، بــيــنــهــم أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
الـــتـــي  المـــنـــطـــقـــة  مـــــن  آلاف شـــخـــص 
يـــطـــلـــق عــلــيــهــا تــســمــيــة «غــــراونــــد 

زيـــــــرو» (نـــســـبـــة إلـــــى مـــوقـــع بــرجــي 
التجارة العالمية فــي نيويورك في 
اعـــــتـــــداءات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
اك في 

ّ
مــــــذ ٢٠٠١». وهــــم يــعــيــشــون 

الــذيــن تم  مــراكــز استقبال للسكان 
إجلاؤهم أو مع أقاربهم في بلدات 
أخـــــــرى. وبـــعـــد أشـــهـــر مــــن انــتــهــاء 
المعارك يــزور السكان المنطقة على 
مــســؤولــيــتــهــم الــشــخــصــيــة. وأعــلــن 
الــكــولــونــيــل رومـــيـــو بـــراونـــر نــائــب 
قائد العملية العسكرية في مراوي 
تـــــزال هـــنـــاك ٥٣ قــنــبــلــة غير  أنــــه لا 
منفجرة بزنة ٢٢٦ كيلوغراماً جراء 
إلــى متفجرات  الــغــارات، بالإضافة 
خــلــفــهــا المـــقـــاتـــلـــون. وقــــــال بـــراونـــر 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «نفتقر 
الــلازمــة للتنقيب عن  المــعــدات  إلـــى 
القنابل. فقد استغرق انتشال قنبلة 
أيــام لأنه  على سبيل المثال خمسة 
تعين علينا أن نحدث حفرة بعمق 
عشرة أمتار وبعرض مماثل». وأكد 
أن الجيش يسعى إلى الانتهاء من 

العملية بحلول يونيو (حزيران).

اعترف بأنه تعاون مع «داعش»

السجن ٢٠ عاماً لـ {إرهابي مريلاند}

واشنطن: محمد علي صالح

في سلسلة أحكام بالسجن 
لفترات طويلة ضد متعاونين مع 
تنظيم داعــــش، حــكــمــت محكمة 
فــي ولايـــة مــريــلانــد بالسجن ٢٠ 
عاما على محمد الشناوي (٣٣ 
عـــامـــا)، أمــيــركــي مـــصـــري تسلم 
«داعـــش»  أمـــــوالا مـــن مــؤيــديــن لــــ
للقيام بعمليات إرهابية داخل 
الـــولايـــات المــتــحــدة. بــعــد أن كــان 
أنكر التهم ضده في الماضي، عاد 
الــشــنــاوي واعـــتـــرف بــأنــه مذنب 
لأنه دعم «داعش»، ولأنه اشترك 
فـــي تــمــويــل عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة. 
ولأنـــه أدلـــى بتصريحات كاذبة 

عن الموضوع.
حسب وثــائــق المحكمة، في 

الـــشـــنـــاوي مع  تـــآمـــر  عــــام ٢٠١٥، 
آخـــريـــن «لـــدعـــم داعـــــش، وتــزويــد 
المجموعة الإرهــابــيــة بالخدمات 
المــــالــــيــــة، والـــــدعـــــم المــــــــادي وغــيــر 
ذلـــك مــن المــــــوارد». مــن بــين هــذه، 
لــلــقــيــام  دولار  آلاف   ٩ تـــســـلـــمـــه 
بعمليات إرهابية داخل الولايات 
المتحدة. واكتشفت شرطة مكتب 
الــفــيــدرالــيــة (إف بي  التحقيقات 
المــبــلــغ كــان  آي) أن مـــصـــدر هــــذا 

شركة في بريطانيا.
كـــان صــاحــب الــشــركــة رجــلا 
من بنغلاديش ذهب إلى سوريا 
لمـــســـاعـــدة «داعــــــــش» فــــي تــطــويــر 
الـــــطـــــائـــــرات دون  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
طـــيـــار. وأرســـلـــت الــشــركــة المــبــلــغ 
إلى الشناوي لشراء تكنولوجيا 
الطائرات دون طيار وقطع الغيار 

إلــــى مــمــثــلــين لتنظيم  لــشــحــنــهــا 
داعش في تركيا وسوريا.

عندما واجهته شرطة «إف 
بــــي آي»، قـــــال إنـــــه كـــــان يــخــطــط 
لاســــتــــخــــدام الأمــــــــوال لــلاحــتــيــال 
عــلــى «داعـــــش». وأخــفــى تعاونه 

مع «داعش، وتأييده لها.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، حـــاول 
الـــــــشـــــــنـــــــاوي تــــجــــنــــيــــد شـــقـــيـــقـــه 

للانضمام إلى «داعش».
وجاء في البيان الصادر عن 
المــدعــين الــفــيــدرالــيــين: «فـــي كثير 
مــن الأحــاديــث (المسجلة)، تعهد 
الــشــنــاوي بــالــولاء إلــى (داعـــش)، 
ووصــــــــف نـــفـــســـه بــــأنــــه جــــنــــدي، 
وملتزم بالجهاد العنيف، وطلب 
مــــن آخــــريــــن نـــقـــل رســــالــــة الـــــولاء 

لقيادة (داعش)».

محمد الشناوي (واشنطن بوست) 

تونس: إرهابي قتله الأمن قيادي في {داعش»
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف خــلــيــفــة الــشــيــبــانــي 
المتحدث باسم وزارة الداخلية 
التونسية عــن هــويــة الإرهــابــي 
الـــتـــونـــســـي، الـــــذي قــضــت عليه 
أجــــــــــهــــــــــزة الأمــــــــــــــــن والــــــجــــــيــــــش 
التونسيين في منطقة القصرين 
(وســط غربي تونس) وأكــد أنه 
يــدعــى شــوقــي الـــفـــقـــراوي وقـــال 
إنــه انــضــم إلــى كتيبة عقبة بن 
نافع الإرهابية قبل أن يلتحق 
بكتيبة «جند الخلافة»، التابعة 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش الإرهـــــــابـــــــي. 
وأكـــد تــعــرض عناصر إرهابية 
أخـــــرى إلــــى إصــــابــــات مــبــاشــرة 
وتـــــجـــــري عـــمـــلـــيـــة مــلاحــقــتــهــم 
بالتنسيق مع وحــدات الجيش 
الــوطــنــي التونسي عـــلاوة على 
حــجــز ســــلاح مـــن نــــوع شــطــايــر 
«تـــســـتـــعـــمـــلـــه قــــــــــوات الـــجـــيـــش 

الـــتـــونـــســـي»، وخــمــســة مــخــازن 
أســـلـــحـــة وكـــمـــيـــة مــــن الـــذخـــيـــرة 
ــــــي مــــــــن الـــعـــمـــلـــة  ومـــــبـــــلـــــغ مــــــال
التونسية. وأشار الشيباني إلى 
مشاركة الإرهابي الفقراوي في 
عدد من الهجمات الإرهابية من 
بينها الهجوم على منزل عائلة 
لطفي بــن جــدو وزيــر الداخلية 
التونسية السابق (قتل خلالها 
أربـــعـــة أعـــــوان أمـــــن)، والــهــجــوم 
الإرهابي سنة ٢٠١٤ ضد قوات 
الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي المــــعــــروف 
باسم هجوم هنشير التلة الذي 

قتل فيه ١٤ جنديا تونسيا. 
وبـــــــشـــــــأن هـــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
الأمــــنــــيــــة الاســــتــــبــــاقــــيــــة، أكـــــدت 
الـــتـــونـــســـيـــة  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
أنـــهـــا تـــأتـــي فـــي نـــطـــاق مــتــابــعــة 
تــحــركــات الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
الخلافة  لتنظيم جند  التابعة 
التابع لتنظيم داعش الإرهابي، 

ومــواصــلــة لــنــجــاح قـــوات الأمــن 
والــــجــــيــــش فـــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
عــنــصــريــن إرهــابــيــين خطيرين 
فـــي مــديــنــة بـــن قــــــردان (جــنــوب 
شرقي تــونــس)، يــوم ١٩ مارس 
(آذار) الماضي. وأشارت المصادر 
ذاتـــــهـــــا، إلـــــى تــــوفــــر مــعــلــومــات 
استخباراتية لدى إدارة مكافحة 
الإرهاب بالإدارة العامة للحرس 
الوطني (العاصمة التونسية) 
حــول مداهمة عناصر إرهابية 
لسكان التجمعات القريبة من 
مــكــان تــمــركــزهــا بجبل السلوم 
من ولاية - محافظة - القصرين. 
واتــخــذت قــوات الأمــن والجيش 
الــقــرار بنصب عدد  التونسيين 
مـــن الــكــمــائــن المــطــولــة بــالــجــبــل 
المــــذكــــور امـــتـــدت لأكـــثـــر مـــن ٧٢ 
ساعة، وهو ما أثمر القضاء على 
أحـــد أهـــم الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 

المطلوبة للعدالة التونسية.



الخوف من التلاشي ونسيان التنظيمات المتطرفة 
إلــى مــحــاولات عشوائية هــوجــاء لها  يفضيان 
تسعى إلى التظاهر باستمرار وهجها. مثل ما 

حدث مؤخراً في مدينة تريب جنوب فرنسا في 
الفرنسي  المغربي  قــام  ٢٣ مــارس (آذار)، حين 
رضوان في مدينة تريب جنوب فرنسا بالتهجم 

على متجر احتجز فيه رهائن وصاح: «أنا جندي 
من داعــش»، مما أسفر عن مقتل ٣ أشخاص 

قبل أن يتم قتله.

العالم في مواجهة عودة إعلام «داعش»
الرياض: نداء أبو علي 

وذكــــــــرت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
الــعــمــلــيــة مــســتــوحــاة مـــن تنظيم  أن 
داعــش، وأن مرتكبها أعلن مبايعته 
للتنظيم الذي تبنى العملية، وذكرت 
وكــــالــــة أعــــمــــاق الـــداعـــشـــيـــة أن مــنــفــذ 
هــــجــــوم تــــريــــب «جـــــنـــــدي لـــــداعـــــش»، 
ونـــفـــذ الــعــمــلــيــة اســتــجــابــة لـــنـــداءات 
استهداف دول التحالف. الأمــر الذي 
يعكس مــحــاولات التنظيم اليائسة 
الاستمرار في استراتيجية الهجمات 
المتخبطة والمــرتــكــبــة مــن قبل «ذئــاب 
منفردة» تمكن التنظيم من إغوائهم 
عبر الإقــنــاع بــضــرورة الــشــروع بقتل 
الآخــريــن. وقــد ارتــكــب المنفذ رضــوان 
بالسابق عــدداً من الجرائم تضمنت 
تــــجــــارة المـــــخـــــدرات، فــيــمــا نـــشـــط فــي 
مواقع متطرفة للتواصل الاجتماعي. 
الأمر الذي يجعل الهجمات الداعشية 
مؤخراً من قبل أشخاص مضطربين 
بما يكاد يحيد عن الإرهاب فيصبح 
أشـــبـــه بـــجـــرائـــم طــعــن أو ســطــو على 
القتل أو  متاجر، من أجــل السرقة أو 
احتجاز الرهائن، بتخبط أهوج لا ينم 
إلا عن محاولة استجداء للفت الانتباه 
في مرحلة مستمرة من الاندحار. وقد 
نشرت صحيفة «باريزيان» الفرنسية 
أن مقترف الجريمة يشتبه بأنه سافر 
من قبل إلى سوريا، الأمر الذي يعكس 
الأزمــــــــة المـــســـتـــمـــرة لــــعــــودة مــقــاتــلــين 
مفعمين بالغضب والفكر المتطرف، 

وفي حالات عديدة الخبرة القتالية.

التمدد الإلكتروني لتنظيم داعش

يـــــعـــــكـــــس الــــــــحــــــــدث الإرهــــــــابــــــــي 
الأخـــيـــر مــــدى تــمــيــيــع تــنــظــيــم داعـــش 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه واتـــــخـــــاذه مــنــحــى 
بــراجــمــاتــيــا يـــحـــول مــخــطــطــاتــه إلــى 
أخــــــرى أكـــثـــر مـــنـــاســـبـــة وقــــــــدرة عــلــى 
التحقيق، لا سيما فــي ظــل الظروف 
المتغيرة والتي لا تزال تضيق الخناق 
عليه. وتبدو سياسات التنظيم أشبه 
بــــصــــراع بـــائـــس لـــلـــبـــقـــاء، ومـــحـــاولـــة 

التغلغل في الدول الغربية واستهداف 
الأقليات وتجنيدهم، ســواء من أجل 
تـــكـــويـــن خـــلايـــا نـــائـــمـــة، أو الاكـــتـــفـــاء 
بــذئــاب مــنــفــردة مضطربة بإمكانها 
تنفيذ عمليات إرهابية تسوّق لنجاح 

التنظيم في التخطيط والتنفيذ. 
من جهة أخرى، يستمر السعي 
الـــــداعـــــشـــــي لــــلــــتــــمــــدد فــــــي المــــنــــاطــــق 
الأخــــــــرى الأقـــــــل أمــــنــــاً، والاســــتــــفــــادة 
مــــن الاضــــــطــــــراب الـــســـيـــاســـي فــيــهــا، 
مـــن أجــــل مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد مــقــر آخــر 
لـــه. ويــظــل الــعــامــل المــشــتــرك فــي هــذه 
الــتــوجــهــات ارتــكــازهــا عــلــى شيطنة 
الآخـــريـــن وضـــــرورة قــتــلــهــم، فــكــل من 
الــداعــشــي المتطرف  لا ينتمي للفكر 
لا بد من أفوله والقضاء عليه. مثل 
هــذا التوجه لم يستمر إلا من خلال 
اســتــمــرار الــحــرب الإرهــابــيــة الرقمية 
التي تميّز فيها التنظيم عن غيره بل 
وعـــودة التنظيم فــي الآونـــة الأخــيــرة 
في التركيز على عمليات الاستقطاب 
والــتــجــنــيــد إلــكــتــرونــيــاً، وذلـــــك على 
الرغم من استيعاب المجتمع الدولي 
مـــــدى خـــطـــورتـــه، وتـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة المتطرفة،  على 
وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي والحسابات التحريضية. 
وقــد تمكنت السلطات الدولية 
من تحديد مواقع المتطرفين بالأخص 
في العراق وسوريا، إذ تمكنت قوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي مـــن اســتــهــدافــهــم 
بغارات جوية. إلا أن ذلــك لم يقوّض 
مــــن مـــــحـــــاولات الـــتـــنـــظـــيـــم اســـتـــمـــرار 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي، من  فــي  تغلغله 
خلال توظيف بدائل أخرى لا تعتمد 
فــــحــــســــب عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي التقليدية وإنــمــا توجد 
أخـــرى بــديــلــة، إضــافــة إلـــى الــتــواصــل 
عـــــبـــــر رســـــــائـــــــل مـــــشـــــفـــــرة لــــبــــرنــــامــــج 
ف 

ّ
الــذي تكث «فيسبوك» والتيليغرام 

اســتــخــدامــه مـــؤخـــراً، ســــواء مـــن أجــل 
التأثير الآيديولوجي والاستقطاب أو 
التحريض للقيام بهجمات إرهابية 
مثل تركيز الرسائل الإعلامية للتنظيم 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى ضـــــرورة 

الــتــحــالــف  اســــتــــهــــداف «رعـــــايـــــا دول 
الصليبي»، ومن ثمّ تحريض الأقليات 
ممن لديهم مسببات للانضمام مثل 
الــشــعــور بالتهميش وعـــدم الانتماء 
للمجتمع مثل الأقليات في عــدد من 

الدول الأوروبية. 
وتـــــــــدل الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
الأخـــــيـــــرة مــــن طـــعـــن وســــطــــو مــســلــح 
على إفــلاس التنظيم وانــعــدام قدرته 
عــلــى الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي فـــي المـــدن 
الــكــبــيــرة بـــالأخـــص، فـــي ظـــل تــشــديــد 
السلطات الدولية الاحترازات الأمنية، 
وانتهاج الإرهــاب عن بعد، أو ما هو 
أشــبــه بـــإرهـــاب الــــوكــــالات، مـــن خــلال 
التحريض على ارتــكــاب العنف ضد 
الآخــــريــــن، ومــــن ثـــم تــبــنــي الــهــجــمــات 

باسم التنظيم. 
وقــــد تــطــرقــت مــجــمــوعــة ســايــت 
إلــى عـــودة استغلال  الاستخباراتية 
تــنــظــيــم داعـــــش لــلــعــالــم الإلــكــتــرونــي 
مجدداً بعد فترة ركود في عام ٢٠١٧، 
والاســــتــــفــــادة مـــن عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
ســابــقــة مـــن أجــــل اســتــلــهــام عــمــلــيــات 
أخرى جديدة، سعياً في التأثير ونشر 

الــبــروبــغــنــدا الــداعــشــيــة إلــكــتــرونــيــاً، 
ومحاولة كسب أفئدة وعقول الآخرين، 
من خلال التطرق إلى مسببات حنقهم 
على مجتمعاتهم والتأثير النفسي 
عليهم، وتــوظــيــف وســائــل التواصل 
الاجتماعي من أجل التأثير على الفئة 

لــغــات وطــرق  المستقطبة بــاســتــخــدام 
مــخــتــلــفــة تــســتــنــد عـــلـــى الـــخـــطـــابـــات 
ـــــاذة والــتــســجــيــلات المــرئــيــة التي 

ّ
الأخ

تجسّد عمليات إرهابية ناجحة، من 
أجل إضرام الحماسة والتشجيع على 
الــعــنــف والــقــتــل مــن جــهــة، وتــخــويــف 
الآخرين وإقناعهم باستمرار هيمنة 
الــتــنــظــيــم. إذ لا وجـــــود لأي تنظيم 
متطرف دون وجود قاعدة مؤيدين أو 
آخرين خائفين من الخطر الإرهابي. 

وإن بدأ ذلك بالتحوّر لتظهر جماعات 
مــتــطــرفــة يــمــيــنــيــة تــحــمــل خــطــابــات 

تحريضية عنصرية.
يـــــــظـــــــهـــــــر تـــــــبـــــــنـــــــي الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم 
استراتيجيات انحرفت عن مسارها 
الـــتـــقـــلـــيـــدي المـــنـــصـــب عـــلـــى الامــــتــــداد 

إلــــى تنظيم  لــتــســتــحــيــل  الـــجـــغـــرافـــي، 
متناثر في بقاع مختلفة يهدف إلى 
القتل العشوائي في المناطق الصعبة 
التحكم، فيما أصبحت العمليات في 
المناطق الأخــرى الأسهل تحكماً إلى 
حدّ ما، إلى سعي في التغلغل داخلياً 
وتكريس جهوده في إيجاد مناطق 
نفوذ أخرى لداعش، وهو ليس بأمر 
جديد، إذ بدأ ذلك السعي في الفترة 
ذاتــهــا الــتــي عــكــف فــيــهــا عــلــى إنــشــاء 

الــعــراق وسوريا.  خلافة داعشية في 
وقــد يعود ذلــك إلــى صعوبة تحقيق 
الأجــنــدة الــتــمــدديــة بــالأخــص، وأنها 
إلــى الحصول على الشرعية  بحاجة 
الــدولــي ويستحيل تحقيق  والتقبل 
ذلـــــــك. كـــمـــا أن المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي طــمــح 
الــتــنــظــيــم فــي إرســــاء خــلافــة لــه فيها 
تحمل أجزاء من أكثر من دولة، إضافة 
إلى عدم وجود مصادر مالية مستقرّة 
من أجل تحقيق أهــداف التنظيم. كل 
ذلك يعكس مدى تخبط الآيديولوجية 
الــداعــشــيــة الــقــائــمــة عــلــى مـــا يصعب 

تحقيقه منذ تأسيسها.
 وعلى الرغم من أن تكالب ذهاب 
المتطرفين إلى منطقة نفوذ التنظيم 
فـــيـــمـــا قـــبـــل جـــــــاءت بـــســـبـــب فــكــرتــهــا 
المعتمدة على وجود ملاذ لهم جميعاً، 
بتطرفٍ واستبداد على شاكلة العلم 
لــه بلونه  الـــذي يــعــدّه التنظيم رمـــزاً 
الأســـــــــود الـــــــذي يـــحـــمـــل الـــشـــهـــادتـــين 
باللون الأبــيــض، وكــأن العالم أجمع 
هو الأســود النقيض للتنظيم، فيما 
الـــلـــون الأبـــيـــض وحـــــده الـــنـــاجـــي من 
تعسفهم باستغلالهم الدين من أجل 

الــعــنــف وتــحــقــيــق أهــــــداف ســيــاســيــة 
تخريبية ترفل بالعنف وقتل الأبرياء. 
ذلك الضعف والانقسام الذي مرّ 
به تنظيم داعش لم يقض على فكرته 
بشكلٍ تام حتى في العراق وسوريا، 
إذ إن عــددا كبيرا مــن أعضائه يقبع 
في المنطقة الحدودية ما بين العراق 
ـــي 

ّ
وســــــوريــــــا، حـــيـــث يـــســـهـــل الـــتـــخـــف

ويــصــعــب الــســيــطــرة عــلــى المــنــتــمــين 
لداعش فيها. 

ويـــعـــكـــس ذلـــــك تـــوجـــه الــتــنــظــيــم 
الــعــراق  الـــذي انتهجه ليس فقط فــي 
وســــــــــوريــــــــــا، وإنـــــــمـــــــا فـــــــي المــــنــــاطــــق 
الــصــحــراويــة الأخــــرى، والــتــي تعتبر 
غالبيتها مناطق حــدوديــة لتتحول 
عمليات التنظيم من سعي لمد النفوذ 
في رقعة جغرافية إلى حرب عصابات 
عــشــوائــيــة نتيجة اضــطــرارهــا لــذلــك، 
مثل عملياتها في منطقة سيناء، وفي 
المناطق المضطربة سياسيا وأمنياً 
مثل ليبيا، وإن خفتت سيطرة داعش 
على ليبيا لا سيما في مدينة سرت، 
إذ اضطر مناصرو التنظيم إلى اللوذ 
بالفرار في وديــان صحراوية جنوب 
شــرقــي طــرابــلــس، وتــعــد تلك المنطقة 
اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة لــلــتــنــظــيــم، 
نــظــراً لــلــقــرب الــجــغــرافــي مــن أوروبــــا، 
إضــافــة إلـــى ازديـــــاد فـــرص نــفــوذهــم. 
وهـــو أمـــر مــشــابــه لمــا حـــدث للتنظيم 
فـــي الــفــلــبــين، حــيــث خــفــت ســيــطــرتــه 
عـــلـــى مــنــطــقــة مـــنـــدنـــاو، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن اســتــمــرار وجـــود «خــلايــا نائمة» 
ومناصرين لهم. فيما يسعى تنظيم 
داعــش لمحاولة التغلب على سيطرة 
«القاعدة»، والحصول على تحالفات 
مــع جــمــاعــات أخـــرى فــي أفــريــقــيــا في 
مــنــاطــق مــثــل مــالــي والــنــيــجــر وتــشــاد 
مــثــل مـــا حــــدث حـــين أعــلــنــت جــمــاعــة 
«بوكو حرام» تحالفها مع التنظيم. 

ويـــظـــهـــر الـــتـــركـــيـــز الأكــــبــــر عــلــى 
مناطق أخرى مثل تنظيم داعش في 
خراسان، الذي اتخذ من أفغانستان 
وبــاكــســتــان والمـــنـــاطـــق الــصــحــراويــة 
الــحــدوديــة بينهما كمناطق لنفوذه 
الــــذي يعكس  مــنــذ عـــام ٢٠١٥، الأمــــر 

التمدد الداعشي في أفغانستان على 
الرغم من محاربته ليس فقط للقوات 
الأفـــغـــانـــيـــة وإنــــمــــا لـــحـــركـــة طـــالـــبـــان، 
إلــى أن أفغانستان تعد المقر  إضــافــة 
الــــــذي نـــشـــأ مـــنـــه تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
والــــــذي لا يـــــزال يــحــظــى بـــعـــدد كبير 
من المناصرين له، إلا أن ذلك لم يحد 
من محاولات الداعشيين للتمدد في 
الــفــراغ الأمني  المنطقة مــن أجــل مــلء 
الــــــــذي نـــشـــأ جـــــــــرّاء تـــــداعـــــي الـــوضـــع 

السياسي. 
وقــد شــن تنظيم داعــش حملات 
إعــــلامــــيــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة ظــــهــــر فــيــهــا 
اســـتـــقـــطـــابـــه لــــلأطــــفــــال فـــــي مــنــطــقــة 
خراسان، إضافة إلى استهدافه لمن قام 
بتكفيرهم كما حدث مع الشيعة. وقد 
نشرت جماعات سرية تنتمي لتنظيم 
داعش عبر برنامج التيليغرام عملية 
تـــفـــجـــيـــر بـــاكـــســـتـــانـــي يــــدعــــى طــلــحــة 
الــبــيــشــاوري لنفسه فــي مــكــان تجمع 
للشيعة، مــمــا تسبب بمقتل وجــرح 
نحو ١٠٠ شيعي في كابل. وفي سياق 
آخر، أعلنت السلطات الهندية مؤخراً 
اكتشاف نحو ٣٩ هندياً تم اختطافهم 
من قبل تنظيم داعش في عام ٢٠١٤، 
تم العثور عليهم في مقبرة جماعية 

في العراق.
 الأمــــــر الــــــذي يــجــســد اســـتـــمـــرار 
نهج البطش ومحاولات لفت الأنظار 
عــبــر الــقــتــل والاســـتـــبـــداد. الأمـــر الــذي 
يـــحـــتـــم أهـــمـــيـــة مـــعـــالـــجـــة المـــســـبـــبـــات 
لاســــتــــمــــرار وجــــــــود مـــــن يـــتـــبـــع هـــذه 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، مــثــل اســتــمــرار 
الـــــــوضـــــــع المــــــضــــــطــــــرب فـــــــي ســـــوريـــــا 
والـــعـــراق. وزيـــــادة وعـــي المجتمعات 
الــتــطــرف واستنكار  بــضــرورة رفــض 
أي عمل إرهابي وعدم تقبله. فتاريخ 
الــتــنــظــيــمــات الأخـــــرى يــظــهــر أنــــه من 
الصعب إزالــة التنظيمات المتواجدة 
حالياً مثل داعش والقاعدة، وإن كانت 
فـــي انـــحـــســـار مــســتــمــر، ومــــن المــحــتــم 
تلاشيها عن الوجود مستقبلاً، فيما 
يظل احتمال ظهور جماعات متطرفة 
أخـــــرى تــمــلأ فـــــراغ هــــذه الــتــنــظــيــمــات 

وارداً.

عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية تنتشر في كراكسون عقب الهجوم الإرهابي الأخير (أ.ف.ب)

قلق أوروبي من العائدات من سوريا والعراق

{جنديات داعش» في الغرب
القاهرة: إميل أمين

لا يــــــزال تــنــظــيــم داعــــــش يــســبــب 
هلعاً بالغاً لعموم القارة الأوروبية لا 
سيما أن حديث العائدين من العراق 
وســـوريـــا، عــطــفــاً عــلــى المتسللين من 
ليبيا إلى أرجاء القارة الأوروبية يملأ 
د من حوله المنتديات، 

َ
الأرجاء، وتُعق

وإن كــانــت الــحــوارات غالباً مــا تــدور 
مــن حــول رجــال «داعــــش»، وقليلاً ما 
 َ ْ
بِـــتن يــتــم الاهــتــمــام بنسائهم الــلائــي 

يمثلن ركناً خطيراً في سياق منظومة 
التطرف.

وقــــــبــــــل بــــضــــعــــة أيـــــــــــام شــــهــــدت 
الـــعـــاصـــمـــة الإيــــطــــالــــيــــة رومـــــــا نـــــدوة 
عــن الــنــســاء المــنــخــرطــات فــي التطرف 
والــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، وقـــد أقيمت 
الـــنـــدوة فــي مــركــز ابـــن رشـــد الثقافي 

في روما.
فـــي تلك  الـــتـــي دارت  الــــحــــوارات 
الأمـــســـيـــة قــــد أحــــضــــرت عـــلـــى طـــاولـــة 
الـــبـــحـــث مــــخــــاوف أوروبـــــيـــــة كــثــيــرة، 
مؤكد أنها تمثل قلقاً أوروبياً وسعياً 
لإيجاد حلول لإشكالية أمنية خطيرة 
تجعل من نهار الأوروبيين قلقاً، ومن 

ليلهم أرقاً.
وتبقى العاصمة الإيطالية روما 
بنوع خــاص في حالة قلق مضاعف 
من الدواعش رجالاً ونساء بأكثر من 
أي عــاصــمــة أوروبــــيــــة، حــتــى وإن لم 
تشهد عمليات إرهــابــيــة بنفس قوة 
ما شهدته باريس أو بروكسل بنوع 

خاص.
ولــعــل رومـــا تمثل فــي منهجية 
«داعــــــش» وضــعــاً خـــاصـــاً، ذلــــك أنــهــم 
يــرددون أنها المدينة التي  ما برحوا 
وعد الله عباده المؤمنين بفتحها بعد 
الــتــي فتحها  مدينة القسطنطينية، 
الأتــراك عام ١٤٥٣، وقد شاهد العالم 
كــثــيــراً جـــداً رايــــات «داعــــش» مرفوعة 
عـــلـــى المـــســـلـــة المــــصــــريــــة فـــــي مـــيـــدان 
فـــي إشــــــارة لا تخطئها  الــفــاتــيــكــان، 
العين لنيات التنظيم القائمة والمقبلة 

هناك.
ولــلــمــتــطــرفــات الأوروبــــيــــات في 
إيـــطـــالـــيـــا نــصــيــب لا بـــــأس بـــــه. وفـــي 
مقدمة الأســمــاء المعروفة، يأتي اسم 
«فـــاطـــمـــة ســـيـــرجـــيـــو»، أول وأشـــهـــر 
ــى  داعـــشـــيـــة إيـــطـــالـــيـــة، وكــــانــــت تُــســمَّ
مــن قــبــل مــاريــا جــولــيــا، وقـــد حكمت 
عــلــيــهــا مــحــكــمــة إيــطــالــيــة فـــي مــديــنــة 
ميلانو بالسجن أربعة أعوام، بتهمة 
الــســعــي إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات 
وهــجــمــات إرهــابــيــة والـــتـــدريـــب على 
السلاح والمتفجرات وتجنيد أعضاء 
مــن الجنسين عــبــر وســائــل الاتــصــال 

الــراوي،  الحديثة، والعهدة هنا على 
صـــحـــيـــفـــة «كـــــوريـــــيـــــري ديــــلاســــيــــرا» 

الإيطالية.
والشاهد أن «فاطمة» لم يتوقف 
دورهـــــــــا عـــنـــد الــــتــــطــــوع لـــلـــقـــتـــال مــع 
الدواعش خارج إيطاليا وفي سوريا 
تحديداً، ولكنها أشركت أسرتها من 
حــولــهــا، وهـــم زوجــهــا الألــبــانــي الــدو 
كوبوزي، ووالدتها التي مولت سفر 
ابنتها وزوجــهــا وشقيقها الأصــغــر 
إلــــى ســــوريــــا، بـــل أكـــثـــر مـــن ذلــــك فــإن 
فــاطــمــة سيرجيو عينها استطاعت 
تــجــنــيــد المـــجـــنـــدة الإيـــطـــالـــيـــة بــشــرى 
حــايــك الإيــطــالــيــة - الــكــنــديــة، وكثير 
مـــن الإيــطــالــيــات بــفــضــل اتــصــالاتــهــا 
ودعـــواتـــهـــا لــلــشــابــات صـــغـــار الــعــمــر 
«داعش» في سوريا لقتال  للالتحاق بـ
من أطلقت عليهم «الكفار»، ولنصرة 

«الإسلام»، بحسب تعبيرها.

بلجيكا واعتقال نساء «الدواعش»

تُعدّ بلجيكا خاصرة رخــوة في 
أوروبــــــا، وقـــد شــهــد الــعــالــم عمليات 
إرهابية في أراضيها كان «الدواعش» 
القائمين  وراءهـــا، ورغــم تصريحات 
عــلــى حــكــومــاتــهــا بــبــذل كـــل الــجــهــود 
لمــواجــهــة خــطــر الإرهـــابـــي المــتــنــامــي، 
فإن مسارب بعينها، و«خلايا نائمة» 
بــذاتــهــا لا تــــزال تــســبــب قــلــقــاً وهــلــعــاً 
للبلجيكيين، ولهذا تحاول السلطات 
الأمنية والقضائية سد الذرائع التي 
تــســمــح لــلــداعــشــيــات بــالــتــســرب إلــى 

الداخل.
المـــاضـــي  فــــي ٢١ مــــــارس (آذار) 
كانت محكمة بلجيكية تعاقب ثلاث 
سيدات غيابياً بالسجن لمدة خمسه 
أعــــــوام وغـــرامـــة مــالــيــة، عــلــى خلفية 
المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، 
كــمــا أصـــــدرت المــحــكــمــة قـــــراراً يقضي 
بـــســـرعـــة اعـــتـــقـــالـــهـــن فــــي أقــــــرب وقـــت 

لتنفيذ العقوبة.
ولــــعــــل حـــيـــثـــيـــات الـــحـــكـــم تــبــين 
الكارثة التي يمكن أن تحلّ في بلجيكا 
المــدى القريب، لا سيما إن سُمِح  فــي 
لمثل هــؤلاء الداعشيات بالعودة إلى 

البلاد.
المــثــال هــنــاك كوثر  فعلى سبيل 
إحـــدى الــداعــشــيــات الــثــلاث المــدانــات، 
وقد أشارت المحكمة إلى أن لها نشاطاً 
ملحوظاً في جماعة «داعش»، وعملت 
فــتــيــات بلجيكيات من  تــزويــج  عــلــى 
مــقــاتــلــين فــي صــفــوف «داعـــــش»، كما 
أظـــهـــرت صـــراحـــة الــتــأكــيــد والـــدفـــاع 
الــوحــشــيــة، مما  عــن عــقــيــدة التنظيم 

يجعلها خطراً على المجتمع.

أمـــــــــــا عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــحـــــيـــــاة 
الــســيــاســيــة، فــيــبــدو الأفـــــق مـــســـدوداً 
أمـــــــام أي احــــتــــمــــالات لـــقـــبـــول عــــودة 
الــداعــشــيــات حتى وإن أبــديــن الــنــدم، 
وقبلن حكم المحكمة؛ إذ تحدث عضو 
الـــبـــرلمـــان الــبــلــجــيــكــي بــيــتــر ديـــروفـــر، 
مــن كــتــلــة الــتــحــالــف الــفــلــمــنــكــي، أكبر 
الأحــــــــــزاب فــــي الائـــــتـــــلاف الــحــكــومــي 
الحالي، بالقول: «لــن نسعى لإعــادة 
هــــؤلاء الـــذيـــن ســـافـــروا عـــن عــمــد إلــى 
تنظيم داعش، وسبق لهن أن هاجمن 
الــــــدولــــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة عــــبــــر وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، وفــي إشــارة 
إلـــى بـــشـــري، الــعــضــوة الــثــانــيــة الــتــي 
أدانــتــهــا المحكمة، فقد سبق وكتبت 
عــبــر «فــيــســبــوك» عـــام ٢٠١٥ ســاخــرة 
من السلطات البلجيكية وسياستها 
لمواجهة التطرف، ثــم زواجــهــا لاحقاً 
مــن أحــد عناصر «داعــــش»، وإنــجــاب 
أطــفــال لا يــزال أملهم فــي الــعــودة إلى 
أوروبــا شبه معدوم رغم أن أمهاتهم 

أوروبيات الجنسية.

{داعشيات} بريطانيا خطر داهم

ولا يختلف الحال في بريطانيا 
كــــثــــيــــراً عــــــن الــــــوضــــــع فــــــي رومـــــــــا أو 
بروكسل، إذ يبدو أن الفراغ الروحي 
والاجــتــمــاعــي، الــثــقــافــي والإنــســانــي، 
لــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر الــنــســائــيــة في 
الغرب اليوم، وأوروبا تحديداً قد وجد 
متنفساً عبر الحملة الإعلانية الكبيرة 
الــتــي أطــلــقــهــا تــنــظــيــم داعــــش بــهــدف 
إغـــــراء الــفــتــيــات والـــنـــســـاء لــلالــتــحــاق 

بالتنظيم في سوريا والعراق».
وكانت المرأة إحدى كلمات السر 
التي يعتمد عليها تنظيم «داعــش» 
لتجنيد الشباب المسلم من بقية أرجاء 
العالم، وضم عناصر قتالية جديدة.

ولــــــعــــــل الــــــنــــــســــــاء الأجــــنــــبــــيــــات 
والأوروبيات بنوع خاص كن يمثلن 
عــامــل جــذب لكثير مــن الشباب أكثر 
مــن الأمــــوال كمحفز على الــقــتــال، بل 
وصـــل الأمـــر بــهــم إلـــى تــقــديــم النساء 
كهدايا وجــوائــز لمــن يجتاز المسابقة 
الــرمــضــانــيــة، وكـــأنـــهـــن ســلــعــة تُــبــاع 

وتشترى وتهدى.
الـــبـــريـــطـــانـــيـــات  ورغـــــــم أن عــــــدد 
إلــى «داعـــش» غير  اللواتي انضممن 
واضح، فإنه من المؤكد أن رجال الأمن 
البريطانيين وأجهزتهم الاستخبارية 
رصــــــــــــدوا عــــــــــودة أكـــــثـــــر مــــــن عـــشـــرة 
بريطانيات بصحبة أطفالهن كن قد 
غادرن إلى سورياً، من مجموع ألفي 
بريطاني تقريباً استطاعوا الوصول 
إلــى معسكرات الــدواعــش فــي العراق 

وسوريا.
ولــــعــــل الــــكــــارثــــة الــــكــــبــــرى الـــتـــي 
فــي الجيل  تنتظر بريطانيا تتمثل 
الثاني من الأطفال الذين وُلدوا لآباء 
وأمهات بريطانيات أثناء انضمامهم 
إلى التنظيم في بلاد الشام، ما يجعل 
مــن مــســألــة المــتــابــعــة والمــراقــبــة لاحقاً 
مـــســـألـــة شـــائـــكـــة ومـــوضـــوعـــاً مــعــقــداً 
إلى الدرجة التي حدت بوزير الدفاع 
الــبــريــطــانــي فـــي ٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
بــالــقــول:  المــاضــي لأن يــصــرح  الأول) 
«إرهــــابــــي مــيــت لا يــمــكــنــه أن يشكل 
ضــرراً على بريطانيا»، ما يعني أنه 
يفضل القضاء على عناصر «داعش» 
رجـــــالاً ونـــســـاءً عـــوضـــاً عـــن عــودتــهــم 
لــلــوطــن بــريــطــانــيــا والاســتــحــقــاقــات 
الكارثية التي قد تنشأ من تلك العودة 
المحتملة، بأطفالهم، خصوصاً الذين 
بــلــغــوا مــرحــلــة الـــصـــبـــا، فــتــظــل فــتــرة 
الــدواعــش تمثل بالنسبة  الإقامة مع 
للبريطانيين مــخــزونــاً مــن الكراهية 
الــتــي تــضــحــى قــنــابــل مــوقــوتــة قابلة 

للانفجار في أي لحظة.

ليندا الألمانية... {داعشية إشكالية

فـــي الـــخـــامـــس عــشــر مـــن يــولــيــو 

(تـــمـــوز) مــن عـــام ٢٠١٧، كــانــت قــوات 
الأمن العراقية تلقي القبض على فتاة 
ألمانية تدعى «ليندا وينزيل»، والمثير 
حــتــى الــدهــشــة أن الــفــتــاة كــانــت على 
مستوى ودراية في إطلاق النيران إلى 
الــدرجــة التي جعلت منها «قناصاً» 
لدى «داعــش» في الموصل، والمفاجأة 
أن عمرها لم يكن يتجاوز الـ١٦ عاماً، 
وتعيش في بلدة بولسينتز بالقرب 
من مدينة دريسدن الألمانية الشهيرة.

بــــدا الأمـــــر مــحــيــراً ولا يـــــزال في 
أوســــاط الــســلــطــات الــرســمــيــة، فكيف 
استطاعت الفتاة صغيرة العمر خداع 
المـــصـــارف الألمــانــيــة، وتـــزويـــر توقيع 
والدتها للحصول على الأموال اللازمة 
لشراء تذكرة سفر إلى إسطنبول في 
تــركــيــا، قبل أن تــواصــل طريقها إلى 
سوريا، وهناك غيرت اسمها وظهرت 

على «فيسبوك» مرتدية الحجاب.
ولــــعــــل الأكــــثــــر إثــــــــارة أن لــيــنــدا 
هــــــذه كــــانــــت تـــحـــت أعــــــين مـــســـؤولـــي 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الألمــــــانــــــيــــــة ضـــمـــن 
المجموعات المشتبه فيهم بالتخطيط 
الــدولــة، قبل أن  لجرائم خطيرة ضــد 
الــخــارج وتسقط فــي فخ  إلــى  تسافر 

الدواعش.
أمــــــا كـــيـــف جــــــرى الإيــــــقــــــاع بــهــا 

فـــهـــذا مـــا يــحــيــلــنــا إلــــى الـــــدور شــديــد 
الـــــخـــــطـــــورة الــــــــــذي لـــعـــبـــتـــه وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــحــديــثــة إذ 
يـــرجـــح أن تـــكـــون قـــد وقـــعـــت فــريــســة 
لعنصر داعشي عالي التدريب نفسياً 
يــقــيــم معها  ومــعــنــويــاً، اســتــطــاع أن 

علاقة رومانسية عبر الإنترنت.
وتـــالـــيـــاً كــــان مـــن الــيــســيــر عليه 
إلــى سوريا  أن يطلب إليها الانتقال 

للانضمام إليه والعيش في جواره.
ويقدم المركز الأوروبي لدراسات 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والاســـتـــخـــبـــارات 
دراســــــــــات مــســتــفــيــضــة عـــمـــا يـــجـــري 
فـــــي عــــمــــوم الــــعــــواصــــم الأوروبــــــيــــــة. 
وفــــي ألمـــانـــيـــا تـــحـــديـــداً يـــبـــدو المــشــهــد 
مــثــيــراً وأكـــثـــر خـــطـــورة، فــقــد رصـــدت 
مــجــمــوعــة «الــــوقــــايــــة مــــن الإرهـــــــاب» 
الــداخــلــيــة، خطابات  لــــوزارة  التابعة 
إلــكــتــرونــيــة مكثفة للمتطرفين على 
الإنـــتـــرنـــت إلــــى المـــراهـــقـــات المــســلــمــات 
المقيمات فــي ألمــانــيــا، ويــبــدو أن هذه 
المـــحـــاولات تنجح الآن أكــثــر مــمــا في 
الـــســـابـــق فـــي تـــوريـــط المـــراهـــقـــات في 
الـــعـــمـــل مــــع الــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة، 
ر هــذه الــرســائــل الانــتــمــاء إلى  وتــصــوِّ
التنظيمات المتطرفة على انه احترام 
حــد «المــلــوكــيــة» لــلــمــرأة، لأنــهــا تقوم 

على ولادة وتنشئة الجيل المقبل من 
المقاتلين.

غير أن واقع الحال يكون مغايراً 
طــــــولاً وعـــــرضـــــاً، شـــكـــلاً ومـــوضـــوعـــاً 
الــــواقــــع،  إلـــــى أرض  الـــــوصـــــول  حــــين 
إذ يـــضـــع الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الــتــنــظــيــم 
نساء الأجنبيات في منازل خاصة، 
ويحبسهن حتى يوافقن على اختيار 
أي عــضــو مـــن الــتــنــظــيــم والـــــــزواج به 
بحجة عــدم جــواز خــروج المــرأة بغير 
مـــحـــرم، ولاحـــقـــاً يُــســتــغــلــلــن لإشــبــاع 
شـــهـــوات قــــيــــادات الــتــنــظــيــم وأفــــــراده 
يــــتــــبــــادلــــون الأدوار بــشــكــل  الـــــذيـــــن 

أسبوعي وبعقود من زواج المتعة.
أمــا الــكــارثــة الأكــبــر الــتــي تواجه 
اللواتي  الأوروبــيــات السيئات الحظ 
يــنــضــمــمــن إلـــــى الــتــنــظــيــم الــــدمــــوي، 
فــتــتــمــثــل فـــي الــــوقــــوع فـــي بـــراثـــن ما 
«كتائب الخنساء الإرهابية»،  يعرف بـ
وهـــــن الأداة الأكــــثــــر عــســفــاً وخــســفــاً 
لــلــتــنــظــيــم فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع نـــســـاء 
«داعش»، حيث من مهامهن الرسمية 
معاقبة النسوة اللواتي يخالفن أوامر 
اتــهــام بعض  التنظيم، وأحــيــانــاً يتم 
الداعشيات لا سيما مــن الجنسيات 
الأوروبــيــة بالكفر والـــردة، ولعل هذا 
ما يفسر لنا حالة الندم والرغبة في 
العودة إلى العواصم الأوروبية حتى 
وإن كــــان الــســجــن هـــو المــصــيــر الـــذي 
يــنــتــظــرهــن، فــقــد بــكــت لــيــنــدا كــثــيــراً، 
وذرفت الدموع الغزيرة أمام عدسات 
المحطات الألمانية التلفزيونية مبدية 
الأســف الشديد على فعلتها وقائلة: 
«أريـــــــد الــــعــــودة لــبــيــتــي ولــعــائــلــتــي، 
أريــــد الابــتــعــاد عــن الــحــرب والــســلاح 

والضجيج».
وضــمــن الــحــديــث المــتــصــل وغير 
المــنــفــصــل عــــن خــــطــــورة الـــداعـــشـــيـــات 
بشكل عام والأوروبيات منهن بنوع 
خـــــاص مــــا اكــتــشــفــتــه وأعـــلـــنـــت عــنــه 
الــعــراقــيــة أخــيــراً، حيث تم  السلطات 
القبض على عدد وافر منهن، وبينهن 
جــنــســيــات أجــنــبــيــة، وفــــي حــوزتــهــن 
أطـــفـــال مـــن الــطــائــفــة الإيـــزيـــديـــة، وقــد 
كشفت التحقيقات أنهن كن يخططن 
لــلــهــرب بــهــم إلـــى بــلادهــن، وهــنــا فــإن 
الاحتمال الأكبر كان استخدام هؤلاء 
الأطفال في عمليات إرهابية، وغالباً 
كــان التخطيط لاستعمالهم كقنابل 
بشرية وسط جموع المدينة المسالمين 

في العواصم الأوروبية.
ولــــعــــل الــــخــــوف دب فــــي قــلــوب 
أجـــــــهـــــــزة الأمــــــــــــن والاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
القليلة الماضية  الأوروبــيــة الأسابيع 
بــنــوع أكــثــر رعــبــاً بــعــدمــا بــث تنظيم 
داعـــش فــي الأســـبـــوع الأول مــن شهر 

فبراير (شباط) الماضي إصداراً جديداً 
«ولاية البركة» التابعة له  لما يعرف بـ
سوريا، حيث تظهر الداعشيات وهن 
يــقــدن العمليات الإرهــابــيــة للتنظيم 
للمرة الأولى بشكل علني فيما أطلق 
عــلــيــه «غـــــزو الـــثـــأر لــلــعــفــيــفــات» ضد 

عناصر حزب العمل الكردستاني.
ويــكــاد المــتــابــعــون لــشــأن داعــش 
القطع بأن المجاهدات من الداعشيات 
بـــحـــســـب تــــوصــــيــــفــــهــــن، قــــــد تـــقـــدمـــن 
الصفوف القتالية للتنظيم أخيراً على 
جبهات القتال في ثلاث دول سوريا 
والــعــراق وليبيا، وقمن بتنفيذ عدد 
من العمليات الانتحارية، أما السبب 
وراء ذلك فهو تعويض نقص المقاتلين 
الــذي يعاني منه التنظيم في الوقت 

الحالي.
ويـــبـــقـــى الــــــســــــؤال الأخـــــيـــــر قــبــل 
الانصراف وهو السؤال المحير لعموم 
الأوروبـــيـــين... مــا الـــذي يــدفــع فتيات 
الــزهــور يتمتعن بمناخات  فــي عمر 
الحرية داخل المجتمعات الأوروبية، 
للالتحاق بجماعات ظلامية سوداء 
المــظــهــر والمــخــبــر، جــمــاعــات لا تتسق 
بأي حال من الأحوال مع نشأة وتربية 
وتــعــلــيــم فــتــيــات أوروبـــــا الــتــي عــرفــن 

التنوير منذ أزمنة بعيدة؟
فــــي كـــتـــابـــهـــمـــا الـــشـــيـــق «جـــهـــاد 
النساء»، يكشف لنا الطبيب النفسي 
فــتــحــي بــنــســلامــا، والمــتــخــصــص في 
علم الاجتماع فرهاد خوسرو خافار 
أن النساء يشكلن نحو ١٠ في المائة 
مــن نحو خمسة آلاف مــن المتطرفين 
الأوروبـــــــيـــــــين الـــــذيـــــن انــــضــــمــــوا إلــــى 
«داعش»، وعند المؤلفين أن الدواعش 
نجحوا في تصدير الفكرة الجهادية 
الخيالية، أو العالم المثالي الذي تروج 
له آلتهم الدعائية، حيث ترسم لهن 
صـــورة زوجـــة مــقــاتــل فــي ثــيــاب أمير 
جــذاب وشجاع وصـــادق، وأم أشبال 
يشكلون الجيل الجديد من الجهاديين 

الجاهزين منذ نعومة أظفارهم.
أمـــــا الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي رالــــف 
غـــــضـــــبـــــان وفـــــــــي حــــــديــــــث لـــــــه لمــــوقــــع 
«دويتشه فيلله» باللغة العربية فيرى 
أن ما يدفع هؤلاء الفتيات للالتحاق 
«داعـــــش» لـــيـــس ســبــبــاً ديـــنـــيـــاً، بــل  بــــــ
هـــو راجـــــع إلــــى مــرحــلــة الــنــمــو الــتــي 
يعيشها هــؤلاء الشباب والمراهقون، 
مـــرحـــلـــة الـــرغـــبـــة فــــي تــحــقــيــق الـــــذات 
بشكل غير واقعي من خــلال الالتزام 
بقضايا كــبــرى. أصـــوات أخـــرى ترى 
أن الداعشيات لا سيما الانتحاريات 
منهن لسن إلا مرتزقة تقوم الولايات 
المــتــحــدة باستخدامهن فــي حروبها 

بالوكالة.

نسوة من {داعش} خلال تدريبات في الرقة السورية قبل طرد التنظيم منها («الشرق الأوسط»)

١٣ ASHARQ AL-AWSATمنحنيات أصولية

سياسات التنظيم أشبه بصراع بائس للبقاء 
ومحاولة التغلغل في الدول الغربية 

باستهداف أبناء الأقليات والسعي لتجنيدهم
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ماذا بعد الانتخابات المصرية؟
الــكــتــابــة عـــن الانــتــخــابــات  أودّ 
ــــــــك لأن  الــــرئــــاســــيــــة المـــــصـــــريـــــة، وذل
الاستقرار السياسي في بلد بأهمية 
وحــجــم وعــــدد ســكــان مــصــر، الـــذي 
أمــر مهم في  المائة مليون، هو  بلغ 
نــظــري، ومـــع ذلـــك أتــــردد كــثــيــراً لأن 
الــيــوم لم  التحليل السياسي  فــكــرة 
آفــاقــاً للتفكير في  يــفــتــح  أمــــراً  تــعــد 
حــالــة الاســتــقــطــاب والــتــربــص التي 
تسيطر على منطقتنا هــذه الأيــام، 
فهل يمكن أن يتناول المرء أمراً عادياً 
الرئاسية،  مثل نتيجة الانتخابات 

دونما الوقوع في شرك التربص؟
إعــــــادة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي لـــفـــتـــرة رئــاســيــة 
ثــــانــــيــــة هــــــي أمــــــــر مــــهــــم بـــالـــنـــســـبـــة 
لاســـتـــقـــرار مـــصـــر، ولـــكـــن اســـتـــقـــرار 
الدول لا تصنعه السلطة التنفيذية 
وحدها بقدر ما هو محصلة لتفاعل 
الــــســــلــــطــــات الــــــثــــــلاث: الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة، وبــهــذا 
الـــتـــرتـــيـــب. الــــتــــحــــدي الأكــــبــــر أمــــام 
الــرئــيــس السيسي هــو فــتــح المــجــال 
السياسي بما يسمح لبقية السلطات 
أن تجد نفسها، وتكون قادرة على 
تــوازن بين السلطات، يجعل  صنع 
فكرة الاستقرار مسألة مؤسساتية. 
فـــاســـتـــقـــرار المــــؤســــســــات هــــو الــــذي 

يؤدي إلى استقرار الأوطان.
فــــكــــرة الـــدســـاتـــيـــر هــــي تــركــيــب 
النظر عــن من  تـــدور، بغض  ميكنة 
يقود هذه الميكنة من الأفراد، وبهذا 
لا يـــكـــون هـــنـــاك خـــــوف عـــلـــى دولــــة 
قــائــد فيها، لأن  كــان اختفى  إذا  مــا 
المؤسسات هي التي تحكم. الأساس 
في الحكم هو استمرارية المؤسسات 
وقدرتها على التعامل مع التحديات 

وامتصاص الصدمات.
دائماً ما كانت الدراسات الغربية 
الــتــي تتناول منطقتنا، خصوصاً 
مصر، تركز على شخصية الحاكم، 
كــامــل للمجتمع  مـــع تــجــاهــل شــبــه 
ولمؤسسات الدولة بمعناها الواسع، 
وكنا دومــاً ننتقد هــذا المنهج على 
أنه استشراقي وعنصري، ومن هنا 
الفخ، ونحن  يجب ألا نقع في ذات 

نتحدث عن مجتمعاتنا.
مــفــهــوم أن مــصــر، وبــعــد ثـــورة 
الــــخــــامــــس والـــعـــشـــريـــن مــــن يــنــايــر 
 بعد، 

َ
(كـــانـــون الــثــانــي)، لــم تــتــعــاف

وتحتاج إلى فترة نقاهة واستشفاء 
اقــتــصــادي وســيــاســي، ولــكــن ليس 
هذا هو التحدي الوحيد في مصر.

الــــيــــوم  مــــصــــر  تـــــحـــــديـــــات  أول 
هــــو الـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة، فــمــقــارنــة 
ببقية دول الإقــلــيــم يــحــتــاج معظم 
إعــادة تأهيل لسوق  إلــى  المصريين 
العمل الجديد. وقد كتبت في مقال 
الأسبوع الفائت أنه لم يعد السؤال 
هـــو أن تـــســـأل ابـــنـــك أو بــنــتــك مـــاذا 
تــريــد أن تــكــون عــنــدمــا تــكــبــر، فــأيــاً 
كانت الوظيفة التي يحلم بها، فلن 
تكون موجودة عندما يكبر، وقلت 
إن السؤال الصحيح هو كيف تريد 
أن تــكــون عــنــدمــا تــكــبــر، بمعنى أي 
حياة يريد هذا الطفل أن يحياها؟ 
فــــي مـــصـــر ولــــلأســــف هــــنــــاك قــبــول 
بالحالة القائمة رغم تدني مستوى 
الــتــعــلــيــم ومــــخــــرجــــات الـــجـــامـــعـــات 
ومــدى ملاءمتها للحياة الجديدة. 
هــنــاك حــالــة مـــن الــتــصــفــيــق لمـــا هو 
قــائــم، فليس فــي الإمــكــان أبــدع مما 

كان.
مـــــهـــــم لـــــــقـــــــيـــــــادات مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، 
ولــيــس مــصــر وحـــدهـــا، تــقــريــب من 
ينتقدونهم بجدية إليهم، فالحكم 
من دون نقد جاد يفقد بوصلته، كما 
أن آلة التصفيق تخلق وهماً صوتياً 
يقود إلى الهلاك غالباً. قدرة الحاكم 
النقد وتفهم أطروحات  على تقبل 

 alternative) الــبــديــلــة الــســيــاســات 
policy options) هي بداية الطريق 
لــلــوصــول إلــى حــالــة الاســتــقــرار من 
خـــلال قـــدرة الــنــظــام عــلــى تصحيح 
مساره أوتوماتيكياً، وهذا ما يجعل 
البلدان الحديثة أكثر  الأنظمة فــي 

استقراراً.
لــــكــــي تــــصــــل مــــصــــر إلـــــــى حـــالـــة 
الاســتــقــرار المــنــشــودة، هــنــاك ثلاثة 
أمور لا بدّ من التعامل معها، أولها 
هو تنقية بيئة الحكم، وبناء ثقافة 
حــكــم أســاســهــا الــتــراضــي والــقــبــول 
بــقــواعــد الــلــعــبــة. الأمــــر الــثــانــي هو 
السماح لمزيد من اللاعبين بالظهور 
لإثـــراء المــجــال. الأمــر الثالث يخص 
تــوزيــع الأحــمــال. فالأنظمة  طبيعة 
الــســيــاســيــة، كــمــا الــســيــارات، تــوزع 
أحــمــالــهــا عــلــى عــجــلات أربــــع. لنقل 
عجلتان للسياسة واثنتان للأمن، 
آخذين في الاعتبار تحدي الإرهاب 
والعنف في بلداننا. تحميل النظام 
السياسي على عجلتي الأمــن فقط 
يؤدي إلى انقلاب العربة، لذا يجب 
أن توزع بقية الأحمال على عجلات 

السياسة حتى يحدث التوازن.
بــــــعــــــد إنـــــــــهـــــــــاء الاســــــتــــــحــــــقــــــاق 
الانـــتـــخـــابـــي الـــرئـــاســـي فــــي مــصــر، 
مــطــلــوب جــــرأة فـــي تــغــيــيــر مــعــادلــة 
الــــحــــكــــم وتــــــوزيــــــع الأحــــــمــــــال حــتــى 
يــحــدث الاســتــقــرار المــنــشــود، ولا بدّ 
من القبول بالنقد الجاد حتى نسير 
في الطريق الصحيح، ونصل إلى ما 

نصبو إليه.
مصر تحتاج بعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة إلــــى حـــــوار وطـــنـــي جــاد 
ــــة  وجــــديــــد يــــتــــنــــاول تــــحــــديــــات دول
بـــحـــجـــم مــــصــــر وتــــــعــــــداد ســكــانــهــا 
ة  وقــــدراتــــهــــا، مــطــلــوب إعــــــادة قــــراء
لمحركات المشهد برمته من زوايــاه 
الــثــلاث: الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية.
مــــطــــلــــوب أيـــــضـــــاً إعـــــــــــادة بـــنـــاء 
مــنــظــومــة الــقــيــم الــحــاكــمــة لــلــحــوار 
الاجتماعي والسياسي، فمن دون 
إعــادة بناء منظومة القيم هذه فلا 

جدوى من الحوار.

سرّ الضغط لسحب قوات التحالف من العراق
التحالف الدولي الذي لم يزل 
يُــقــدّم الــعــون الــحــاســم لــلــعــراق في 
حــربــه غــيــر المــنــتــهــيــة ضـــد تنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي، يُــعــلــن فــي أحــد 
ذ «٢٣ غارة 

ّ
بياناته الدورية أنه نف

ضمن ٣٥ اشتباكاً ضد التنظيم في 
بلدة الحويجة جنوب كركوك، وفي 
المــوصــل والأنـــبـــار»، فــي الأســبــوع 
الأخير من فبراير (شباط) الماضي.

الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة، مـــن 
جهتها، تُعلن بعد ذلك بأيام أنها 
اضــطــرت لإعـــادة نشر قــواتــهــا في 
مناطق كانت حرّرتها من سيطرة 
«داعـــــــش» فـــي مــحــافــظــات ديــالــى 
وكركوك والأنــبــار، بعد استئناف 
إمّــا  المسلحة،  نشاطاته  التنظيم 
بــقــطــع الـــطـــرق وخــطــف مــســافــريــن 
بـــمـــهـــاجـــمـــة مـــواقـــع  مــــدنــــيــــين، أو 
عسكرية وأمنية وقتل عناصرها، 
وبــثّ مقاطع فيديو لعملية القتل 
عبر الإنترنت بالأسلوب الترويعي 

المألوف للتنظيم الإرهابي.
رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة حــــيــــدر 
العبادي ينبّه بعد ذلك بأيام قلائل 
له 

ّ
الــذي يمث إلــى استمرار الخطر 

 على «تكاتف 
ّ

«داعش»، بل يحض
جــمــيــع الـــعـــراقـــيـــين مـــن أجــــل منع 
كارثة الانهيار العسكري والأمني 
وســقــوط المــحــافــظــات»، فــي إشــارة 
إلى ما حدث في عهد سلفه نوري 
المــالــكــي عــنــدمــا اجـــتـــاح «داعــــش» 
مناطق تعادل ثلث مساحة البلاد 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٤، فبسط 
سيطرته عليها، وأقام فيها «دولة 
الــخــلافــة» المــزعــومــة الــتــي احــتــاج 
إلـــى حـــرب مُكلفة  الــقــضــاء عليها 
للغاية، بشرياً ومادياً، دامت ثلاث 

سنوات.
فــــــي الأثــــــنــــــاء كـــــانـــــت تـــتـــزايـــد 
وتـــتـــصـــاعـــد دعـــــــوات مــــن قـــيـــادات 
لــفــصــائــل عـــراقـــيـــة لإنـــهـــاء وجـــود 
الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة (الـــتـــحـــالـــف 
الــدولــي) فــي الــعــراق، بــل التهديد 
بشنّ هجمات مسلحة عليها في 

حال عدم الانسحاب.
هل في الأمر مفارقة؟

فــــــــــــي الـــــــظـــــــاهـــــــر 
تــــــــــبــــــــــدو المــــــــفــــــــارقــــــــة 
لــكــنّ المفارقة  كــبــيــرة، 
نـــعـــرف  تـــتـــلاشـــى إذ 
ــــــدعــــــوات  ال أن هــــــــذه 
ــــمــــا كــــانــــت تــصــدر 

ّ
إن

دائـــــمـــــاً مـــــن قــــيــــادات 
لــــجــــمــــاعــــات حــلــيــفــة 
بـــل بعضها  لإيــــــران، 
يُـــعـــلـــن صـــــراحـــــة أنـــه 
مِـــــــنْ مــــقــــلّــــدي ولايــــة 
الــفــقــيــه (الإيـــرانـــيـــة)، 

بـــمـــعـــنـــى أن دعــــــوات 
 وتـــفـــصـــيـــلاً، 

ً
الانــــســــحــــاب، جـــمـــلـــة

إيــران التي رفعت  رة لصالح  مجيَّ
من ضغوطها للمطالبة بانسحاب 
قـــــــــــوات الـــــتـــــحـــــالـــــف، ومـــعـــظـــمـــهـــا 
أميركي، مــع تــولّــي إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب السلطة فــي الــعــام 
الماضي، وبالذات مُذ أظهر ترمب 
العزم على إعادة النظر في الاتفاق 
عته إدارة الرئيس 

ّ
النووي الذي وق

السابق أوباما مع طهران، ويهدّد 
بفرض عقوبات جديدة على إيران 
في حال رفضها مطالب واشنطن 
التي تتّهم طهران أيضاً بالوقوف 

وراء الإرهاب الدولي.
فـــي الــــواقــــع، مـــا مِــــن مصلحة 
للعراق في سحب قوات التحالف 
في الوقت الحاضر. مهمة القضاء 
عــلــى تــنــظــيــم «داعـــــش» لـــم تكتمل 
بـــعـــد، والــــقــــوات الــعــراقــيــة لـــم تــزل 
فـــــي مــــوقــــف غـــيـــر المـــــؤهـــــل تــمــامــاً 
لمجابهة إرهــاب «داعــش» وســواه. 
أحــداث الأسابيع الأخيرة شاهد، 
وتــــصــــريــــحــــات الــــعــــبــــادي شـــاهـــد 

إثبات آخر.
مع سحب قوات التحالف الآن 
يُمكن للتاريخ أن يُعيد نفسه، ففي 
٢٠١١ ضغط رئيس الوزراء السابق 
المــــالــــكــــي لإنــــهــــاء وجـــــــود الــــقــــوات 
الأميركية التي دخلت إلى العراق 
في ٢٠٠٣، مع أن البلاد كانت لما تزل 
تــخــوض حــربــاً يومية مــع تنظيم 
القاعدة وفلول نظام صــدام، لكنّ 
المـــزايـــدات السياسية بــين المالكي 

وغرمائه ومنافسيه 
انتصرت، فانسحبت 
الـــــقـــــوات قـــبـــل إكـــمـــال 
تـــــأمـــــين الــــــعــــــراق مــن 
خـــــــطـــــــر الإرهـــــــــــــــــــــاب، 
تـــفـــاقـــمـــت  فـــــكـــــان أن 
الأعـــــمـــــال الإرهـــابـــيـــة 
وتــــــــراجــــــــعــــــــت قــــــــدرة 
الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة 
والأمــــنــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة 
عــــلــــى مـــواجـــهـــتـــهـــا، 
وفي غضون ثلاثين 
شهراً بعد ذلك حلّت 
كارثة حقيقية كبرى مع اجتياح 
«داعـــــــــش» وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى ثــلــث 

مساحة العراق.
الـــــضـــــغـــــوط الإيــــــرانــــــيــــــة عــلــى 
الـــحـــلـــفـــاء فـــــي الــــــعــــــراق لمـــواصـــلـــة 
وتصعيد المطالبة بسحب قــوات 

التحالف محكومة بعنصرين:
الــدائــم  الــقــلــق الإيـــرانـــي  الأول، 
من أن قــوات التحالف، خصوصاً 
الأمـــيـــركـــيـــة، يُــمــكــن تــوظــيــفــهــا في 
هــــجــــوم أمــــيــــركــــي مـــحـــتـــمـــل عــلــى 
ــف منه 

ّ
إيــــران. هـــذا الــقــلــق لــم تــخــف

الــتــأكــيــدات الــعــراقــيــة المـــتـــكـــرّرة، لا 
الـــوزراء  سيما على لــســان رئــيــس 
الــعــبــادي، بــأن الحكومة العراقية 
لـــن تــســمــح بــاســتــخــدام الأراضـــــي 
الــعــراقــيــة مــنــطــلــقــاً لــلــعــدوان على 
أي دولة أخرى. آخر مناسبة أعاد 
فيها العبادي هــذا التأكيد كانت 
الأربــعــاء المــاضــي، عندما قــال في 
كـــلـــمـــة أمـــــــام مـــؤتـــمـــر لـــلـــطـــاقـــة فــي 
بــغــداد إن الــعــراق «يــريــد أن ينأى 
الــصــراع بين الولايات  بنفسه عن 
المتحدة وإيران»، ويسعى لتحقيق 
«تـــــوازن» فــي عــلاقــاتــه مــع كـــلّ من 
واشنطن وطهران، مشدّداً على أنّ 
«هــذه السياسة تصبّ فــي صالح 

بغداد».
ل 

ّ
الــثــانــي فيتمث أمـــا العنصر 

في الخوف الإيــرانــي المتنامي من 
تــراجــع نــفــوذ طــهــران الــطــاغــي في 
الــعــراق. هــذا الخوف يكمن وراءه 
واقـــع أن حــلــفــاء إيــــران فــي الــعــراق 

لــم يـــعـــودوا فــي أحــســن أحــوالــهــم. 
هـــم الآن يــواجــهــون مــــأزق تــراجــع 
نفوذهم الداخلي، فأحزاب الإسلام 
السياسي الشيعية ليست في حال 
الاسترخاء التي كانت عليها منذ 
الــتــي  الـــحـــكـــومـــات  ٢٠٠٣. فــشــلــت 
قادتها هذه الأحزاب وشركاؤها في 
تحقيق الإصلاح والتنمية وتقديم 
الحد الأدنى من الخدمات العامة، 
الـــفـــســـاد الإداري  ـــي 

ّ
تـــفـــش بــســبــب 

والمــــالــــي فـــي جـــهـــاز الــــدولــــة الـــذي 
تهيمن عليه هــذه الأحـــزاب، يزيد 
من النقمة الشعبية عليها، وهو 
الــحــركــة الاحتجاجية  مــا تعكسه 
المــتــواصــلــة مــنــذ مــنــتــصــف ٢٠١٥، 
الــتــي اتّـــســـع نــطــاقــهــا فـــي الأشــهــر 
الأخــيــرة. والانتخابات البرلمانية 
الوشيكة تتّجه مؤشراتها الأولية 
إلى أن برلمان ٢٠١٨ سينخفض فيه 
مستوى تمثيل حلفاء إيــران على 

نحو لافت هذه المرة.
إيــران تُــدرك هذا جيداً، وفيما 
تــجــاوز عــدد مــن مسؤوليها على 
ل 

ّ
بالتدخ الدبلوماسية  اللياقات 

فــــي الــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــي الـــعـــراقـــي 
 بــالــتــحــذيــر مــــن تــنــامــي 

ً
صــــراحــــة

شعبية المدنيين واليساريين، فإنها 
تُقرِن ذلك الآن بالضغط لتصعيد 
المطالبة بانسحاب قوات التحالف 
الدولي. إيران تريد لهذا الانسحاب 
أن يحصل قبل أن تتشكّل الحكومة 
العراقية الجديدة التي ستنبثق 
عن انتخابات الشهر المقبل، وقبل 
أن يـــقـــرّر تـــرمـــب خــطــوتــه الــتــالــيــة 

حيال طهران.
الـــضـــغـــوط الإيـــرانـــيـــة أســفــرت 
فقط عن قرار من البرلمان العراقي 
الموشكة ولايته على الانتهاء، يدعو 
حكومة العبادي إلى وضع جدول 
زمني للانسحاب، فيما العبادي 
ومـــســـاعـــدون لـــه كــــــرّروا الـــقـــول إن 
الحاجة إلى قوات التحالف لم تزل 
قــائــمــة. أمــا خــطــوة تــرمــب فما مِن 
أحــد يستطيع تقديرها الآن، لكنْ 
من الواضح أنها جارية في اتجاه 

آخر غير الذي تريده طهران.
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بريد القراء
التخاذل الدولي

> تعليقاً على مقال سلمان الدوسري «منع خطر الحوثيين حربنا لا حربهم» المنشور 
بتاريخ ٢٩ مارس (آذار) الماضي، أقول إن الأمر ليس جديداً، الصواريخ الإيرانية استهدفت مكة 
المكرمة والطائف ومطار جدة ومدن وقرى الجنوب منذ بداية الحرب، وقوبل ذلك بالتجاهل 
التام من الغرب عدا تصريحات «خجولة» يتفضل بها طيب الذكر بان كي مون من وقت لآخر، 
من باب براءة الذمة، دون أدنى تحرك فعلي لتنفيذ القرار الدولي «٢٢١٦»، المحادثات استمرت 
أشهراً في جنيف ومسقط والكويت، وكلها فشلت بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، الحوثيون 
ومِن ورائهم الإيرانيون ليسوا أغبياء حتى لا يفهمون كل ذلك «التخاذل» الدولي لصالحهم، 

وكل ذلك التعامي والدعم الخفي للاستمرار في تعنتهم وعنادهم.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

ثورة الاتصالات والإنترنت
> بخصوص ما جاء في مقال عثمان ميرغني «حرب 
٢٩ مــــارس (آذار)  المــنــشــور بــتــاريــخ  الـــجـــديـــد)»،  (الــنــفــط 
لثورة  إنــه تحليل متميز وشــامــل  أقــول  أن  أود  المــاضــي، 
الاتـــصـــالات والإنـــتـــرنـــت وتــأثــيــرهــا فـــي مـــجـــالات الإدارة 
التكنولوجيا  أن شركات  والتجارة والسياسة، وأعتقد 
الــتــي أوردهــــا المــقــال لا بــد أن تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار حين 
تــعــديــلــهــا لــبــنــود خــدمــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا أن مــســتــخــدمــي 
منتجاتها وابتكاراتها هم ثروتها ومصدر نفوذها، فلا 
تدبير عمليات جمع وتخزين  بــســوء  الــثــروة  هــذه  تــبــدد 

ومعالجة معلوماتهم.
 فكما في الإعلام التقليدي، هناك أخلاقيات ومعايير 
لا يمكن لشركات الاتصالات والإنترنت الاستغناء عنها 

المعلومات. تعاملها مع  حين 
فاطمة الزهراء موسى - المغرب
moussafatimazahra١٧@gmail.com

> عــطــفــاً عــلــى خــبــر «صــــواريــــخ الــحــوثــي 
تــســرّع عــقــوبــات أوروبــــا ضــد إيــــران» المنشور 
أقــــول إن  المـــاضـــي،  بــتــاريــخ ٢٩ مــــارس (آذار) 
الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا إدارة 
بـــاراك أوبــامــا، ما  الرئيس الأمــيــركــي السابق 
زالت آثارها الكارثية تترك انعكاساتها على 
الــدولــي حتى الآن، والـــدور  العالم السياسي 
الــذي قامت بــه كوندوليزا رايــس فــي الإعــلان 
عن الشرق الأوســط الجديد، دفع إيــران، التي 
اعــتــبــرت نجاحها فــي توقيع الاتــفــاقــيــة التي 
مــنــحــتــهــا حـــق الــلــعــب بــالــكــلــمــات واســتــغــلال 
نقاط الضعف الأوروبــيــة لتحقيق التقدم في 
مــشــروعــهــا الــــنــــووي، هــــذه الــفــوضــى أســالــت 
لعاب الحرس الثوري الإيــرانــي المهيمن على 
الدولة باستخدام كل أشكال القمع للمجتمع، 

وفتحت المجال أمام إيران لتتجرأ على التلويح 
بــاســتــخــدام الــقــوة حــتــى ضــد أمــيــركــا نفسها 
التي قدمت لها طــوق النجاة بالضغط على 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة لــقــبــول الــجــلــوس معها 
على طاولة المفاوضات، ولكل عاصمة أوروبية 
أهــــــــداف تــخــتــلــف عــــن الأخــــــــرى ســـــــواء كــانــت 
اقتصادية أو سياسية مع طهران التي ضمت 
النفط العراقي إلى نفوذها في ذلك الوقت، غاب 
عن صناع القرار السياسي الإيراني أن العالم 
إلــى الأبـــد خلف  لــن يظل  يتغير، وأن أوبــامــا 
إيـــران بأطماعها  الــبــيــضــاوي، حقيقة  مكتبه 
غير المشروعة أدخلت نفسها في مواجهة مع 

العالم.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

أطماع إيران

ولي العهد السعودي في سياتل... حديث المهمة والاستراتيجية
تستمر زيــارة ولي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان إلــــــى الــــولايــــات 
المتحدة، في إطار من الرؤية المتكاملة 
لــرجــل يــحــمــل عــلــى عــاتــقــه مــشــروعــاً 
رؤيوياً عملاقاً يبشر بنهضة كبرى 

شاملة.
المهمة تحدد الهدف مجيبة عن 
السؤال لمــاذا؟ والاستراتيجية تضع 

الخطة مجيبة عن السؤال كيف؟
أما لماذا فلكي تلحق بلاده بركب 
الحضارة، وعن كيف فلا سبيل إلى 
بــلــوغ تــلــك العتبة الإنــســانــيــة إلا من 
خــــلال الــعــمــل والأمــــــل صـــبـــاح مــســاء 
كــل يــوم، ضمن خيوط وخــطــوط من 
الإرادة التي تقدر أن تعيش حلمها 
وتجدد وسائله، إرادة لا مكان فيها 
للعجز الذي ليس لديه غير أن يعيش 

في حلم الآخرين ويذوب فيه.
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــنــصــرمــة 
كــــانــــت زيـــــــــــارات الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان إلـــــى مـــديـــنـــة ســـيـــاتـــل بــنــوع 
خـــــاص تــعــكــس إحــــــدى أهـــــم ســمــاتــه 
المميزة كاستراتيجي نــاجــح، يعمل 

مـــن خـــلال مــطــابــقــة أهـــدافـــه لــلــمــوارد 
التي يحوزها، والمملكة تحوز أهم ما 
يحتاجه الانــطــلاق للنجاح في آفاق 

العالمية... الرجال والمرجعيات.
حـــين يــلــتــقــي الأمـــيـــر مــحــمــد مع 
رئيس شركة مايكروسوفت، وكذلك 
مع وجه أميركا الأشهر بيل غيتس، 
فــــإنــــه حـــتـــمـــاً يـــشـــق طـــريـــقـــاً صـــاعـــداً 
لأجيال سعودية قادمة عبر المعرفة 
الــرقــمــيــة والــتــنــمــويــة الــخــلاقــة الــتــي 
تــجــعــل مـــن رؤيــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠، 
واقعاً حياً معاشاً تلمسه الأيــادي لا 
حلماً طهرانياً تتطلع إليه الأنفس في 

الخيال.
الــــلــــقــــاءان يــــؤكــــدان إيــــمــــان ولـــي 
العهد بأن العلم والمعرفة هما طوق 
النجاة الوحيد في محيط مشكلاتنا 
الــهــادر، ومــلاذنــا الأخــيــر فــي غابة لا 
يعيش فيها إلا الأقوى والأكثر علماً، 
قـــال الــشــاعــر الــعــربــي: بالعلم والمـــال 
يبني الناس ملكهم... لم يبنَ ملك على 

جهل وإقلال.
فــــي مـــديـــنـــة ســـيـــاتـــل كـــذلـــك كـــان 

الــلــقــاء مـــع جــيــف بـــيـــزوس المــؤســس 
أمـــازون  والــرئــيــس التنفيذي لشركة 
مــن أجــل بحث فــرص الاستثمار في 
السعودية، مما يعني أن ولي العهد 
يقظ لفكرة المحركات الستة التي تغير 
العالم، والتي أوردهــا نائب الرئيس 
الأميركي السابق آل غــور في مؤلفه 
الشهير عن «المستقبل»، وفي المقدمة 
منها أن هناك حالة من نشوء وارتقاء 
اقتصاد عالمي مترابط بشكل عميق، 
ويعمل على نحو متزايد ككيان كلي 
متكامل تماماً ولــه عــلاقــة جــيــدة مع 

تدفقات رأس المال.
وحـــــال إدراك حــقــيــقــة مـــا تمثله 
«أمــــــازون» الإمــبــراطــوريــة الــتــجــاريــة 
الـــــتـــــي تـــبـــحـــث الــــــيــــــوم عــــــن تــعــمــيــق 
شــراكــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مــع المملكة، 
وبـــحـــثـــهـــا عـــــن فـــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة 
جــديــدة فــي الــســوق الــســعــوديــة، فــإن 
المـــعـــادل المــوضــوعــي لــهــذا الــفــهــم هو 
نقلة اقتصادية تقدمية تتجاوز ما 
درج عليه من قواعد نمطية وفق رؤية 
كلاسيكية تــجــاوزتــهــا ظــهــور شبكة 

اتـــصـــالات إلــكــتــرونــيــة تــجــاريــة على 
نــطــاق كــوكــب الأرض بــرمــتــه، شبكة 
تـــربـــط الــســلــع والـــخـــدمـــات بــالأفــكــار 
والمـــشـــاعـــر لمـــلـــيـــارات الــبــشــر، يــنــمــون 
ويتوسعون أفقياً ورأسياً في الزمان 

والمكان.
يــلــفــت الــنــظــر فـــي زيــــــارة مــديــنــة 
سياتل الشراكة الاقتصادية والمعرفية 
الــعــســكــريــة الــتــي رعــاهــا ولـــي العهد 

مــع شركة «بــويــنــغ» مــن أجــل توطين 
أكــثــر مــن ٥٥ فــي المــائــة مــن الصيانة 
والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية، 
الــثــابــتــة والـــطـــائـــرات  ذات الأجـــنـــحـــة 
العمودية في المملكة، إضافة إلى نقل 
تقنية دمج الأسلحة على الطائرات، 
وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار 

داخل المملكة.
هل نحن إزاء نهضة استشرافية 

مزدوجة؟
أغــلــب الــظــن أن ذلـــك كــذلــك وهــي 
تمضي في مسارين: الأول هو جعل 
المــعــرفــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة 
واقــــعــــاً مــقــيــمــاً تـــفـــيـــد مـــنـــه الأجــــيــــال 
الــــشــــابــــة، وبـــحـــيـــث تــــكــــون الـــشـــراكـــة 
الــحــقــيــقــيــة مــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، شــراكــة عــقــول، وهـــذا هو 
الأهــــم، أي فــتــح مــجــالات الاســتــثــمــار 
فـــي الــبــشــر قــبــل الــحــجــر، ســيــمــا وأن 
المشروع الذي تم التوقيع عليه تفوق 
إيــــراداتــــه ٢٢ مــلــيــار دولار،  إجــمــالــي 
ويــضــيــف لــســوق الــعــمــل الــســعــوديــة 
نحو ستة آلاف وظيفة بحلول عام 

٢٠٣٠، وبحجم استثمارات يصل إلى 
٤٥٠ مليون دولار.

فــــيــــمــــا الــــــــــــــدرب الآخـــــــــــر يـــتـــصـــل 
بتحديث ترسانة المملكة العسكرية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــــضــــطــــربــــة، وفـــــــي ظــل 
قـــــوى بــعــيــنــهــا تـــتـــرصـــد أي نــهــضــة 
عربية عامة وسعودية خاصة، وفي 
صـــــراعـــــات الـــشـــعـــوب والأمــــــــم يــكــون 
الــحــكــم هـــو إمــكــانــيــات الـــقـــوة ولــيــس 
إجراءات العدل، وقديما قال ونستون 
تشرشل: «أنت لا تستطيع أن تفاوض 
إلى مدى أبعد من ذاك الذي تصل إليه 

نيران مدافعك».
زيــارة سياتل الأخيرة تشي بأن 
هناك فهماً راقياً ورائــقــاً من القيادة 
ـــــابــة لـــحـــال الــعــالــم  ـــ ـــ ـــ الـــســـعـــوديـــة الــشـــ
الــــحــــديــــث، حـــيـــث الـــــتـــــوازن الـــواجـــب 
الــــــوجــــــود بـــــين الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الأمــر  والعســـــكرية،  والاقتصــــادية 
الذي يختــــــلف جذريـــــــــاً عن ذاك الذي 
اتســــــم به النصف الثاني من القرن 

العشرين.
مــنــذ أن تــولــى الأمــيــر محمد بن 

ســلــمــان ولايــــة الــعــهــد، وفـــي زيــاراتــه 
الخارجية كافة بان جلياً للمتابعين 
أن جـــلّ مـــــراده هـــو الــصــعــود بــبــلاده 
إلى مصاف القوى الكبرى، الساعية 
للاستقرار والسلم من جهة، والقادرة 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق المـــــعـــــادلـــــة الـــصـــعـــبـــة 
المتصلة بالشروط الأساسية للقوى 
الجيوسياسية والجيواستراتيجية 
الــــــواعــــــدة، والــــتــــي تــــبــــدأ مــــن حــــدود 
الــداخــلــي، هذا  التماسك الاجتماعي 
الـــــذي يــضــمــن لــهــا تــضــافــر الــجــهــود 
مـــن أجـــل الــتــلاقــي عــلــى هـــدف قــومــي 
محدد بات يتمثل في رؤية الابتكار 
والإبــداع والتجديد ٢٠٣٠، مما يوفر 
قاعدة اقتصادية عملاقة تجعل من 
القوة المسلحة وإمكاناتها أمراً حتمياً 

لحماية النمو السريع والمستدام.
زيارة سياتل انحياز للمستقبل، 
والـــتـــمـــاس لـــــروح الــعــصــر، وتــغــلــيــب 
لــلــعــقــلانــيــة عــلــى الـــخـــرافـــة، وتــحــديــد 

الموقع والموضع من الآخر.
إنها إرادة شعب لنهضة سعودية 

عملاقة تتحقق على أرض الواقع.

إميل أمين

مأمون فندي عدنان حسين



الــــرأي

ليبيا بأرضها وصحرائها المترامية الأطراف لم يتم مسحها مسحاً 
شاملاً بعد، فهي تحتوي على ثروات ضخمة ما زالت في باطن الأرض. 
هناك ذهب ويورانيوم ومعادن أخرى لا تحصى، خصوصاً في جنوب 

البلاد.
ليبيا تمتلك ثــروة نفطية كبيرة، لكنها ثــروة تستنزف وتنهب 
صباح مساء، خصوصاً في ظل هذه الفوضى العارمة التي استأصلت 
كل شــيء. لذا فإني أوجــه هذا الكلام لمن يهمه أمر ليبيا وأمــر العرب، 
البائسة في ليبيا يجب أن تتوقف فــوراً، وأن يتوافق  إن هــذه الحالة 
فــوات الأوان، وقبل أن تصبح ليبيا  أهــل ليبيا على كلمة ســواء قبل 

بقعة يابسة.
لا بــدّ مــن السرعة فــي توظيف هــذه الــثــروة فــي بناء بنية تحتية 
كبرى، تستطيع من خلالها البلاد أن تنهض نهوضاَ عظيماً. بثروة 
النفط تستطيع ليبيا أن تستغل الساحل الطويل الجميل لديها على 
إلــى حد الآن، والمفتقر لأدنــى المتطلبات. ولو  البحر المتوسط المهمل 
استغل هــذا الشاطئ فــي مشاريع سياحية عملاقة لكفاها حتى عن 

النفط.
لذا فإن الليبيين ينبغي أن يعوا أن النفط لا محالة زائــل، ويجب 
استغلال عائداته الآن، وبأقصى سرعة، في بناء البلد المتهالك والمدمر، 
ويكفوا عن هــذا التجاذب والتناحر على السلطة، ويؤمنوا مستقبل 

الأجيال القادمة.
ينبغي الإسراع في إقامة مشاريع عملاقة من عائدات النفط، فلا 
بد من الاستثمار في الطاقة الشمسية والنفط الصخري والسياحة 
والصيد البحري، وهي مصادر بديلة ممكنة عند نضوب النفط. رغم أن 
احتياطيات النفط في ليبيا هي الأكبر في قارة أفريقيا مع زهد تكاليف 
إنتاج النفط، وقربها من الأسواق الأوروبية، ولكن هذا لن يحدث نقلة 
نوعية، إلا إذا تم الاستثمار فيه منذ الآن، وقبل نضوبه أو إيجاد بديل 
لــه مــن أجــل تحقيق تنمية مستدامة، وتحقيق اقتصاد إنتاجي بدل 
الاقتصاد الريعي الحالي، الذي أفلس بالبلاد، وخلق حالة من الكسل 

والتكاسل في المجتمع.
ليبيا والنفط معادلة صعبة الاتزان والاستقرار، بسبب تدخلات 
مافيا النفط، التي جعلت من نفسها صاحبة النفط الليبي، والليبيين 
مجرد خفراء عليه، وليست هي مجرد شريك في إنتاجه، وفق عقود 
تنقيب وإنتاج متعارف عليها دولياً، ولهذا كانت الشركات النفطية 
في ليبيا بمثابة حكومة الظل والدولة العميقة التي تتحكم في مصير 
البلد، فأصبحت بذلك لعنة النفط تلاحق ليبيا منذ اكتشافه في ١٩٦١، 
في القرن الماضي، حيث تسببت حينها في إنهاء حالة الاتحاد الفيدرالي 
بين الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس)، بمرسوم ملكي 
دون استفاء عام، وكان بناءً على توصية من الشركات النفطية، ومنها 
شركة «أوكسيدينتال»، رغم أن حالة الاتحاد الفيدرالي ضمنها الآباء 
المؤسسون في دستور البلاد عام ١٩٥١، مما تسبب في سيطرة حكومة 
المركز، وتهميش باقي الأقاليم، وحتى التي يوجد فيها النفط، مما أدى 
إلى حالة من الغضب والاستنكار لسياسات حكومة المركز غير العادلة.

لعنة النفط لم تتوقف عند حالة الاتــحــاد، بل تسببت في نهاية 
الحكم الملكي في ليبيا، والدور الذي لعبه أرماند هامر اليهودي الروسي 
وصاحب شركة «أوكسيدنتال» (ليبيا) للتنقيب عن النفط، التي وصفها 
«أنها شركة البترول الوطنية  السفير الأميركي ديفيد نيوسوم آنذاك بـ
لإسرائيل»، وأنها غير مرحب بها في ليبيا من قبل الشركات المنافسة 
الأخـــرى، كما جــاء في مــذكــرات هامر، في إشــارة منها لهوية الشركة 
الحقيقية، التي تمكنت من الحصول على امتيازات للتنقيب من دون 

عناء منافسة حقيقية.
لــم تتوقف، بــل طالت مقتل خبير النفط والاقتصاد  لعنة النفط 
الإصلاحي الليبي شكري غانم، «الميت الذي ما زال يتكلم»، كما كتبت 
الــذي كان  صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية. شكري غانم ضحية النفط، 
القذافي،  الدانوب في فيينا عقب سقوط نظام  مصيره الغرق في نهر 
والذي قيل إن مقتله كان ضرورة لإغلاق ملف وإخفاء أثر بعد عين للعديد 
من الملفات، التي لها تبعات في الملف النفطي الشائك، وغيره من الملفات، 

خصوصاً الاقتصادية، فهو آخر وزير نفط ليبي في زمن القذافي.
لعنة النفط هي أيضاً وراء التدخل العسكري، الذي أسقط الدولة 
والنظام معاً، وتسبب في حالة فوضى لا تزال تنشط في ليبيا منذ عام 
٢٠١١، وكان التدخل بحجة حماية المدنيين عبر قــرارات مجلس الأمن 

والأمم المتحدة، التي نراها لا تنفذ في كثير من دول العالم.
لا أحد يرغب في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الليبي بالتنمية 
المستدامة (Sustainable development)، التي جاء تعريفها «التنمية التي 
تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضـــرار بقدرة الأجــيــال المقبلة 
على تلبية احتياجاتها الخاصة»، باستثناء بعض جراحات التجميل 
الطفيفة التي حدثت في الماضي، ومنها الاستثمارات الخارجية، التي لا 
تزال تصبّ خارج الخزينة الليبية، وما يهدر عليها من أموال يجعلها 
في حالة خسارة دائمة، لا يمكن لها أن تكون المصدر الآمن البديل، في 

حال نضوب النفط الذي لا محالة زائل.
فهل من منقذ لهذا البلد المنكوب؟

إيلي ليك*

غسان شربل
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رجال لا يعرفون العالم
يـــتـــغـــيـــر الـــــعـــــالـــــم بـــســـرعـــة 
مــذهــلــة. الــوقــت ســيّــاف. يقطع 
عنق الأفكار والكتب والأساليب 
القديمة ويُــحــلّ أخـــرى جديدة 
مكانها ثم يتجاوزها. لم تعد 
الـــثـــورات والـــتـــحـــولات تــتــم في 
الـــشـــارع وعــلــى يـــد الــجــمــاهــيــر 
ــــــــــهــــــــــادرة. إنــــــهــــــا تــــــولــــــد فـــي  ال
المختبرات التي لا تنام. ثورات 
علمية وتكنولوجية متلاحقة 
تــغــيــر حــيــاة الــشــعــوب والــــدول 
ولا تطلب إذناً لعبور الحدود. 
لا شـــــيء يــصــمــد أمــــــام أمـــــواج 
التقدم العاتية. تنخرط فيها 
أو تــدفــعــك إلــــى الــتــقــاعــد على 
رصـــيـــف الــــعــــالــــم. وانـــخـــراطـــك 
تــــتــــغــــيــــر. وأن  بـــــــأن  مــــــشــــــروط 
تتنازل عــن قناعات اعتبرتها 
نــهــائــيــة. وأســالــيــب اعتبرتها 
قلعة اســتــقــرارك وطمأنينتك. 
تــكــتــشــف أن فاعلية  أنـــت  وهـــا 
«جنرالات» التكنولوجيا تفوق 
فاعلية جنرالات الجيوش. وأن 
تأثير مؤسسة عملاقة يفوق 
سطوة حاملة طائرات أو هيبة 

دولة.
لا يكفي أن تقول إنك راغب 
فــــي الـــــذهـــــاب إلــــــى المــســتــقــبــل. 
لـــيـــســـت دعــــــــوة إلــــــى عــــــرس أو 
حفل استقبال. إنها دعوة إلى 
امتحان عسير لن تنجح فيه إلا 
إذا كنت جــزءاً من عالم يعيش 
فـــــي ظـــــل المــــؤســــســــات ورجــــــال 

يعرفون العالم.
يـــــطـــــارد الـــــشـــــرق الأوســــــط 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــــوافــــديــــن مــنــه 
مـــهـــمـــا ابـــــتـــــعـــــدوا. ربــــمــــا لأنــــه 
بحيرة دم ودمـــوع. ومستنقع 
عــصــبــيــات ومـــخـــاوف. شعوب 
تائهة وحدود مثقوبة وأمواج 
مـــن الـــلاجـــئـــين ومـــــدن مــعــتــمــة. 
الخبز صعب. والمدرسة هرمة. 
والــبــطــالــة وحــــش. لــقــد دفعنا 
غـــالـــيـــاً ثـــمـــن الـــفـــشـــل فــــي بــنــاء 
المؤسسات. ودفعنا غالياً ثمن 
الإقامة الطويلة في ظل رجال لا 

يعرفون العالم.
الــــيــــوم لــــم يـــعـــد كـــافـــيـــاً أن 
تــســيــطــر عــلــى الــثــكــن والإذاعـــــة 
أو الـــحـــزب والـــعـــاصـــمـــة. مـــاذا 
ســـتـــفـــعـــل فـــــي الـــــيـــــوم الـــتـــالـــي؟ 
الــقــديــم انتهت  الــعــالــم  عقاقير 
صلاحيتها. تنتمي إلى العصر 

أو تتهرأ في عزلتك.
في نيويورك النجاح والمال 
والجشع والفن، تذكرتُ الرئيس 
عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، رحــمــه 
الله. كان ذلك في ٢٠٠٩. سألته 
عن حوادث أمنية في عاصمته 
فـــــردّ مــبــتــســمــاً أن عــــدد الــذيــن 
يُقتلون في صنعاء أقل من عدد 
الــذيــن يُــقــتــلــون فــي نــيــويــورك. 
وبدت لي المقارنة غريبة فعلاً. 
سألته كيف استمر في الحكم 
الذي تولاه منذ ١٩٧٨، فأجاب 
ســاخــراً: «صحيفة الواشنطن 

بـــوســـت تـــوقـــعـــت ألا أقـــيـــم فــي 
الحكم أكثر من ستة أشهر، وها 
أنــــت تــقــابــلــنــي الــــيــــوم». وحــين 
عــاً، قــال: «هــل تذكر  وقفت مــودِّ
بدقة أسماء الذين تعاقبوا على 
البيت الأبيض خلال فترة حكم 
من توقعتْ الواشنطن بوست 

أن يغادر في ستة أشهر؟».
فــــي الـــفـــنـــدق فــــي صــنــعــاء 
ــب كــلام الــرئــيــس. هل  رحــت أقــلِّ
يمكن اخــتــصــار نــيــويــورك في 
الجرائم الفردية التي تحصل 
فــــــي شــــــوارعــــــهــــــا؟ ومـــــــــــاذا عــن 

المــؤســســات المــالــيــة الــعــمــلاقــة؟ 
وعن الفن والتجديد والابتكار 
والنجاح والجامعات وإتاحة 
الـــــفـــــرص؟ وهـــــل نـــحـــن جـــزيـــرة 
الـــعـــالـــم  مــــفــــصــــولــــة عــــــن روح 
وإنجازاته؟ وهل تعتبر أميركا 
م على 

َ
ضعيفة لأن الرئيس مرغ

المــــغــــادرة بــعــد ولايـــتـــين؟ ولأن 
المؤسسة أقوى من الرجل؟ ولأن 
الـــرئـــيـــس لا يــســتــطــيــع تــدجــين 
الكونغرس ولا يعرف عناوين 
الـــصـــحـــف قـــبـــل صــــدورهــــا ولا 
يستطيع منع قاضٍ من فرض 

هيبة القانون حتى على ساكن 
البيت الأبيض؟

عدم معرفة العالم مصيبة. 
صــــــدام حـــســـين أيـــضـــاً لــــم يــكــن 
الــعــالــم. كـــان يستفظع  يــعــرف 
أن تتجرأ صحيفة على السيد 
الرئيس في أميركا ولا يعثر في 
الــيــوم الــتــالــي عــلــى الصحافي 
المــرتــكــب مــنــزوع الــــروح فضلاً 
عــــن الأظــــافــــر والأســـــنـــــان. كـــان 
يعتقد أن تفويض الحاكم يأتي 
مــن روح الأمــة لا مــن صناديق 
الاقتراع. وتساءل أكثر من مرة 

أمام مدير مكتبه: «كيف يمكن 
أن يتخذ قرارات تاريخية رجلٌ 
بـــ٥١ في  يفوز في الانتخابات 
المــــائــــة مــــن الأصــــــــــــوات؟». كـــان 
الــقــرارات التاريخية  يَعتبر أن 
لا يــمــكــن أن يــتــخــذهــا إلا رجــل 
يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات وحــيــداً 
ويـــرجـــع مــنــهــا بــــــ٩٩ فـــي المــائــة 
مــــن الأصــــــــــوات، مـــتـــجـــاهـــلاً أن 
هــذه الأرقـــام القياسية طُبخت 
الــداخــلــيــة  فــــي مـــكـــاتـــب وزارة 

والاستخبارات.
عـــدم المــعــرفــة بــالــعــالــم قــاد 

بــلــدانــاً كــثــيــرة إلــــى الـــكـــوارث. 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن الاعــــتــــقــــاد بـــأن 
الــــغــــرب ضــعــيــف ســــرعــــان مــا 
يتقبل الأمر الواقع ويتعايش 
معه ارتكب صدام خطيئة غزو 
الكويت. وانطلاقاً من أفكاره 
العسكرية الموروثة عن الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة اعــتــقــد أنــه 
سيواجه الجيش الأميركي في 
ده آلاف  شوارع بغداد وسيكبِّ
القتلى. نسي أن العالم تقدم، 
الــتــكــنــولــوجــيــة  الـــفـــجـــوة  وأن 
لـــن تــســمــح للجيش  الــهــائــلــة 
الــعــراقــي بالالتحام بالجيش 

الأميركي.
مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي لـــــم يــكــن 
يعرف العالم ومــوازيــن القوى 
الحقيقية فيه. استولت عليه 
الـــبـــهـــجـــة حـــــين رأى ســيــلــفــيــو 
ل  بيرلسكوني يتقدم منه ويقبِّ
يـــده. راح يتلذذ باستضعاف 
إيــطــالــيــا وإذلالـــــهـــــا. بــلــغــت به 
عـــدم مــعــرفــة الــعــالــم حـــدّ تعمد 
هاً باتجاه  إظــهــار حــذائــه موجَّ
وجـــــــــه ضــــيــــفــــه وكــــــــــــان اســــمــــه 
طــونــي بــلــيــر. اســتــعــذب أيــضــاً 
فــكــرة التدخل فــي الانتخابات 
الفرنسية متوهماً أن الرئيس 
الجديد سيكون طوع بنانه. لم 
يخطر بباله أن في تلك الــدول 
مؤسسات تستيقظ وتصحح 
وإن بــــدت فـــي بــعــض الــفــتــرات 
غــارقــة فــي الــنــوم أو العجز. لم 

يـــكـــن يـــعـــرف الـــعـــالـــم. كـــــان فــي 
زيــــارة للكرملين ويُــفــتــرض أن 
يصافح بريجنيف في منتصف 
الــطــريــق. لــم يــفــعــل. أصـــر على 
الــتــبــاطــؤ لــيــظــهــر لمــرافــقــيــه أن 
الـــزعـــيـــم الـــســـوفـــيـــاتـــي هــــو مــن 

اجتاز المسافة لمصافحته.
أخــطــر مــا يمكن أن يفعله 
حاكم هــو إهـــدار أعــمــار أجيال 
متتالية وإبقاء بلاده خارج نهر 
التقدم. لا مدرسة تفتح الآفاق 
وتـــشـــحـــذ المــخــيــلــة وتــضــاعــف 
الثروة الإنسانية. إهــدار وقت 
شــــعــــب لا يــــقــــل خــــــطــــــورة عــن 
إهدار الدم. إنه شكل من القتل 
الجماعي. يكفي الالتفات اليوم 
إلى العواصم التي تتخبط في 
إرث رجـــال حــكــمــوا طــويــلاً من 
دون أن يعرفوا العالم وموازين 
الــقــوى الحقيقية فــيــه ومعنى 
التقدم العلمي والتكنولوجي.

انـــــقـــــضـــــى عـــــهـــــد الـــــــدولـــــــة 
الــجــزيــرة الــتــي تقفل نــوافــذهــا 
لـــــتـــــنـــــام صـــــامـــــتـــــة فـــــــي عــــهــــدة 
حــكــامــهــا. نــهــر الــتــقــدم يتدفق 
والــــــــــــــثــــــــــــــورات تــــــتــــــلاحــــــق فـــي 
المختبرات. لن ندخل المستقبل 
مــــــن دون مـــــؤســـــســـــات، ومــــن 
دون رجــــــال يــحــمــلــون مــشــعــل 
الــتــقــدم. رجـــال يعرفون العالم 
ويملكون جرأة الانخراط فيه. 
رجال يرسمون طريق الأحلام 

بالأرقام.

مقاربات الاستراتيجية الأميركية حول الانسحاب من الاتفاق النووي
يــبــدو أن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــــرانــــي لـــن يـــتـــجـــاوز تــاريــخ 
الــثــانــي عــشــر مـــن مــايــو (أيــــار) 
المــــقــــبــــل بـــــحـــــال. وهـــــــو تــــاريــــخ 
تجديد تصديق الرئيس دونالد 
تـــرمـــب عــلــى إنـــهـــاء الإعـــفـــاءات 
المتعلقة بالعقوبات المفروضة 
عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الإيـــــــرانـــــــي، 
وانسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق. وما لم يلتزم الحلفاء 
الأوروبــــــيــــــون بــــإصــــلاح أوجــــه 
القصور الرئيسية في الاتفاق 
–أي أحكام نهاية الاتفاق بعد 
١٠ سنوات من التوقيع عليه– 
فسوف يعلن الرئيس الأميركي 

انسحاب بلاده من الاتفاق.
ويعمل الرئيس الأميركي 
الراهنة على تهيئة  في الآونــة 
المجال العام، إذ استبدل وزير 
الــخــارجــيــة ريــكــس تــيــلــرســون، 
الـــــذي كــــان مـــن أبـــــرز المــؤيــديــن 
لـــلاتـــفـــاق، لــيــحــل مــحــلــه مــايــك 
بـــــومـــــبـــــيـــــو المـــــــــديـــــــــر الأســــــبــــــق 
للاستخبارات الأميركية، وهو 
أحــد أشــد منتقدي الاتــفــاق، ثم 
جـــاء تعيين جـــون بــولــتــون في 
منصب مستشار الأمن القومي 
الجديد، وهو الذي أعد مسودة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـــبـــل ٦ أشـــهـــر 
تقضي بالانسحاب الكامل من 

الاتفاق النووي مع إيران.
وهناك حجج قوية لمتابعة 
أحد هذه المسارات دون غيرها. 
ــــــــوزراء  وكــــمــــا يــــقــــول رئــــيــــس ال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

ســـــــــوف تــــصــــبــــح إيــــــــــــــران قـــــوة 
نووية مارقة من خلال الالتزام 
بــــشــــروط الاتـــــفـــــاق فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن. فــإن القيود المفروضة 
عـــلـــى الــــيــــورانــــيــــوم مــنــخــفــض 
الـــتـــخـــصـــيـــب، والــــحــــظــــر عــلــى 
أجهزة الطرد المركزية المتقدمة 
سوف تنتهي بين عامي ٢٠٢٦ 

و٢٠٣١.
والأكثر من ذلك، أن البرنامج 
الـــــــنـــــــووي –وفــــــــــق تـــفـــاهـــمـــاتـــه 
م  السرية وهيكله المعقد– مصمَّ
لتحفيز انطلاق حلفاء الولايات 
المتحدة للاستثمار في اقتصاد 
أكــبــر دولـــة راعــيــة لــلإرهــاب في 
المــنــطــقــة. ولـــن يــســفــر هـــذا فقط 
عـــن تــطــبــيــع الــنــظــام المــصــرفــي 
الإيراني الغامض مع الشركات 
الــــفــــاســــدة المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة، 
وإنما سوف يخلق جماعة من 
الــتــأيــيــد الـــقـــوي داخــــل أوروبــــا 
للاعتراض في وقت لاحق على 
الــتــي تُلحق الضرر  العقوبات 
ـــعـــة من 

َّ
بـــالاســـتـــثـــمـــارات المـــتـــوق

وراء الاتفاق النووي. 
تتعامل البنوك والشركات 
الأوروبــــــــيــــــــة بـــــحـــــذر بـــــالـــــغ مــع 
الـــــســـــوق الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي هــــذه 
المــرحــلــة. وقـــال لــي المــســؤولــون 
الأميركيون إن أوروبـــا تطالب 
بــالمــزيــد مـــن الــتــوضــيــحــات من 
أنـــــواع  بـــشـــأن  الـــخـــزانـــة  وزارة 
الـــــتـــــي لا تــعــتــبــر  الاســــتــــثــــمــــار 
انتهاكاً للعقوبات الاقتصادية 
المـــفـــروضـــة. والـــصـــفـــقـــات الــتــي 

اقتربت من حد التنفيذ الفعلي 
الــرئــيــس  بــحــلــول خـــتـــام إدارة 
أوباما –مثل صفقة بيع طائرات 
تــبــلــغ قيمتها  الـــتـــي  «بـــويـــنـــغ» 
بضعة بلايين من الدولارات إلى 
إيــــران– لا تـــزال مــوضــع شكوك 
الآن كما كانت من قبل. وأصبح 
الريال الإيراني في حالة تراجع 
كــبــيــر، حــيــث فــقــد ربــــع قيمته 

خلال الأشهر الستة الماضية.
وهــــنــــاك أســــبــــاب مــتــعــددة 
نزعت الجاذبية عن الاقتصاد 
الإيــــــرانــــــي فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي 
(٢٠١٨) مــن زاويــــة الاســتــثــمــار 

الأجنبي الكبير. لا تزال الشرطة 
الــســريــة تـــواصـــل الــقــبــض على 
الـــرعـــايـــا مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة 
وتــــــوجــــــه إلــــيــــهــــم الاتـــــهـــــامـــــات 
المــزيــفــة؛ ووكـــلاؤهـــا وحــرســهــا 
الثوري يواصلون شن الحروب 
في سوريا واليمن؛ ومصارفها 
لا تـــتـــوقـــف عــــن غـــســـل الأمــــــوال 
لــصــالــح تــنــظــيــم «حـــــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي. ومـــمـــا يُـــضـــاف إلــى 
ذلــك الاستراتيجية السعودية 
الجديدة التي تطالب بممارسة 
المــــــزيــــــد مــــــن الـــــضـــــغـــــوط عــلــى 

الـــشـــركـــات لـــكـــي لا تـــدخـــل إلـــى 
السوق الإيرانية.

ويستحق الرئيس دونالد 
ترمب الاعتراف له بالفضل لأنه 
ألقى بظلال مــن الشكوك حول 
مستقبل الاتفاق. ونعلم جميعاً 
تـــلـــك المــــــنــــــاورة جـــــيـــــداً. يــطــلــب 
الكونغرس من الرئيس ترمب، 
مرة كل ٦ أشهر، التصديق على 
الإعفاء من العقوبات الثانوية 
المــتــعــلــقــة بــالــنــفــط والمـــصـــارف 
التي رفعها الاتفاق النووي عن 
كاهل إيـــران، الأمــر الــذي يعني 
انسحاب الولايات المتحدة من 

الاتــــفــــاق. وكــــل ٦ أشـــهـــر يــهــدد 
الـــرئـــيـــس بـــأنـــه لـــن يــفــعــل ذلـــك. 
م الرئيس ترمب،  تــقــدَّ وعندما 
أخيراً، باستراتيجيته النهائية 
بــــــــإيــــــــران، طــــرح  الــــصــــلــــة  ذات 
برفقتها تحذيره النهائي: ما 
لم يلتزم الكونغرس والحلفاء 
الأوروبــــــيــــــون بــــإصــــلاح أوجــــه 
الــقــصــور فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
فـــســـوف يــنــســحــب مــنــه تــمــامــاً. 
وذلك هو السبب في أن الموعد 
الــنــهــائــي المـــقـــرر فـــي ١٢ مــايــو 

المقبل يلوح كثيراً في الأفق.

ولكن قبل أن يفي الرئيس 
ترمب بوعده، ينبغي أن يتوقف 
لبرهة من الزمن لتقدير الآثار 
المترتبة على فــرض العقوبات 
الــثــانــويــة الــتــي رفــعــهــا الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي. إذ أخــــبــــرتــــي كــيــت 
باور، الخبيرة السابقة بوزارة 
الخزانة الأميركية في أبوظبي، 
والــــــــتــــــــي عـــــمـــــلـــــت عـــــلـــــى مـــلـــف 
الــعــقــوبــات الإيـــرانـــيـــة، أن تلك 
العقوبات يمكن إعادة فرضها 
مرة أخرى من الناحية النظرية 
فـــي غــضــون أيـــــام. ولــكــن حتى 
تدخل مثل هذه الإجراءات حيز 
الــتــنــفــيــذ، ســـوف يتطلب الأمــر 
قــــدراً كــبــيــراً مــن الــعــمــل التقني 

والدبلوماسي الهائل.
وقالت السيدة بــاور، التي 
تعمل حالياً أستاذة في معهد 
واشـــنـــطـــن لـــســـيـــاســـات الـــشـــرق 
الأدنـــــى: «ســــوف يتطلب الأمــر 
الكثير مــن الــوقــت والمـــوارد من 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، مــثــل إعــــادة 
إصــــــــدار الأوامــــــــــر الــتــنــفــيــذيــة، 
واتــــــــخــــــــاذ الـــــــــــقـــــــــــرارات بــــشــــأن 
ســيــاســات الــتــرخــيــص. وهــنــاك 
جهود ســوف تُبذل أيضاً على 
المـــســـار الـــدبـــلـــومـــاســـي إن كــان 
الـــــهـــــدف هـــــو إعـــــــــادة مـــمـــارســـة 
الـــــضـــــغـــــوط عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الإيــرانــي لإجــبــاره على تغيير 

تصرفاته».
فــمــا الــفــرص الــتــي يريدها 
الـــحـــلـــفـــاء فــــي أوروبـــــــــا وآســـيـــا 
للعمل عــن كــثــب مــع واشــنــطــن 

من أجل إعادة فرض العقوبات 
فــي الــوقــت الــذي تتفاوض فيه 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع أوروبــــا 
بــشــأن تــعــزيــز الاتــفــاق الــنــووي 
الحالي؟ الفرص المتوقعة ليست 
جــيــدة. ولــيــس لــذلــك مــن علاقة 
بالجهود الدبلوماسية المضنية 
التي خلّفها قرار الرئيس ترمب 
الــتــعــريــفــات الجمركية  بــفــرض 
الجديدة على المنتجات الصلب 
لقمة  التحضير  أو  الصينية، 
مشتركة مــع ديــكــتــاتــور كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون.
بــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال، فـــــإن 
العقوبات الثانوية الأميركية لا 
تتطلب شن حملة دبلوماسية 
مــوازيــة. فـــإنْ كــان أحــد البنوك 
أو الـــشـــركـــات يــتــابــع مــمــارســة 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة فـــي إيــــران، 
فإنه يجازف بالخروج تماماً من 
سوق الولايات المتحدة. بيد أن 
الإنفاذ يستلزم قدراً معتبراً من 
التعاون. فــإن كانت العقوبات 
الثانوية للاستعراض فحسب 
تــــعــــاقــــب  تــــــحــــــاســــــب أو  ولـــــــــــم 
الـــــولايـــــاتُ المـــتـــحـــدة الـــبـــنـــكَ أو 
الــــشــــركــــة المـــخـــالـــفـــة لــــهــــا، فـــإن 
الــســيــاســة  أكـــثـــر أدوات  إحـــــدى 
الخارجية الأميركية قيمة –ألا 
وهــــي قــدرتــهــا عــلــى اســتــخــدام 
الاقـــتـــصـــاد فـــي حـــرمـــان الــــدول 
المـــارقـــة مــن الأمـــــوال– لــن تكون 
أكــثــر مـــن نــمــر مـــن الـــــورق على 

أفضل الأحوال.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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يحتوي مخزونات كبيرة من النفط والغاز الصخري

البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخها
المنامة: عبيد السهيمي

أعــــلــــنــــت الـــــبـــــحـــــريـــــن، أمــــــس، 
اكــــتــــشــــاف حـــقـــل نـــفـــطـــي صـــخـــري 
وموارد كبيرة من الغاز الطبيعي، 
مقدرة كميات النفط التي يحتويها 
الـــحـــقـــل المـــكـــتـــشـــف بـــأضـــعـــاف مــا 
يــحــتــويــه «حــقــل الــبــحــريــن»، وفــق 
ما أعلنته اللجنة العليا للثروات 

الطبيعية والأمن الاقتصادي.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة، فــــي بـــيـــان، 
أمــــــس، إن أعـــمـــالـــهـــا أســــفــــرت عــن 
اكـــتـــشـــاف أكـــبـــر حـــقـــل نــفــطــي فــي 
تــاريــخ الــبــحــريــن، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــصــخــري الخفيف  الــنــفــط  كــمــيــة 
فيه تقدر بأضعاف حقل البحرين، 
إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة 

من الغاز العميق.

ووجّه الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي عهد البحرين نائب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس 
الــــوزراء، الهيئة الوطنية  مجلس 
لــلــنــفــط والــــغــــاز بــتــحــديــد جـــدوى 
الكميات القابلة للاستخراج من 
الــحــقــل الــجــديــد، ووضــــع الخطط 
لـــتـــطـــويـــره بــــالمــــدة الـــزمـــنـــيـــة، مــع 
مــــراعــــاة الــطــبــيــعــة الــجــيــولــوجــيــة 

لـــلـــمـــوقـــع وتـــكـــلـــفـــة الاســــتــــخــــراج، 
لــيــكــون لــلــحــقــل إســـهـــامـــات قــيّــمــة 
ضمن الموارد الوطنية في مسيرة 

التنمية والتطوير.
وأشــــــــــــــارت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــــــلــــــثــــــروات الــــطــــبــــيــــعــــيــــة والأمـــــــــن 
الاقــــتــــصــــادي إلــــــى أنــــهــــا بـــاشـــرت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق وضـــــع الــخــطــط 
الــتــفــصــيــلــيــة لمــضــاعــفــة عــمــلــيــات 

الاســــتــــكــــشــــاف والــــتــــنــــقــــيــــب، وتــــم 
الــوطــنــيــة للنفط  الــهــيــئــة  تــوجــيــه 
والــغــاز وشــركــات النفط الوطنية 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين مــســتــوى 
المـــســـح الـــجـــيـــولـــوجـــي، مــــن خـــلال 
توظيف أفضل التقنيات المتاحة، 
وحفر عدد من الآبار الاستكشافية، 
والاســتــعــانــة بــشــركــات عــالمــيــة في 

هذا المجال.

ويـــــســـــهـــــم تـــــطـــــويـــــر الــــحــــقــــل 
قـــدرات البحرين  الجديد فــي رفــد 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، ومــــواصــــلــــة تــنــفــيــذ 
مــــشــــاريــــع ومــــــبــــــادرات الــتــنــمــيــة، 
وكـــذلـــك الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا مع 
الـــدول الشقيقة والأســـواق المالية 

العالمية.
ويعتبر هذا الاكتشاف الأول 
في عهد الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، حيث دشن أول بئر للنفط 
في البحرين عــام ١٩٣٢، في عهد 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وتــــمــــتــــلــــك الـــــبـــــحـــــريـــــن حـــقـــل 
البحرين الذي يبلغ إنتاجه نحو 
٥٢ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، فـــي حين 
تنتج البحرين مــن النفط الخام 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، مــنــهــا   ٢٠٢
١٥٠ ألــــف بــرمــيــل تــأتــي مـــن حقل 

أبــــو ســعــفــة، وهــــو حــقــل مــشــتــرك 
بين السعودية والبحرين، تتولى 
إدارته شركة «أرامكو» السعودية، 
وتبلغ احتياطات الحقل نحو ٦٫١ 
مليار برميل من الزيت، في حين 
الــحــقــل ١٩ كيلومتراً،  يبلغ طـــول 
كـــيـــلـــومـــتـــرات، وقـــد  وعــــرضــــه ١٠ 
اكتشف عــام ١٩٦٣، وبـــدأ إنتاجه 

عام ١٩٦٦.

ارتفاع الصادرات في مارس مع توقعات باستمرار النمو

إردوغان يقلل من تكهنات بأزمة اقتصادية... ويهاجم أسعار الفائدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــلــل الـــرئـــيـــس الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان مــن تــحــذيــرات 
مــســؤولــين مــن دخـــول اقــتــصــاد بــلاده 
في أزمــة اقتصادية. وجــدد مطالبته 
بتخفيض أسعار الفائدة، معتبرا أن 
ذلك هو السبيل الوحيد للقضاء على 

التضخم وارتفاع أسعار السلع.
وقال في كلمة في مؤتمر لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم أمس إن نمو 
الاقتصاد التركي بنسبة ٧٫٤ في المائة 
خلال عام ٢٠١٧، أثبت للجميع قدرة 
تركيا على مواجهة التحديات على 
المــســتــويــات الاقــتــصــادي والسياسي 

والعسكري.

وانـــتـــقـــد بـــعـــض أعــــضــــاء حــزبــه 
الـــذيـــن حــــــذروا مـــن أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
في البلاد، قائلاً: «تــرون النمو الذي 
حــقــقــه الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي فـــي الــعــام 
الماضي، صحيح أنه يجب علينا أخذ 
جميع التدابير لمواجهة التحديات، 
ولـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أن نــــــروج بـــأن 
اقــتــصــادنــا يــعــانــي أزمـــــة». وأضــــاف: 
«أســـعـــار الــفــائــدة هــي ســبــب كــل بــلاء 
فــي عــالــم الاقــتــصــاد، فــالــفــائــدة تزيد 
من فقر الفقير، وتغني الغني أكثر، 
ومــؤســســات التمويل هــي التي تقف 
الفائدة، وأقولها  وراء ارتفاع أسعار 
بـــصـــراحـــة، إن بـــنـــوك الــــدولــــة أيــضــاً 

شريكة في ارتفاع نسب الفائدة».
إلـــــى ذلــــــك، ســجــلــت الــــصــــادرات 

ارتــفــاعــا خــلال مــارس (آذار)  التركية 
الماضي ارتفاعاً بنسبة ١١٫٥ في المائة، 
مقارنة مع صادرات الشهر نفسه في 
عام ٢٠١٧. وأظهرت معطيات صادرة 
عن مجلس المصدرين الأتـــراك، أمس 
(الأحــد)، أن قيمة صــادرات تركيا في 
مارس الماضي، بلغت ١٥ مليارا و١٠٦ 

ملايين دولار.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 
العام الجاري بلغت قيمة الصادرات 
التركية ٤٠ مليارا و٧٢٧ مليون دولار، 
بــزيــادة وصــلــت إلــى ١٠٫٤ فــي المــائــة، 
مــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها مــن العام 

الماضي، بحسب مجلس المصدرين.
أما بالنسبة لفترة الأشهر الاثني 
عشر الأخيرة، فبلغت قيمة الصادرات 

الــتــركــيــة ١٥٩ مـــلـــيـــارا و٩٢٣ مــلــيــون 
دولار، بزيادة ١٢ في المائة مقارنة مع 
الــتــي سبقتها.  الأشــهــر الاثــنــي عشر 
وكــانــت الـــصـــادرات الــتــركــيــة سجلت 
زيـــــادة فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
المــائــة، مقارنة بالشهر  بنسبة ٩ فــي 
نفسه مــن الــعــام المــاضــي، بحسب ما 
أعلنت هيئة الإحــصــاء التركية يوم 

الجمعة الماضي.
ووفــــقــــا لـــلـــبـــيـــانـــات، فــــــإن قــيــمــة 
الـــصـــادرات خــلال فــبــرايــر سجلت ١٣ 
مــلــيــارا و١٧٦ مــلــيــون دولار، بينما 
ارتفعت الواردات التركية خلال الفترة 
ذاتها بنسبة ١٩٫٧ في المائة، وسجلت 
١٨ مليارا و٩٣٦ مليون دولار، ليرتفع 
عـــجـــز الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة إلــــــى ٥ 

مليارات و٧٦١ مليون دولار، بنسبة 
الفترة  المــائــة، بالمقارنة مــع  ٥٤٫٢ فــي 

نفسها من العام الماضي.
وخـــــلال أول شــهــريــن مـــن الــعــام 
الحالي، زاد حجم الصادرات التركية 
المـــائـــة، وســجــلــت ٢٥  فــي  بنسبة ٩٫٨ 
مــلــيــارا و٦٢١ مــلــيــون دولار، وارتــفــع 
حجم الواردات بنسبة ٢٨٫٨ في المائة، 
وسجل ٤٠ مليارا و٤٥٩ مليون دولار.

على صعيد آخر، بلغت عائدات 
مراكز التسوق في تركيا نحو ٢٧٫٥ 
الـــعـــام  تـــقـــريـــبـــاً، خـــــلال  مـــلـــيـــار دولار 

الماضي ٢٠١٧.
وقــــال خــلــوصــي بــيــلــجــو رئــيــس 
اتــحــاد مــراكــز التسوق  مجلس إدارة 
في تركيا إن عائدات مراكز التسوق 

اســـتـــمـــرت بـــالارتـــفـــاع الـــعـــام المــاضــي 
لتصل إلى نحو ٢٧٫٥ مليار دولار، في 
حين تهدف تركيا إلى تحقيق أكثر من 
الــعــام الجاري  ٣١ مليار دولار خــلال 

٢٠١٨، و٥٠ مليار دولار عام ٢٠٢٣.
وأشــــار إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم من 
الأوقـــــــات الــعــصــيــبــة الـــتـــي مــــرت بها 
و٢٠١٧.   ٢٠١٦ عــــامــــي  بـــــين  تـــركـــيـــا 
استمرت عائدات مراكز التسوق في 
الارتفاع وتوقع أن يرتفع عدد مراكز 

التسوق في تركيا إلى ٤١٠ مراكز.
فــي ســيــاق متصل، اعتبر وزيــر 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نـــهـــاد زيــبــكــجــي 
أن اقــتــصــاد بـــلاده قـــادر على تخطي 
تــوقــعــات النمو للعام ٢٠١٨. وأشــار 
إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا 

بلغ ٧٫٤ في المائة خلال العام الماضي، 
وبـــذلـــك حـــل فـــي المـــرتـــبـــة الأولــــــى بين 
اقــتــصــادات مجموعة العشرين التي 
تــشــكــل ٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن الاقــتــصــاد 

العالمي.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي 
تمكن مــن توفير مليون فرصة عمل 
جديدة خلال ٢٠١٧، وبعكس ادعاءات 
بعض الأوساط المعينة واقتصاديين 
محددين، فإن الاقتصاد التركي ينمو 
بشكل متوازن من خلال الاستثمارات 
والتصدير وخلق فرص العمل وعدم 
الاســتــدانــة. وعبر زيبكجي فــي بيان 
عـــلـــق فـــيـــه عـــلـــى أرقـــــــام الـــنـــمـــو لــلــعــام 
٢٠١٧ عــن ثقته بــأن اقــتــصــاد الــبــلاد، 
قــــــــادر عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق نـــســـبـــة الـــنـــمـــو 

المتوقعة وفــق البرنامج الاقتصادي 
متوسط الأمد والبالغة ٥٫٥ في المائة 
الــوزيــر التركي أن  لعام ٢٠١٨. ورأى 
اقتصاد بلاده مؤهل وبقوة لتخطي 
تلك النسبة، وتحقيق نمو أكبر خلال 

العام الجاري.
وتــــــصــــــدر الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــركـــي 
اقــتــصــادات دول مجموعة العشرين 
بنسبة نموه العام الماضي، في حين 
جاء في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
والاتحاد الأوروبي. وحقق الاقتصاد 
التركي نموا بثلاثة أضعاف متوسط 
نمو الاتــحــاد الأوروبــــي، كما تخطى 
أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل 

الصين والهند.

٣٫٤ مليون برميل يومياً صادرات نفط العراق من موانئ الجنوب في مارس
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــيــة  الــنــفــط  قـــالـــت وزارة 
أمس الأحــد، إن العراق صدر ٣٫٤٥٣ 
مليون برميل يومياً من النفط الخام 
من موانئ الجنوب في مارس (آذار)، 
وذلـــك بــارتــفــاع طفيف عــن متوسط 

فبراير (شباط).
كــان متوسط صـــادرات العراق 
مــن مــوانــئ الــجــنــوب، الــتــي تديرها 
الحكومة المركزية في بغداد، ٣٫٤٢٦ 

مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي فــبــرايــر 
انــخــفــاضــا مــن ٣٫٤٩ مــلــيــون برميل 

يوميا في يناير (كانون الثاني).
وصــــدر إقــلــيــم كــردســتــان شبه 
المستقل نحو ٣٠٠ ألف برميل يومياً 
مـــن الـــخـــام مـــن شـــمـــال الــــعــــراق عبر 
تركيا. وقالت وزارة النفط في بيان 
إنه لم تكن هناك صادرات في مارس 
من حقول كركوك التي تقع في شمال 

العراق لكنها تحت سيطرة بغداد.
تــوقــفــت صــــادرات نــفــط كــركــوك 

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) حينما 
الــحــكــومــة العراقية  قـــوات  اســتــردت 
مـــدعـــومـــة بـــقـــوات الــحــشــد الــشــعــبــي 
المنطقة مــن المقاتلين الأكــــراد. وقــال 
عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة 
الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــيـــة أمـــــس إن الـــعـــراق 
يـــعـــتـــزم تـــرســـيـــة عـــقـــود اســتــكــشــاف 
وتطوير النفط والغاز في ١١ رقعة 

جديد يوم ١٥ أبريل (نيسان).
كــــان الـــعـــراق أعـــلـــن مـــن قــبــل أن 
فتح العروض سيكون في ٢١ يونيو 

(حزيران) للرقع الجديدة التي تقع 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة مـــع إيــــران 

والكويت وفي مياه الخليج.
وأضاف جهاد أن سحب وثائق 
الــعــطــاءات ســيــتــاح لــشــركــات النفط 
والــغــاز الراغبة فــي دخــول المنافسة 
في ١٣ أبريل. وأضــاف أن العروض 
ستُقدم في ١٥ أبريل وتُعلن أسماء 

الفائزين في ذات اليوم.
كانت وزارة النفط أعلنت يوم 
الخميس إجــراءات لخفض الرسوم 

الــنــفــط من  الــتــي تحصلها شــركــات 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــعـــقـــود الـــجـــديـــدة. 
وتستثني العقود الجديدة منتجات 
إيـــرادات شركات  نفطية ثانوية من 
النفط الأجنبية وتربط بين أسعار 

النفط السائدة واسترداد التكلفة.
يـــتـــلـــقـــى مـــنـــتـــجـــو الــــنــــفــــط فــي 
العراق حاليا رسوما من الحكومة 
تــرتــبــط بــــزيــــادات الإنــــتــــاج وتــشــمــل 
الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز 

البترول المسال والغاز الجاف.

وقرر ثاني أكبر منتج في أوبك 
بعد السعودية تغيير العقود بعد 
أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار 
أســعــار الــنــفــط فــي ٢٠١٤ مــمــا قلص 

قدرة الحكومة على دفع الرسوم.
ســـاعـــدت شـــركـــات مــثــل بـــي بي 
وإكــــســــون مـــوبـــيـــل وإيــــنــــي وتـــوتـــال 
ورويــال داتــش شل في زيــادة إنتاج 
الـــعـــراق عــلــى مــــدى الــعــشــر ســنــوات 
الأخيرة أكثر من ٢٫٥ مليون برميل 
إلــى نحو ٤٫٧ مليون برميل  يوميا 

يـــــومـــــيـــــا. وتــــنــــتــــج حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كــــردســــتــــان شـــبـــه المـــســـتـــقـــل الــنــفــط 
والغاز من حقول تحت سيطرتها في 
شمال العراق بموجب نموذج تقاسم 
الإنــــتــــاج الأعــــلــــى ربـــحـــيـــة بــالــنــســبــة 
للشركات. وستضع العقود الجديدة 
المــعــروضــة مــن بــغــداد ســقــفــا زمنيا 
للشركات لإنهاء حرق الغاز بحقول 
الــنــفــط الــتــي تــطــورهــا فــي الأراضـــي 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
المــــركــــزيــــة. ويــــواصــــل الــــعــــراق حـــرق 

بــعــض الــغــاز المــســتــخــرج مــع النفط 
الــــخــــام فــــي الـــحـــقـــول بــســبــب نــقــص 
الــلازمــة لمعالجته وتحويله  المــرافــق 
إلــــى وقـــــود لــلاســتــهــلاك المــحــلــي أو 

التصدير.
يـــأمـــل الــــعــــراق أن يـــوقـــف حــرق 
الـــغـــاز بــحــلــول ٢٠٢١ والـــــذي يكلف 
الــحــكــومــة إيـــــــرادات مــفــقــودة بنحو 
٢٫٥ مليار دولار وتكفي كمياته لسد 
مــعــظــم الــنــقــص فــي مــعــروض الــغــاز 
لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.

روسيا تخفض رسوم تصدير النفط
 تمهيداً لإنهاء «المناورة الضريبية»

موسكو: طه عبد الواحد

الـــروســـيـــة تخفيض  الــحــكــومــة  قـــــررت 
رســـــوم تــصــديــر الــنــفــط اعـــتـــبـــاراً مـــن الأول 
أبــريــل (نيسان) الحالي. وحسب نص  مــن 
قرار صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية 
الـــروســـيـــة، يــتــم تــخــفــيــض رســـــوم تــصــديــر 
النفط من روسيا بنحو ٨٫١ دولار أميركي، 
أي من ١١٩٫٥ حتى ١١١٫٤ دولار أميركي عن 
كل طن، وبدأ العمل بالرسوم الجديدة أمس 

(الأحد).
ويــــربــــط مــحــلــلــون اقـــتـــصـــاديـــون قــــرار 
الـــرســـوم بــارتــفــاع أســعــار النفط  تخفيض 
في السوق العالمية؛ إذ أكــدت وزارة المالية 
الروسية في وقت سابق أن متوسط سعر 
الــروســي مــاركــة «أورالـــــز» بلغ نحو  النفط 
٦٢٫٥٤ دولار للبرميل، خلال الفترة من ١٥ 
فبراير (شباط) حتى ١٤ مارس (آذار) ٢٠١٨، 
وهذا يعني أن سعر طن النفط الروسي بلغ 
وسطياً خلال الفترة ذاتها نحو ٤٥٦ دولاراً 
للطن. وبموازاة ذلك، أقرت الوزارة تخفيضاً 
على رسوم تصدير أنواع النفط، ومنتجاته 
ومشتقاته، وخفضت رسوم تصدير النفط 
عالي اللزوجة من ١٩٫٤ حتى ١٧٫٩ دولار، 
ورســوم الزيت وغيره من مشتقات نفطية 
شفافة من ٣٥٫٨ حتى ٣٣٫٤ دولار، وتخفيض 
رسوم صادرات البنزين التجاري من ٣٥٫٨ 
حــتــى ٣٣٫٤ دولار لــلــطــن. كــمــا شــمــل الــقــرار 
تخفيض رسوم تصدير فحم الكوك من ٧٫٧ 

حتى ٧٫٢ دولار للطن.
هذا القرار يمثل خطوة جديدة متوقعة 
في إطار ما تطلق عليه الحكومة الروسية 
«مــنــاورة ضريبية للقطاع النفطي»، تقوم 
بـــصـــورة رئــيــســيــة عــلــى تــخــفــيــض مــعــدلات 
رسوم تصدير النفط الخام ومعادلتها مع 
رسوم تصدير المنتجات النفطية، وبالمقابل 
المــواد الخام بشكل  رفــع ضريبة استخراج 

عام.
أمــــــا الــــهــــدف الـــعـــمـــلـــي مــــن هـــــــذا، فــهــو 
تحفيز الإنــتــاج وتــحــســين شـــروط تصدير 

لــكــن دون أن ينعكس الأمــر  الـــخـــام،  الــنــفــط 
الــصــنــاعــات التحويلية،  سلباً على مــجــال 
مع ما سيخلفه ذلك من ارتفاع على أسعار 
المشتقات النفطية والمحروقات في السوق 

المحلية.
وضـــمـــن هــــذه «المـــــنـــــاورة» بــاعــتــبــارهــا 
آلـــيـــة لــتــنــظــيــم الـــعـــلاقـــات بــــين الــــصــــادرات 
واحــتــيــاجــات الــســوق المــحــلــيــة، مــع ضمان 
الــدخــل للميزانية، كــانــت الحكومة  توفير 
قـــــررت عــــام ٢٠١٥ تخفيض  قـــد  الـــروســـيـــة 
الـــرســـوم الــنــفــطــيــة حــتــى «الــصــفــر» لحقول 
نــفــطــيــة فـــي حـــاجـــة إلــــى الـــدعـــم الــحــكــومــي 
لأســبــاب مختلفة، مــثــل الــحــقــول فــي شــرق 
سيبيريا وفي بحر قزوين. وبموجب قرار 
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أمس، 
ستحافظ تلك الحقول على هذه الامتيازات 
الضريبية خلال الفترة المقبلة، ما دام سعر 
النفط بقي دون مستوى ٧٦ دولاراً للبرميل. 
فـــضـــلاً عـــن ذلـــــك، قـــــررت الـــــــوزارة تخفيض 
رســوم تصدير الغاز المسال المستخرج من 
الآبار النفطية (الغاز النفطي المسال) حتى 

«الصفر».
وكانت وزارة المالية الروسية اقترحت 
أكثر من مرة خلال العاميين الماضيين إنهاء 
العمل بموجب «المناورة الضريبية للقطاع 
الـــنـــفـــطـــي» عـــــام ٢٠١٨، وتــخــفــيــض رســــوم 
تصدير النفط الروسي من ٤٢ حتى ٣٠ في 
المائة، وفي الوقت ذاته رفع الضريبة على 
استخراج المعادن والمواد الخام، للتعويض 
الــدخــل الــذي ستخسره الميزانية جــراء  عــن 
خفض رســم التصدير. وتــرى الـــوزارة، أنه 
فـــي حـــال تـــم الــعــمــل عــلــى هـــذا الــنــحــو، فــإن 
الميزانية قد تحصل على دخل إضافي يقدر 
بنحو ٢٠٠ مليار روبــل عــام ٢٠١٨، ونحو 
٣٠٠ مليار عام ٢٠١٩. وكانت تلك الحسابات 
عام ٢٠١٦، أي قبل أن ترتفع أسعار النفط 
على مستوياتها الحالية. ولا تزال الوزارات 
المعنية فــي روســيــا تـــدرس إمــكــانــيــة إلــغــاء 
رســــــوم تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط بــشــكــل تـــــام خـــلال 

السنوات المقبلة.

مع زيادة ثمن النفط بشكل يفوق التوقعات 

تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في ٢٠١٨ 
تونس: المنجي السعيداني

الــســلــطــات التونسية زيـــادة  أقـــرت 
جـــــديـــــدة بـــنـــحـــو ٥٠ مـــلـــيـــمـــا (الــــديــــنــــار 
التونسي يساوي ألف مليم) في أسعار 
ا من ليلة  مختلف أنواع المحروقات بدء
أمــس (الأحــــد)، ويــأتــي هــذا الإجـــراء في 
سياق زيـــادة الأســعــار العالمية للنفط، 
مع التزام البلاد بتطبيق آلية التعديل 
الدوري لأسعار المحروقات، والتي تربط 
أسعار الوقود المحلي بالأسعار العالمية 
الــزيــادة الجديد،  للمحروقات. وبــهــذه 
تـــكـــون تـــونـــس قـــد نـــفـــذت الــتــزامــهــا مع 
بــإقــرار مراجعة  الــدولــي  النقد  صندوق 
آلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، 
حيث شهد الأول من شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) زيــــادة فــي أســعــار المــحــروقــات 
(٥٠ مــلــيــمــا) عـــــلاوة عــلــى زيــــــادة في  بـــــــ
قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي 
(٣٠٠ مـــلـــيـــم). وبـــعـــد الــــقــــرار الأخـــيـــر  بـــــــــ
ســيــزيــد ســعــر الــبــنــزيــن فــي تــونــس إلــى 
١٫٨٥ دينار (٠٫٧٧ دولار) من ١٫٨ دينار.

ووافــــــــق صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
الأســبــوع المــاضــي على صــرف شريحة 
لــتــونــس من  بقيمة ٢٥٧ مــلــيــون دولار 
قرضرلاود رايلم ٢٫٨ هتميق يلامجإ   
ةرــيــتو عيرستب ةــموــكــحــلا بــلاــط هنكل 
لاـــــقو .زــــجــــعــــلا ضـــفـــخـــل تاــــــحلاــــــصلإا 
تايولوأ ينب نم نإ نايب يف قودنصلا 
،بــئارــضــلا ةــلــيــصــح ةداـــــيز ٢٠١٨ ماـــع 
ققح اذإ لاإ روجلأا ةدايز نع عانتملااو 
ةداـــــيزو ،عـــقوـــتـــم رــيــغ اـــعاـــفـــترا وــمــنــلا 

.يلصف ساسأ ىلع دوقولا راعسأ
وكـــــان خـــالـــد قـــــدور، وزيـــــر الــطــاقــة 
والمناجم والطاقات المتجددة، قد أشار 
في تصريحات سابقة إلى أن الأسعار 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــنـــفـــط جـــــــــاءت مــــتــــجــــاوزة 
لــتــوقــعــات مــيــزانــيــة ٢٠١٨، والـــتـــي تم 
بناؤها على افتراض أن سعر البرميل 
لا يزيد عن ٥٤ دولارا بينما اقترب سعره 

خلال العام الحالي من ٧٠ دولارا.
الــوزيــر فــإن كل  وبحسب تقديرات 
انــعــكــاس بنحو ١٠٠  لــه  دولار إضــافــي 
مليون دينار تونسي (نحو ٤٠ مليون 

دولار) على ميزانية تونس.
وقــــال وزيــــر الإصــــلاحــــات، توفيق 
الـــــدولـــــة  قــــيــــمــــة دعــــــــم  الــــــراجــــــحــــــي، إن 
للمحروقات ستصل في ٢٠١٨ إلى نحو 
ثلاثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار 

النفط في الأسواق العالمية.
«تــأثــيــراتــهــا ســتــظــهــر لاحــقــا على 

حــيــاة الــتــونــســيــين» كــمــا يــقــول الخبير 
الاقتصادي، عز الدين سعيدان، معلقا 
على زيـــادة أســعــار المــحــروقــات والآثـــار 

التضخمية المتوقعة من وراءها.
وتعاني البلاد من تصاعد وتيرة 
الــتــضــخــم خــــلال الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، مع 
الــســنــوي مــن ٤٫٢ في  ارتــفــاع التضخم 
المائة في نهاية ٢٠١٦ إلى ٧٫١ في المائة 

في فبراير (شباط) الماضي.
ويـــأتـــي تـــســـارع وتـــيـــرة الــتــضــخــم 
في ظل ارتفاع نسبي لمعدلات البطالة، 

بلغت ١٥٫٥ فــي المــائــة فــي الــربــع الــرابــع 
مــن ٢٠١٧. وهــو مــا يزيد مــن الضغوط 

الاجتماعية في البلاد.
ويــقــول الــصــادق جــبــنــون، الخبير 
الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، إن الـــبـــلاد في 
مــــــأزق بــــين خـــيـــار رفـــــع أســــعــــار الــنــفــط 
لــلــحــيــلــولــة دون تــفــاقــم عــجــز المـــوازنـــة، 
المــتــوقــعــة من  وبـــين الآثــــار التضخمية 
زيـــادة تكاليف الطاقة على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
وخـــلـــص جـــبـــنـــون إلـــــى أن المــالــيــة 

العمومية التونسية ستكون في وضع 
مــحــرج لــلــغــايــة أو كــمــا وصــفــهــا البنك 
«المـــفـــزعـــة» وهــي  المــــركــــزي الــتــونــســي بــــ
العبارة التي تصح حاليا على الوضع 

الاقتصادي في تونس، في رأيه.
وتــســتــهــدف مـــوازنـــة ٢٠١٨ خفض 
الــعــجــز إلــــى ٤٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، مقابل ستة في المائة 
عــجــزا فـــي الـــعـــام الــســابــق، وتــتــوقــع أن 
تــكــون نــســبــة الـــديـــن الــعــمــومــي للناتج 

المحلي في حدود ٧١٫٤ في المائة.
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ورشة عمل في الرياض 
عن تقديم الإقرار الضريبي

الرياض: «الشرق الأوسط»

لــلــزكــاة والــدخــل بالتعاون  الــعــامــة  نظمت الهيئة 
مــع الغرفة التجارية بالرياض ورشــة عمل عــن آليات 
تــقــديــم الإقــــرار الــضــريــبــي بــحــضــور مــســؤولــي شــركــات 
ومؤسسات. وتحدث عبد الله العنزي مشرف الإقرارات 
الــضــريــبــيــة فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزكــاة والــــدخــــل، عن 
أساسيات تقديم الإقـــرار الضريبي، مشمولة بنماذج 
وأمثلة لكيفية تقديم الإقرارات والمواضيع المرتبطة بها.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل بدأت 
الــغــرف التجارية فــي مختلف  الهيئة تنفيذها بمقار 
مــنــاطــق المــمــلــكــة مــنــذ إعــــلان مـــشـــروع ضــريــبــة القيمة 

المضافة.
وتـــهـــدف الـــورشـــة الــتــي عــقــدت الــخــمــيــس المــاضــي 
بالرياض، إلى شرح آليات تقديم الإقــرارات الضريبية 
لمـــســـاعـــدة المـــنـــشـــآت عــلــى الالــــتــــزام بــتــقــديــم الإقـــــــرارات 

الضريبية في المواعيد المحددة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلي المنشآت 
التجارية، إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية 
تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرارات.
وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في 
ضريبة القيمة المضافة ممن تتخطى قيمة توريداتها 
السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 
٤٠ مليون ريــال ســعــودي، تقديم إقــراراتــهــا الضريبية 

بشكل شهري.
أمـــا المــنــشــآت الــتــي تبلغ تــوريــداتــهــا الــســنــويــة من 
السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ ٤٠ مليون 
ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة 
أشهر، وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم 
إقــراره  الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه 
الضريبي إلى الهيئة وســداد الضريبة المستحقة، في 
موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية 

الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

بفضل قطاع التكنولوجيا

كوريا تسجل الزيادة الشهرية الـ١٧ على التوالي لصادراتها
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــلـــــت صـــــــــــــــــــادرات كــــــوريــــــا 
الجنوبية ارتفاعا للشهر الـ١٧ عشر 
على الــتــوالــي، فــي ظــل طفرة الطلب 
التي  التكنولوجية  المنتجات  على 
تنتجها البلاد، لكن إجمالي الفائض 
الــتــجــاري فــي الــربــع الأول مــن العام 
الــحــالــي كــــان أقــــل مـــن فــائــض نفس 

الفترة من العام السابق.
وزادت الــصــادرات الــكــوريــة في 
مارس بنسبة ٦٫١ في المائة، مقارنة 
بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
لتصل قيمة الشحنات المصدرة إلى 
٥١٫٥ مليار دولار خلال مارس (آذار) 
مــرتــفــعــة مــن ٤٨٫٦ مــلــيــار دولار في 
الشهر نفسه عــام ٢٠١٧. وتعد هذه 
هي أعلى قيمة لصادرات البلاد في 
كل أشهر مارس من الأعوام السابقة.
فــــي هـــذا  الــــــــــواردات  كـــمـــا زادت 
الشهر بنسبة ٥ في المائة لتصل إلى 
٤٤٫٧ مليار دولار، ووصــل الفائض 
التجاري الكوري في مارس إلى ٦٫٨ 
مليار دولار، ليصبح هذا هو الشهر 
الــــ٧٧ على الــتــوالــي الـــذي تــفــوق فيه 

صادرات البلاد واردتها.
وســجــلــت الــــصــــادرات الــيــومــيــة 
الـــــ١٦ على  ارتــفــاعــا للشهر  لــكــوريــا 
إلـــــى ٢٫١٩ مــلــيــار  لــتــصــل  الــــتــــوالــــي 
دولار، مرتفعة بنسبة ٨٫٣ في المائة 

عن نفس الفترة من العام السابق.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية 
عن وزارة التجارة في البلاد قولها إن 
نشاط حركة الصادرات جاء مدفوعا 

الــتــجــارة العالمية والطفرة  بتعافي 
الـــحـــالـــيـــة فـــــي ســــــوق تــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات.
وارتــفــعــت صـــــادرات الــبــلاد من 
المـــائـــة،  فــــي  بــنــســبــة ٤٤٫٢  الـــرقـــائـــق 
مــقــارنــة بـــمـــارس ٢٠١٧ لــتــصــل إلــى 
فـــي ظـــل نــشــاط  ١٠٫٨ مــلــيــار دولار، 

مبيعات رقائق الذاكرة عالية القيمة 
وآليات التخزين.

وارتــفــعــت صـــــادرات الــحــواســب 
الــشــخــصــيــة بــصــفــة ســنــويــة بنسبة 
٦٢٫٥ في المائة إلى ١٫٠٦ مليار دولار، 
بينما زادت قيمة صادرات الماكينات 
الــصــلــب بنسبة ٦٫١ في  ومــنــتــجــات 

المــائــة على التوالي  المــائــة و٦٫٣ فــي 
خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، مـــع نــشــاط 

الطلب العالمي.
المــقــابــل تــراجــعــت مبيعات  فـــي 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٨٫٦  المــــركــــبــــات 
فـــي مـــــارس مـــع تــبــاطــؤ الــطــلــب في 
أميركا الشمالية، وانخفضت أيضا 

المـــركـــبـــات بنسبة  صـــــــادرات أجــــــزاء 
١١٫١ في المائة. وتراجعت صادرات 
الـــشـــاشـــات المــســطــحــة بــنــســبــة ١٦٫٥ 
فــــي المــــائــــة مــــع ضـــعـــف الـــطـــلـــب فــي 
الصين، وفقا ليونهاب. وبذلك تكون 
الصادرات الكورية زادت بنسبة ١٠٫٣ 
في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى 

إلــى ١٤٥٫٧ مليار  الــعــام الحالي  مــن 
دولار مقارنة بنفس الفترة من العام 
الــســابــق، وتــكــون الـــــواردات ارتفعت 
المــائــة مــع وصــول  بنسبة ١٣٫٤ فــي 

قيمتها إلى ١٣٢ مليار دولار.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري 
لكوريا الجنوبية في الربع الأول من 
العام الحالي ١٣٫٧ مليار دولار، وهو 
مــا يــقــل عــن فــائــض نــفــس الــربــع من 

٢٠١٧ والذي بلغ ١٥٫٦ مليار دولار.
وتستعد سيول لتقديم تنازلات 
تــجــاريــة لــصــالــح واشــنــطــن لتجنب 
تـــفـــرضـــهـــا إدارة  رســــــــوم حـــمـــائـــيـــة 
الرئيس دونالد ترمب، حيث وافقت 
كــوريــا عــلــى خــفــض صــادراتــهــا من 
الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 
٣٠ في المائة، وعلى تمديد الرسوم 
الجمركية الأميركية على سيارات 
الــبــيــك آب الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، في 
مقابل إعفائها مــن رســـوم إضافية 
فرضتها أميركا على وارداتــهــا من 

الصلب.
ويـــعـــتـــمـــد الاقــــتــــصــــاد الــــكــــوري 
الــــجــــنــــوبــــي بــــشــــدة عــــلــــى الــــتــــجــــارة 
الــخــارجــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة هي 

ثاني شريك تجاري لسيول.
لكن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب يــنــدد مــنــذ انــتــخــابــه بــاتــفــاق 
التجارة الحر بين البلدين، معتبرا 
أنه سيئ ويضر بالوظائف وأنه غير 
مــتــوازن لــصــالــح كــوريــا الجنوبية، 
واتجه البلدان الشهر الماضي لإعادة 
الــتــفــاوض عــلــى الاتـــفـــاق المــوقــع في 

.٢٠١٢

حاويات بضائع في ميناء بكوريا الجنوبية (رويترز)

مسؤول في «الإسكان» يؤكد إتاحة البلاغات عن المنتجات رديئة الجودة

القيمة السوقية للمشاريع العقارية في السعودية ١٣٫٣ مليار دولار
الرياض: نايف الرشيد

كــــــشــــــف مــــــــســــــــؤول بـــــــــــــوزارة 
بــالــســعــوديــة أن القيمة  الإســـكـــان 
السوقية للمشاريع العقارية في 
الــبــلاد تبلغ نحو ٥٠ مليار ريــال 

(١٣٫٣ مليار دولار).
وقــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــغـــــزوانـــــي، 
رئيس لجنة البيع والتأجير على 
لــوزارة  الخارطة (وافـــي) التابعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الإســــكــــان، لــــ
إن بــيــع الـــوحـــدات الــعــقــاريــة على 
الخارطة «تحت الإنشاء» مفهوم 

عــالمــي، دخــل إلــى الــســعــوديــة قبل 
نحو ٧ أعوام، وانتقلت مهام لجنة 
الــبــيــع عــلــى الـــخـــارطـــة مـــن وزارة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار إلـــى وزارة 
إلــى سد  الإســكــان، نظراً للحاجة 

فجوة السكن.
وتـــابـــع أن «بــرنــامــج (وافــــي) 
الـــســـوق  تــنــظــيــم  يـــعـــد أحـــــد أذرع 
العقارية في السعودية، وذلك في 
ظل وجود مطالبات بإنجاز عدد 
من الوحدات العقارية، إذ لا توجد 
مشاريع عقارية جاهزة في الوقت 

الراهن تكفي السوق».

وأضــــاف أن مــيــزة الــبــرنــامــج 
أنـــه يــعــمــل عــلــى حــوكــمــة الــعــلاقــة 
بين المطور العقاري ومالك الأرض، 
ويـــشـــرف عــلــى إنـــجـــاز الـــوحـــدات 
العقارية بجودة عالية وفي وقت 

محدد.
ولـــــفـــــت الــــــغــــــزوانــــــي إلــــــــى أن 
التدفقات النقدية تودع في حساب 
خاص، وتتأكد الوزارة من صرفها 
فــي وقتها المــحــدد واستخدامها 
فـــي المــــشــــروع، ويــمــكــن لــلــمــواطــن 
اختيار الوحدة بالمواصفات التي 

يرغبها.

وبـــــــينّ رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــبــيــع 
والــــتــــأجــــيــــر عــــلــــى الـــــخـــــارطـــــة أن 
الـــوحـــدات الــتــي تــنــتــج عــن طريق 
الــتــطــويــر الــعــقــاري بــنــظــام البيع 
على الخارطة تكون تحت ضمان 
لمـــدة لا تــقــل عــن ١٠ أعــــوام، مفيداً 
بأن من بين التحديات في أوقات 
ســـابـــقـــة مــــوضــــوع الـــتـــمـــويـــل، إذ 
كــــان هـــنـــاك تـــخـــوف لــــدى الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي فــيــمــا يـــخـــص تــمــويــل 
المــطــوريــن الــعــقــاريــين، كاشفاً عن 
صدور موافقات من مؤسسة النقد 
الــســعــودي بــشــأن ضــمــان مسألة 

الـــتـــمـــويـــل مــــن غـــالـــبـــيـــة الـــبـــنـــوك، 
بحيث تتيح للمواطن تحديد أي 
وحـــدة عــقــاريــة، وبــعــدهــا يتوجه 
لــلــمــصــرف المــنــاســب كـــي يحصل 

على تمويل وإنهاء العقود.
وكشف الغزواني عن إمكانية 
تـــــقـــــديـــــم شــــــكــــــوى عـــــبـــــر تـــطـــبـــيـــق 
الــوزارة أخيراً،  إلكتروني أطلقته 
سواء أكانت لمشاريع عقارية غير 
مرخصة أو عند وجــود خلل في 
إنجاز الوحدات السكنية التابعة 
لبرنامج البيع على الخارطة أو 

عند اختلاف المواصفات.

إلــى أن وزارة الإسكان  يشار 
تـــهـــدف عـــبـــر «بــــرنــــامــــج الــتــحــول 
الوطني» إلى زيادة نسبة امتلاك 
المــنــازل، لتصل إلــى ٥٢ فــي المائة 
بحلول عام ٢٠٢٠. كما أنها تتوقع 
الــســوق العقارية  يـــزداد حجم  أن 
من ٢٨٠ مليار ريــال (٧٤٫٦ مليار 
دولار) عام ٢٠١٧ ليصل إلى ٥٠٠ 
مليار ريــال (١٣٣٫٣ مليار دولار) 
بحلول عام ٢٠٢٠. وتهدف «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠» إلى رفع نسبة 
المــائــة بحلول  إلــى ٧٠ فــي  التملك 

عام ٢٠٣٠.

الطاقة الشمسية... الجدوى والتحديات
ـــع 

ّ
بــمــســاحــة تــفــوق مــســاحــة الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، وق

صــنــدوق الاستثمارات العامة السعودي مــذكــرة تفاهم مــع «سوفت 
بانك» الياباني لإنشاء مدن لتوليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية 
الــتــأمــل، فالطاقة  المــشــروع ضخمة وتستحق  أرقـــام هــذا  فــي المملكة. 
الإنتاجية حال اكتمال المشروع تقارب ٢٠٠ غيغاواط، وهو أكثر مما 
تنتجه فرنسا من الطاقة، وهو يعادل نصف الطاقة المولدة من الألواح 
الشمسية حول العالم، وهو أيضاً ٣ أضعاف ما تستهلكه السعودية 

من الطاقة سنوياً.
يُــفــتــرض أن يكتمل هــذا المــشــروع مــع مــوعــد الــرؤيــة السعودية، 
تــقــارب  الــقــادم بإنتاجية  الــعــام  وأن تنتهي أولـــى مــراحــلــه منتصف 
٧٫٢ غــيــغــاواط، وهــو رقــم كبير بحد ذاتـــه. جميع هــذه الأرقـــام تجعل 
مــن مــشــروع المــديــنــة الــشــمــســيــة الأضــخــم حـــول الــعــالــم، هــو مــشــروع 
طموح ويحمل في طياته الكثير من التحديات والاستفسارات حول 
جدواه الاقتصادية بشكل خاص. لهذا المشروع مرحلتان أساسيتان 
توضحان أهميته الاقتصادية المباشرة للمملكة، المرحلة الأولى حين 
يتمكن هذا المشروع من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة للمملكة، 
أي أن المشروع في حال قدرته على إنتاج ٧٠ غيغاواط سنوياً (وهي 
ثلث الإنتاجية الكاملة للمشروع) سيمكّن المملكة من الاكتفاء الذاتي 
من الطاقة النظيفة. وتستهلك المملكة من النفط ما بين ٣٠٠ و٨٠٠ ألف 
برميل يومياً لإنتاج الطاقة، حسب وكالة «رويــتــرز»، وتصدير هذه 
الكمية من النفط يزيد العائدات السعودية ما بين ٧ و٢٠ مليار دولار 
سنوياً (في حال كان سعر البرميل ٧٠ دولاراً). أما المرحلة الثانية فهي 
مرحلة ما بعد الـ٧٠ غيغاواط، وهي المرحلة التي ستمكّن المملكة من 
تصدير هذه الطاقة إلى الخارج واعتمادها مصدراً للدخل. ويجدر 
الذكر هنا أن هذا المشروع سيموّل من عدة مستثمرين ممن يهمهم بكل 
تأكيد أن يكون سعر هذه الطاقة قابلاً للبيع، لذلك فإن تكلفة التصنيع 

والإنتاج مهمة جداً حتى يكون المشروع مربحاً.
وتتناسب بيئة المملكة مع هذا المشروع بأشكال عــدة، فالمملكة 
مشمسة على مدار العام تقريباً، وأرضها غنية بالمواد الخام المستخدمة 
في تصنيع الألواح الشمسية، ولا تشكل مساحة المشروع أي عائق في 
المملكة، خصوصاً أن المشروع سيتم في مواقع عدة وليس في موقع 
واحد. ولهذا المشروع أثر إيجابي غير مباشر أيضاً، ذلك أن تصنيع 
هذه الألواح لا بد أن يتم محلياً، صحيح أن الألواح الشمسية سيتم 
استيرادها في السنوات الأولى، إلا أن نقلها يزيد تكلفة المشروع على 
المدى الطويل، ولذلك فإن في تصنيعها محلياً توفيراً للتكلفة. هذه 
المصانع ستجلب معها حركة اقتصادية، وهي ستستمر في العمل 
–بمشيئة الله– حتى بعد انتهاء المشروع لصيانة واستبدال الألواح 
الشمسية، وقد تفتح مجالاً جديداً لصناعة وتصدير الألواح الشمسية 
على مستوى العالم. ويتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية في شهر مايو 
(أيار) المقبل بعد دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم التحديات التي 
ستواجه هذا المشروع، ولعل أكبر هذه التحديات هو تطوير شبكة 
الكهرباء في السعودية، فعلى ضخامة شبكة الكهرباء الحالية في 
المملكة، فإنها تحتاج إلى توسعة تقارب ٣ أضعاف على مدى العقد 
دة من الألواح الشمسية. أما  القادم حتى تتمكن من نقل الطاقة المولَّ
التحدي الثاني فهو صناعة الألواح الشمسية نفسها، فحتى يتمكن 
هذا المشروع من إنتاج ٢٠٠ غيغاواط في ٢٠٣٠ فهو يحتاج كل سنة 
إلى إضافة ألواح تقارب إنتاجيتها ١٧٫٥ غيغاواط، وهو ما يزيد على 
إنتاج الولايات المتحدة السنوي من الألواح الشمسية، لذلك فإن إنشاء 
وتأسيس مصانع الألواح الشمسية يعد تحدياً كبيراً لهذا المشروع، 

ولا شك أن الإمكانات متوفرة في المملكة لهذا التحدي.
مشروع الطاقة الشمسية فيه من الطموح الشيء الكثير، والمملكة 
هي المستفيد الأول منه، فاعتماد المملكة على النفط ليس بالدخل 
الوطني فقط، بل هو في إنتاج الكهرباء وفي تحلية المياه، وفي حال 
المــشــروع المملكة من الاستغناء عن النفط في توفير المياه  مكّن هــذا 
والكهرباء للبلد، فقد يكون المشروع هو الأهم في تاريخ المملكة. وبه 
ر الماء والكهرباء بغض النظر عن أسعار 

ُّ
يضمن المواطن السعودي توف

النفط وعن توفره، وقد تكفي هذه النقطة وحدها لجعل المشروع مهماً 
إلــى ذلـــك، ومــع الأهمية الاستراتيجية  الــســعــودي. إضــافــة  للمواطن 
للمملكة كونها أحــد أكبر مصادر الطاقة في العالم بوجود النفط، 
فإن هذه الأهمية تزداد بلا شك بعد أن تصبح –بإذن الله– أكبر مزود 

للطاقة النظيفة على مستوى العالم.

د. عبد الله الردادي
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الخيارات تتزايد أمام المستثمرين

السعودية تدرج أدوات دين بـ٥٤٫٥ مليار دولار عبر منصة «تداول»
الرياض: شجاع البقمي

الــســوق المالية  أعلنت هيئة 
السعودية أمس عن إدراج أدوات 
الـــــديـــــن الــــــصــــــادرة عـــــن حــكــومــة 
المــمــلــكــة، فــي خــطــوة مــن المرتقب 
آفــــــاقــــــاً اســـتـــثـــمـــاريـــة  تــــفــــتــــح  أن 
جـــــــديـــــــدة لمــــخــــتــــلــــف الـــــشـــــرائـــــح، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن بـــرنـــامـــج «الــــريــــادة 
المــالــيــة ٢٠٢٠» وبــرنــامــج تطوير 
الــقــطــاع المــالــي الـــذي يعتبر أحد 
البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية 

السعودية ٢٠٣٠.
وفــي هــذا الخصوص، وافق 
مجلس إدارة هيئة السوق المالية 
على الطلب المقدم من وزارة المالية 
لإدراج أدوات الدين الصادرة عن 
حكومة السعودية بقيمة إجمالية 
تبلغ ٢٠٤٫٣٩ مليار ريـــال (٥٤٫٥ 
مــلــيــار دولار). وأشـــــــارت هيئة 
الـــســـوق المــالــيــة إلــــى أن المــوافــقــة 
تأتي انطلاقاً من برنامج «الريادة 
المــالــيــة ٢٠٢٠» وبــرنــامــج تطوير 
القطاع المالي والــذي يعتبر أحد 
البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية 
«المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، مبينة أن هــذه 
الخطوة تأتي أيضاً سعياً منها 
إلـــى تــطــويــر ســـوق أدوات الــديــن 
وإتـــاحـــة أدوات مــالــيــة مــنــاســبــة 

لمختلف شرائح المستثمرين.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، 
تــفــاصــيــل أدوات  إلــــى  وبــالــنــظــر 
الـــديـــن الــحــكــومــيــة الـــتـــي وافــقــت 
المــالــيــة السعودية  الــســوق  هيئة 
عــــلــــى إدراجــــــــهــــــــا، تــــتــــنــــوع هــــذه 
الأدوات بين أدوات دين ذات عائد 
متغير، وأدوات ديـــن ذات عائد 

ثابت، وصكوك حكومية.
وتــــــــقــــــــدم الــــــــســــــــوق المـــــالـــــيـــــة 
الــســعــوديــة «تـــــــداول»، مجموعة 
مـــتـــنـــوعـــة مــــن الــــخــــدمــــات لــكــافــة 
المستثمرين، فهي تستخدم حالياً 
واحـــدة مــن أكــثــر أنظمة الــتــداول 
تـــــطـــــوراً والـــــتـــــي تـــخـــلـــق تــجــربــة 
تداول سلسة من خلال التشغيل 

المــتــكــامــل والمــعــالــجــة المـــبـــاشـــرة، 
فــيــمــا فـــي ذلــــك مــنــصــة الــصــكــوك 

والسندات.
ويــــتــــم مـــطـــابـــقـــة الـــصـــفـــقـــات 
وتأكيدها وتنفيذها إلكترونياً 
وتــســويــتــهــا خــــلال يـــومـــي عــمــل، 
كــمــا تــم تصميم مــحــرك الــتــداول 
لـــخـــدمـــة أوامــــــــر مــــتــــعــــددة تــلــبــي 
حــاجــة المــســتــثــمــريــن، بــالإضــافــة 
إلـــى ذلــــك، تــقــدم «تــــــداول» خدمة 
الــتــداول خــارج المنصة للصكوك 
والــــســــنــــدات الــــخــــاصــــة، وتـــدعـــم 
الـــفـــوائـــد الــثــابــتــة  الـــســـنـــدات ذات 

والمــتــغــيــرة والـــســـنـــدات مـــن دون 
الفائدة.

وتـــقـــدم شـــركـــة مـــركـــز إيــــداع 
المــالــيــة «مــركــز الإيــــداع»  الأوراق 
مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة مــن خــدمــات 
مـــا بــعــد الــــتــــداول الــتــي يستفيد 
مــنــهــا المـــصـــدرون والمــســتــثــمــرون 
والأعــضــاء، بما في ذلــك خدمات 
إيــــــــــــداع الـــــصـــــكـــــوك والـــــســـــنـــــدات 
وتسجيلها وتــحــويــل ملكيتها، 
وخدمات قيود الملكية، وخدمات 
الــتــســويــة والمــقــاصــة، وتغييرات 
الـــتـــقـــاريـــر  المــــــــال، وتـــقـــديـــم  رأس 

الموحدة.
وفـــي هـــذا الــخــصــوص، بــات 
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي، 
الذي أعلنت عنه السعودية ضمن 
«رؤيــة المملكة  لـــ البرامج المحققة 
٢٠٣٠»، خطوة مهمة نحو تطوير 
ســــوق المـــــال المــحــلــيــة، ووضــعــهــا 
ضمن قائمة أكبر ١٠ أسواق مالية 

في العالم.
ويــــعــــمــــل بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي عــلــى رفــــع حجم 
وعمق وتطور أســواق رأس المال 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 

المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقليمي «بـــأن تصبح 
ســــوق المـــــال الـــســـعـــوديـــة الــســوق 
الــشــرق الأوســـط»،  الرئيسية فــي 
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي «بــــأن 
تــصــبــح الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة من 
أهــــــم ١٠ أســــــــواق عــــالمــــيــــة»، وأن 
تـــكـــون ســـوقـــاً مــتــقــدمــة وجـــاذبـــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، 
بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــــدور 
مـــحـــوري فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الوطني، وتنويع مصادر دخله، 

ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة، والـــبـــنـــوك وشــركــات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم 

نمو القطاع.
الــســوق المالية  وكــانــت هيئة 
أعــلــنــت الاثــنــين المــاضــي المــوافــقــة 
عــــلــــى طــــلــــب «مــــيــــفــــك كـــابـــيـــتـــال» 
طــرح وتسجيل وإدراج وحــدات 
«صندوق ميفك ريت» في السوق 
كــــــوحــــــدات صـــــنـــــدوق اســـتـــثـــمـــار 
عقاري متداول مطروحة وحداته 

طرحاً عاماً.

تتنوع أدوات الدين السعودية بين عائد متغير وعائد ثابت وصكوك حكومية (رويترز)
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«لونافيتي» تمكن من القفز أعلى ثلاث مرات

حقيبة ظهر تتحدى الجاذبية
لندن: «الشرق الأوسط»

نجح فريق بحثي من جامعة 
طـــوكـــيـــو فــــي تـــطـــويـــر حــقــيــبــة ظــهــر 
تتحدّى الجاذبية الأرضــيــة، تتيح 
لمـــرتـــديـــهـــا أن يــقــفــز أعـــلـــى بــكــثــيــر، 
ولمسافة أبعد من التي يصل إليها 
الإنسان عادة عند القفز، قد توازي 
الــقــفــزة الــعــمــلاقــة الــتــي نــراهــا على 
سطح القمر. وأطلق باحثو الفريق 
اســـم «لــونــافــيــتــي» عــلــى اخــتــراعــهــم 
الـــجـــديـــد، ونــــشــــروا مــقــطــع فــيــديــو 
يستعرض ميزاته على «يوتيوب».

تــــهــــدف «لـــونـــافـــيـــتـــي» بــشــكــل 
إلــى ربــط الإنــســان بطائرة  رئيسي 
ذاتـــــيـــــة الـــــقـــــيـــــادة، ومـــنـــحـــه فـــرصـــة 
إلــى جسم محمول جوياً،  الــتــحــوّل 
ولــــو بــشــكــل مـــؤقـــت. وبـــعـــد ارتـــــداء 
الحقيبة، تظهر للمستخدم أقواس 
يــــبــــدأ عــمــلــهــا  فـــــوق رأســــــــه،  دوّارة 
المــرتــدي برغبة  غالباً قبيل شــعــور 
ــســتــمــدّ الــطــاقــة 

ُ
الــقــفــز فــي الـــجـــوّ. وت

الأساسية لهذه القفزة من عضلات 
الرجلين، فتحافظ الأقــواس عندها 
على ارتفاع الإنسان لثوانٍ متعددة 
قبل أن يصل إلى قمة قفزته، ليعود 
الــهــبــوط بــبــطء باتجاه  إلــى  بعدها 
أنّ  الـــبـــاحـــثـــون  الأرض. ويـــفـــتـــرض 
الحقيبة المبتكرة ستمنح مرتديها 
فــــرصــــة الـــقـــفـــز إلــــــى ارتـــــفـــــاع يــفــوق 
ارتـــفـــاع الــقــفــزة الــعــاديــة بــمــرتــين أو 
ثلاث، لافتين إلى أنّ الهدف من هذا 
الجهاز هو توسيع أو تعظيم قدرات 

البشر. كما اعتبروا أن تحقيق هذا 
الــهــدف سيجعل مــن مــمــرات المشاة 
ــه قد 

ّ
والسلالم أمراً من الماضي، وأن

يمنح ذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة 
مزيداً من الحرية.

وصمم فريق الباحثين موقعاً 
إلكترونياً خاصاً لدعم هذا الجهاز، 
ـــهـــم لـــــم يــــوضــــحــــوا الأهـــــــداف 

ّ
ولـــكـــن

الــحــقــيــقــيــة مــنــه. وعــمــلــوا عــبــر هــذا 
الموقع على الترويج للجوانب المرحة 
مـــن «لـــونـــافـــيـــتـــي» ونـــظـــام الــتــحــكّــم 
الحدسي الذي يدعمها، حتى إنهم 
رجحوا أنها قد تستخدم لمساعدة 
ر والوقوع. 

ّ
المشاة على تفادي التعث

ولكن وفــي الوقت الــذي يصمم فيه 
الباحثون عادة المواقع الإلكترونية 
لــتــســويــق مــنــتــجــاتــهــم تـــجـــاريـــاً، لم 
إلــى  المــبــتــكــرة  يلجأ فــريــق الحقيبة 

هذه الغاية، مما دفع زوار الموقع إلى 
التساؤل عن جدّية مسعاهم.

ومن الملاحظ أيضاً أن الفيديو 
الذي نشره الفريق يفتقر إلى عرض 
نــــمــــوذج تـــجـــريـــبـــي عــــن الــحــقــيــبــة، 
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون عـــوضـــاً عــنــه 
رسوماً متحركة لاستعراض طريقة 
عــمــلــهــا. ويــــرجّــــح غـــيـــاب الــنــمــوذج 
أنّ الفريق لم يصل بعد  التجريبي 
إلــــى بـــنـــاء نـــمـــوذج آمــــن لاســتــخــدام 
الـــبـــشـــر. كـــمـــا اعـــتـــبـــر غـــيـــاب عـــرض 
نسخة تجريبية من «لونافيتي» في 
مهرجان SXSW (معرض ومؤتمر 
الجنوب والجنوب الغربي الأميركي 
 
ً
الــعــام، دليلا لــهــذا  الــفــنــي)  الثقافي 

إضــافــيــاً عــلــى عـــدم تــوصّــل الــفــريــق 
حتى الــيــوم إلــى بناء نــمــوذج فعال 

من هذه الحقيبة.

تتفادى أنظمتها الدفاعية وتتحلل في الجسم بعد أداء مهمتها

حاملات ذكية لتوصيل الدواء عن طريق الرئة
القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن فـــريـــق بــحــثــي مــصــري 
مــن ابــتــكــار «حــامــلات دواء ذكــيــة» 
الرئة  يمكن مــن خلالها اســتــخــدام 
في توصيل الدواء للجسم، وتفادي 
أنظمتها الدفاعية التي حالت في 
السابق دون استخدامها في هذا 

المجال.
ودخــــــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي فــي 
اتــــفــــاق مــــع شـــركـــة لإنــــتــــاج الــــــدواء 
بـــهـــدف تــصــنــيــع الـــحـــامـــلات الــتــي 
حصلت على براءة اختراع أميركية 
بشأن استخدامها في علاج أمراض 
الانـــســـداد الــرئــوي المــزمــن، والــربــو 
الــــقــــصــــبــــي، والــــتــــلــــيــــف الـــكـــيـــســـي، 
واســتــنــشــاق الــكــلــور، والإنــفــلــونــزا، 

واحتشاء عضلة القلب الحاد.
ويــقــول قــائــد فــريــق الباحثين 
بـــالمـــشـــروع أســــتــــاذ عـــلـــم المـــــــواد د. 
«الـــشـــرق  إبــــراهــــيــــم الـــشـــربـــيـــنـــي، لــــ
الأوســــــط» إن «الـــفـــكـــرة الأســاســيــة 
للعمل انطلقت من النظر إلى الرئة 
باعتبارها عضوا مميزا جــدا من 
حــيــث كـــفـــاءة الــتــوصــيــل الـــدوائـــي، 
ولكن الأنظمة الدفاعية الموجودة 
بها تحول دون استخدامها في هذا 
الــغــرض، حيث تتعامل مــع الــدواء 
عــلــى أنــــه جــســم غـــريـــب مــثــلــه مثل 

التراب والملوثات».

وتملك الرئة أربــع خصائص 
تجعلها موصلا جيدا للدواء، فهي 
تشبه الإسفنج، بما يجعل مساحة 
ســطــحــهــا واســــعــــة وتــــكــــون عــالــيــة 
الامــــتــــصــــاص لـــــلـــــدواء وتــوصــيــلــه 
للدم، كما أن النشاط الإنزيمي بها 
محدود، بما يجعل فرص تكسير 
الــــدواء وتحلله مــحــدودة، ونسبة 
الأوعية والشعيرات الدموية عالية 
جدا، بما يسرع من وصول الدواء 
للدم، وأخيرا فإن الدواء الذي يصل 
مــــن خـــلالـــهـــا لا يـــمـــر عـــلـــى الــكــبــد، 
وبــالــتــالــي يــحــتــفــظ الــجــســم بــجــزء 

كبير من الجرعة الدوائية.
ورغم هذه الخصائص المميزة 
فإن ثلاثة أنظمة دفاعية موجودة 
تــــحــــول دون الاســــتــــفــــادة  بــــالــــرئــــة 
منها، حيث تحصن طبقة المخاط 
والأهداب المنطقة العليا منها ضد 
الأجــســام الغريبة، بينما تتعامل 
«خــلايــا المــاكــروفــاج» مــع الأجــســام 
الغريبة التي تصل إلى العمق، وما 
فعله الفريق البحثي هو تصميم 
تـــتـــفـــادى الأنــظــمــة  حــــامــــلات دواء 

الثلاثة.
الـــــشـــــربـــــيـــــنـــــي:  ويـــــــــقـــــــــول د. 
الــتــي أجريت  «الـــدراســـات السابقة 
بــشــأن تــوصــيــل الـــــدواء عــبــر الــرئــة 
توصلت إلى أنه حتى تتعامل مع 
النظامين الدفاعيين في أعلى الرئة 

فــلا بــد مــن ضبط حجم جسيمات 
الــــــــــدواء بـــحـــيـــث تــــكــــون مــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــر، لأنـــهـــا إذا زاد حــجــمــهــا 
ســـيـــتـــم لــفــظــهــا والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
كــجــســم غـــريـــب، ولـــكـــن المــشــكــلــة أن 
هذا الحجم هو المثالي لنظام خلايا 

الماكروفاج».
والحل الذي توصل له الفريق 
البحثي هو تصميم حاملات دواء 
ذكية تخدع هذه الأنظمة الدفاعية، 
فــيــكــون حجمها مــنــاســبــا بــحــدود 
«٣:٥ مــيــكــرون (١٠٠٠ مــيــكــرون= ١ 
مــلــيــمــتــر) لــلــتــعــامــل مـــع الــنــظــامــين 
الأول والثاني، وتتمتع بخاصية 
امتصاص الرطوبة، بحيث عندما 
تصل لعمق الرئة تمتص الرطوبة، 
إلــى ٤ أمثال  فيزيد حجمها مــن ٣ 
خلايا الماكروفاج، فلا تدركها تلك 
الخلايا، وتم ضبط تلك الحاملات 
بــحــيــث تــكــتــســب الـــرطـــوبـــة لــيــزيــد 
أقــل مــن دقيقة قبل  حجمها خــلال 

أن تدرك وجودها خلايا المناعة».
الـــشـــربـــيـــنـــي، أن  ويــــوضــــح د. 
هـــذه الــحــامــلات الــدوائــيــة صممت 
مــن مـــواد غــيــر ســامــة مــعــتــمــدة من 
الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة،  إدارة 
وهذه المواد قابلة للتحلل الحيوي 
ونـــواتـــج تــحــلــلــهــا مـــــواد مـــوجـــودة 
بالرئة فلا تسبب أي التهابات أو 

إثارة لخلايا المناعة.

S C I E N C E

ق للتعرف على انتشار الجراثيم بين ركابها
ّ
فريق بحث أميركي يحل

«خريطة علمية» لرصد فيروسات الطائرات

لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــد بـــاحـــثـــون أمـــيـــركـــيـــون أن 
إقــــــلاع طــــائــــرة تــحــمــل عـــلـــى مــتــنــهــا 
مــســافــراً واحـــداً مصاباً بــعــدوى ما، 
يــرجّــح هبوطها فــي الجهة الأخــرى 
مــن الــبــلاد، وقــد أصبح على متنها 
الــعــدوى.  ١٫٧ مسافر مــصــاب بــهــذه 
وطلبوا من المسافرين الحذر من أي 
مسافر يعاني من نوبات السعال أو 
سيلان الأنــف؛ لأن واحــداً من هؤلاء 
المــصــابــين يــمــكــن أن يــنــقــل الــعــدوى 
إلى ٤٫٦ راكب خلال رحلة جوية في 

أجواء الولايات المتحدة.

فيروسات الطائرات

وفـــــــي دراســــــــــة نــــشــــرت الـــشـــهـــر 
المــــاضــــي فــــي دوريــــــــة «الأكـــاديـــمـــيـــة 
الــوطــنــيــة لـــلـــعـــلـــوم»، تـــوصّـــل فــريــق 
الــذي أطلق على نفسه اسم  البحث 
«فــــريــــق الـــســـفـــر الــــجــــوي الــصــحــي» 
إلــى   ،FlyHealthy Research Team
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج بـــعـــد الـــســـفـــر ذهـــابـــاً 
وإيــــابــــاً مــــن أتـــلانـــتـــا إلـــــى الــســاحــل 
الـــغـــربـــي عـــلـــى مــــتن عـــشـــر رحـــــلات، 
حيث راقب العلماء خلالها عن كثب 
تــحــرّكــات الـــركـــاب المــوجــوديــن على 
متن مقصورة الدرجة السياحية في 

الطائرة.
 رحلة 

ّ
 عشرة باحثين كل

ّ
استقل

مـــــن الــــــرحــــــلات، وجــــلــــســــوا أزواجـــــــاً 
مــتــبــاعــدة تــفــصــل بينها خــمــســة أو 
سبعة صــفــوف، فــي مقاعد تقع في 
الجهات المقابلة لممرّ المقصورة. ومن 
المــواقــع الاستراتيجية، سجّل  هــذه 
الباحثون ملاحظات وافرة عن حركة 
ثــمّ سجّلوا  الــطــائــرة،  المسافرين فــي 
 خطوة في تطبيق خاص محمّلٍ 

ّ
كل

على آيباد.

رصد الفيروسات

وعــــلــــى مـــــــدار عـــشـــر رحـــــلات 
بــــين ٣ ســــاعــــات و٣١  اســــتــــمــــرّت 
دقــيــقــة، و٥ ســاعــات و١٣ دقيقة، 
صـــــنـــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون عـــــــــــدداً مـــن 

العينات: 
> الـــــركـــــاب الـــجـــالـــســـون عــلــى 
ــل 

ّ
طـــــول المــــمــــرّ يــمــيــلــون إلـــــى الــتــنــق

فـــــي أرجـــــــــاء المــــقــــصــــورة أكــــثــــر مــن 
النافذة.  الركاب الجالسين بجانب 
وعــــمــــومــــاً، فـــــإن ٥٧ فــــي المــــائــــة مــن 
النافذة بقوا في  الذين كانوا قــرب 
الــرحــلــة، مقابل ٤٨  أماكنهم طـــوال 
في المائة من الركاب الجالسين في 
المقاعد الوسطى، و٢٠ في المائة من 

الجالسين من جهة الممرّ.
> ســـبـــبـــان أســــاســــيــــان دفـــعـــا 
بـــــالـــــركـــــاب إلـــــــى الــــنــــهــــوض خــــلال 
الــــــرحــــــلــــــة، هــــــمــــــا: الــــــــدخــــــــول إلـــــى 
د الصندوق العلوي 

ّ
المرحاض، وتفق

في سقف الطائرة.
>  خلال الرحلات العشرة، ظهر 
أن ٨٤ في المائة من أصل ١٢٩٦ راكباً 
كان لهم «احتكاك أو تماس قريب» 
مــع راكـــب آخــر يبعد عنهم مسافة 
تـــتـــجـــاوز المــــتــــر الـــــواحـــــد. وســـجّـــل 
الـــبـــاحـــثـــون ٤٤ احـــتـــكـــاكـــاً مــــن هـــذا 
لـ٢٤ ثانية.  النوع، دامت غالبيتها 
ولــــــدى غــالــبــيــة المـــســـافـــريـــن وصـــل 
مجموع فترة هذه الاحتكاكات إلى 
مـــدة تـــتـــراوح بـــين ١٨ و٩٨ دقــيــقــة، 

ومتوسط ٤٧ دقيقة.
> أمضى أفــراد طاقم الطيران 
٦٧ دقيقة – نحو ثلث مدة الرحلة – 
«في احتكاك مع الركاب»، حسبما 
أفـــاد الــبــاحــثــون. لكن المــعــدّل العام 
الــركــاب وصــل إلى  لاحتكاكهم مــع 

متوسّط ١١٤٩ «شخصاً – دقيقة» 
الـــرحـــلـــة، مـــقـــابـــل ٢٠٦ دقـــائـــق  فــــي 

احتكاك مع زملائهم في الطاقم.
استخدم الباحثون جميع هذه 
البيانات لمحاكاة ما قد يحصل في 
حال كان الراكب الجالس في المقعد 
١٤ســـــي (مــــن جــهــة المــــمــــرّ) مــصــابــاً 

بالمرض.
وتوخياً للدقة؛ اعتمدوا معدّل 
انتقال أعلى بأربع مرات من معدّل 
كــان قــد سُــجّــل خــلال حــدث واقعي 
جـــبـــر 

ُ
أ حـــصـــل عـــــام ١٩٧٧، عـــنـــدمـــا 

٥٤ راكـــبـــاً وفـــــرداً مـــن الــطــاقــم على 
الجلوس على مــدرج الإقــلاع طوال 
أربع ساعات ونصف الساعة؛ مما 
إلــى إصابة ٣٨ شخصاً منهم  أدّى 
بعدوى تشبه الإنفلونزا. لكن في 
 تلك الظروف، تبينّ أن احتمالات 

ّ
ظل

نشر راكـــب واحـــد للفيروس كانت 
منخفضة جداً.

وظهر للباحثين في الدراسة، 
أن احــتــمــالات الإصـــابـــة بــالــعــدوى 
«كـــبـــيـــرة» بــالــنــســبــة لـــلـــركـــاب الـــــ١١ 
الذين يجلسون في الصفوف ١٣، 
المــقــعــد «إيــــه» وحتى  ١٤، و١٥ مــن 
«دي». أمّا بالنسبة للركاب الآخرين 
على متن الطائرة، فقد بلغ احتمال 
الــتــقــاطــهــم الـــعـــدوى مـــن الــشــخــص 
 من 

ّ
الجالس في المقعد ١٤ســي أقــل

٠٫٠٣ في المائة.
كما بيّنت المــحــاكــاة بالنسبة 
لــلــطــائــرة بــشــكــل عــــام، أن متوسط 

عــــدد الـــركـــاب الـــذيـــن قـــد يــصــابــون 
بــالــتــوعــك خــــلال الـــرحـــلـــة الــعــابــرة 
للبلاد بلغ ٠٫٧ راكب إضافي فقط.

عدوى الطاقم

كــــــرّر الـــبـــاحـــثـــون عــمــلــهــم مــع 
مــحــاكــاة وضــعــوا خــلالــهــا الــركــاب 
المـــرضـــى فـــي مــقــاعــد أخـــــرى. وفــي 
أســـــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، أصــيــب 
شـــخـــصـــان فـــقـــط بــــالمــــرض نــتــيــجــة 
تــقــاربــهــم مــع راكـــب آخـــر عــلــى متن 

الرحلة نفسها.
لـــكـــن الـــنـــتـــائـــج أتـــــت مــخــتــلــفــة 
تماماً عند محاكاة وجود مضيف 
جـــوّي مــصــاب بــالــعــدوى على متن 

الرحلة.
الـــطـــيـــران  أفــــــــراد طــــاقــــم  ولأن 
يــتــحــركــون فـــي أرجــــــاء المــقــصــورة 
ويحتكون بالمسافرين عن مسافة 
قــريــبــة، فــقــد كـــان احــتــمــال نشرهم 
الــجــراثــيــم المــســبــبــة لــلــمــرض أكــبــر 
بــكــثــيــر. وتـــوصـــل الــبــاحــثــون إلــى 
نتيجة مفادها أن مرض أحد أفراد 
الطاقم من شأنه أن يتسبب بمرض 
مــتــوســط ٤٫٦ راكــــب، رغـــم اعــتــمــاد 
هـــذه المــحــاكــاة عــلــى مــعــدّل انتقال 

منخفض.
الـــبـــاحـــثـــون أن عــضــو  اعـــتـــبـــر 
طاقم الطائرة غالباً ما يتغيّب عن 
العمل في حال كان شديد المرض، 
وأنــه فــي حــال أتــى، هــذا يعني أنه 

يتناول على الأرجح دواء لتخفيف 
ص منها.

ّ
عوارض الزكام أو التخل

 
ً
قد يبدو هذا التفكير متفائلا

الــشــيء، إلا أن الاخــتــبــارات  بعض 
الــــتــــي أجـــــريـــــت لـــفـــحـــص مــســتــوى 
الجراثيم على متن الطائرة بيّنت أنّ 
المقصورات نظيفة جداً إلى درجة 
تؤكد عدم وجود أفراد مرضى من 

الطاقم على متنها.
وطــوال الرحلات العشر، أخذ 
الـــبـــاحـــثـــون ٢٢٩ عــيــنــة مــــن هــــواء 
المــــقــــصــــورة، ومــــــن عـــلـــى الأســـطـــح 
المــــوجــــودة عــلــى مــتــنــهــا كــطــاولات 
الـــركـــاب، وأبـــازيـــم أحـــزمـــة الأمــــان، 
ومـــــقـــــابـــــض أبـــــــــــواب المـــــراحـــــيـــــض. 
وأظهرت النتائج خلو هذه العينات 
مـــن أي دلـــيـــل جــيــنــي عــلــى وجـــود 
واحد من أصل ١٨ فيروساً تنفسياً؛ 
مــمــا أثــــار الــصــدمــة، وبــخــاصــة أن 
ثماني مــن هــذه الــرحــلات حصلت 

خلال موسم الإنفلونزا.
لــكــن لــفــت الـــبـــاحـــثـــون إلــــى أن 
النتائج التي توصّلوا إليها تنطبق 
فقط على الرحلات العابرة للولايات 
المتحدة، وعلى متن الطائرات ذات 
الــواحــد، والمقاعد الثلاثة في  الممرّ 
 الـــطـــائـــرات الــتــي 

ّ
 جـــانـــب. (كـــــل

ّ
كــــل

الـــدراســـة كــانــت من  شملتها هـــذه 
طراز بوينغ ٧٥٧ أو ٧٣٧).

الــبــاحــثــون أنّ ســلــوك  ورجّـــــح 
الــــركــــاب يــخــتــلــف خـــــلال الـــرحـــلات 
الـــقـــصـــيـــرة أو الـــطـــويـــلـــة مــــن قــــارة 
إلــــــى أخــــــــرى؛ مـــمـــا قــــد يــــؤثــــر عــلــى 
ديناميكيات الانتقال في المقصورة، 
ر في حال وجود 

ّ
تماماً كما قد يؤث

مــــمــــرات مــــتــــعــــدّدة فــــي المـــقـــصـــورة 
الـــواحـــدة (وبــالــتــالــي، وجــــود عــدد 

 من المقاعد البعيدة عن الممرّ).
ّ

أقل
ولـــفـــت فـــريـــق «فــــــلاي هــيــلــث» 
أيضاً إلى أن المحاكاة التي أجراها 
ت الانتقال بالقطرات فقط، 

ّ
تضمن

كالعدوى التي تنتقل عبر السعال أو 
هم لم بختبروا 

ّ
، أي أن

ً
العطس مثلا

نموذج الانتقال عبر «الجسيمات 
المـــحـــمّـــلـــة بــــالــــفــــيــــروســــات»، الـــتـــي 
يمكنها أن تطير إلى مسافات أبعد، 

وتعيش لفترات أطول.
وشــــرح الــبــاحــثــون أخـــيـــراً، أن 
الحسابات المطلوبة لدراسة نموذج 
«الجسيمات المحمّلة بالفيروسات» 
يـــشـــكّـــل صـــعـــوبـــة حـــتـــى بــالــنــســبــة 

لأقوى أجهزة الحاسوب.

عضو صناعي يُزرع في الدماغ للمصابين بتدهور الذاكرة

نجاحات أولية في تطوير «صانع ذاكرة شخصية»

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــذاكـــرة الصحيحة هــي مسألة 
 شــيء، 

ّ
حــيــاة، واستقلالية، وقبل كــل

مــســألــة هــويــة. الـــذاكـــرة الــبــشــريــة هي 
آلــة عصبية؛ إنها محادثة  شبح فــي 
مــتــعــددة الأبـــعـــاد، شــديــدة الــتــشــعّــب، 
ودائمة التغيّر، بين الخلايا المسؤولة 
 أو 

ً
عن تذكّر اسم عاصمة تونس مثلا

بع فيها عن الحبّ الأول.
ُ
ما ط

بيولوجيا الذاكرة
وقد حملت الأخبار أخيراً خبراً 
جــديــداً بــدايــة شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
مــن هـــذا الـــعـــام، يــتــحــدّث عــن تطوير 
ـــــزرع في  الــعــلــمــاء عـــضـــواً صــنــاعــيــاً يُ
الـــــــذاكـــــــرة، أو مــا  الـــــدمـــــاغ لــتــنــشــيــط 
«عضو إدراكي»  وصف على أنه زرع لـ
سيكون بمثابة إنجاز مدهش حتى 
لأكثر الناس تشاؤماً، وفقاً لتقارير 
إعــــلامــــيــــة أمــــيــــركــــيــــة. وربـــــمـــــا يـــكـــون 
مــــطــــورو الــتــطــبــيــقــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
بدأوا التخطيط لمنتج جديد لتمرين 
الـــدمـــاغ انــطــلاقــاً مـــن هـــذا الاكــتــشــاف 
اب السيناريو يعملون 

ّ
الجديد، وكت

على نصوصهم المقبلة التي تتحدث 
عن فقدان الذاكرة القاتل مستعينين 

ببعض الوحي منه أيضاً.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــفــئــة 
المستفيدة من هذا التطور الجديد لا 
تشمل البالغين فــي العقدين الثالث 
والرابع من العمر الذين يعانون من 

مشكلات الذاكرة.
ــر بـــدء تــوصّــل 

ّ
ولــكــن بــمــاذا يــبــش

الــذاكــرة  إلــى فهم بيولوجيا  العلماء 
إلى حدّ إمكانية التلاعب بها؟ ما ردّة 
الــفــعــل المــنــاســبــة: هـــل يــجــب الــتــفــاؤل 
الــجــواب  الــحــذر مــنــه؟  أم  بالمستقبل 
الوحيد الصادق في هذه المرحلة هو: 

الاثنان معاً.
اعتمد مطورو العضو الجديد، 
والـــذيـــن يــعــمــلــون بــقــيــادة عــلــمــاء من 

جـــامـــعـــتـــي بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا وتـــــومـــــاس 
جــيــفــرســون، عــلــى عــشــرات الــســنــوات 
من جهود فكّ تشفير إشارات الدماغ، 
عبر استخدام أكثر التقنيات تقدماً 

م الآلي.
ّ
في مجال التعل

المــــزروع الجديد  يرتكز العضو 
الذي طوّره العلماء، على مجموعة من 
الأقطاب الكهربائية المغروسة بعمق 
في الدماغ لتراقب النشاط الكهربائي 
تماماً كجهاز تنظيم ضربات القلب، 
ط عند الحاجة 

ّ
لإيصال النبض المنش

فـــقـــط، أي عـــنـــدمـــا يـــصـــطـــدم الـــدمـــاغ 
بالضعف في أثناء محاولته تخزين 
المــعــلــومــات الـــجـــديـــدة. وفـــي المــقــابــل، 
يــبــقــى هــــذا الــعــضــو حـــيـــاديـــاً عــنــدمــا 

يعمل الدماغ بشكل طبيعي.
يقول مايكل كاهانا، أستاذ في 
الــنــفــس مــن جــامــعــة بنسلفانيا  عــلــم 
والـــكـــاتـــب الــرئــيــســي لـــلـــدراســـة الــتــي 
ــــشــــرت حـــــول الاكــــتــــشــــاف الـــجـــديـــد: 

ُ
ن

«جميعنا يــمــرّ بــأيــام جــيّــدة وأخـــرى 
سيئة، أيام نعاني فيها من الارتباك 
وأخـــــرى نــكــون فــيــهــا حـــــادّي الــذهــن. 
وجدنا أنّ حثّ الجهاز العصبي حين 
يــمــرّ بــفــتــرات مــن الــضــعــف الوظيفي 
ط نظام العمل في 

ّ
مــن شأنه أن ينش

الجهاز وينقله إلى مستوى أعلى من 
الأداء».

بــعــد وضــــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة 
عليه، لا شــكّ في أنــه سيحسّن حياة 
الكثير في حال نجح في تقديم الدعم 
لــلــذيــن يــعــانــون مـــن ضــعــف حــــادّ في 
الــذاكــرة. فمن خلاله، سيحصل كبار 
الــــســــن المــــصــــابــــون بـــالـــخـــرف الــــحــــادّ 
عــلــى ســـنـــوات إضـــافـــيـــة يــعــيــشــونــهــا 
باستقلالية. كما سيستعيد الجنود 
بــالــرأس، حــدّة الذهن  الذين أصيبوا 
المطلوبة للعثور على وظيفة أو حتى 

مهنة محترمة.
أمّــــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الأشـــخـــاص 
الــعــاديــين، الــذيــن يعانون مــن حــالات 
نــســيــان عــاديــة، فسيشعرون أن هــذا 
الإنــــجــــاز الـــجـــديـــد عــــــادي ومــــألــــوف. 
فــقــد عــمــد الــبــشــر عـــمـــداً ومـــنـــذ الأزل 
إلــــى تــنــشــيــط الـــدمـــاغ عــبــر الــكــافــيــين 
والــــنــــيــــكــــوتــــين ووصـــــــفـــــــات دوائـــــيـــــة 

كالريتالين، أو حتى بوسائل أخرى 
يـــــقـــــول زاك هـــامـــبـــريـــك،  كـــــالـــــجـــــري. 
أستاذ علم النفس من جامعة ولاية 
ميتشيغن: «لدينا دليل مقنع على أن 
مــواد كالنيكوتين والتمارين تحسّن 
أنماط التركيز. إلا أن التحفيز يمكن 
ط الأنظمة نفسها ولــكــن مع 

ّ
أن ينش

مزيد من المباشرة والتحديد».

تعزيز الذاكرة

قـــــــــــــدرة واحـــــــــــــــدة يـــــتـــــمـــــيّـــــز بـــهـــا 
الــذيــن يتمتعون بــذاكــرة  الأشــخــاص 
حــــــادّة واســتــثــنــائــيــة هـــي مـــا يُــعــرف 
بالتركيز الانتقائي أو «السيطرة على 
الانــتــبــاه». ويــعــد «اخــتــبــار ســتــروب» 
تــطــبــيــقــاً شــائــعــاً لـــهـــذه الــــقــــدرة. يــرى 
الـــنـــاس خـــلال هـــذا الاخــتــبــار كلمات 
تمرّ بسرعة على شاشة الكومبيوتر، 

ليسموا اللون الذي ظهرت به.
وغالباً ما تكون الإجابة فورية 
عــنــدمــا يــتــطــابــق الـــلـــون مـــع الــكــلــمــة، 
كعندما تظهر كلمة «أزرق» باللون 
 

ّ
الأزرق، بينما تكون الاستجابة أقل
سرعة عند غياب تطابق، أيْ ظهور 
كلمة «أزرق» باللون الأحمر. ويسجّل 
الــذيــن يتنافسون  الـــرجـــال والــنــســاء 

فــي اخــتــبــارات الـــذاكـــرة نــتــائــج عالية 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــنـــــدمـــــا يـــــكـــــونـــــون فـــي 
الــثــلاثــيــنــات مـــن عــمــرهــم، رغــــم أنــهــم 
يـــمـــرون بــمــرحــلــة بـــدء تـــراجـــع قـــدرات 

الذاكرة.
يحصل الإنـــســـان عــلــى جـــزء من 
هـــذه المــهــارة بــالــوراثــة، ولــكــن علماء 
النفس أثبتوا أن أي شخص قادر على 
زيــــادة قــدرتــه الــفــطــريــة بــاســتــخــدامــه 
الــتــقــنــيــة نــفــســهــا الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
أبـــــطـــــال مـــــبـــــاريـــــات الــــــــذاكــــــــرة، وهــــي 
الترتيب الدماغي لأسماء أو حقائق 
أو كلمات جــديــدة فــي محيط شديد 
الألفة، كمحطات قطار الأنفاق أو غرفة 

.
ً
الاعتناء بالأطفال مثلا

فـــي إطـــــار دراســـــة جـــاريـــة، درّب 
بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة واشـــنـــطـــن في 
ســـــانـــــت لـــــويـــــس مــــجــــمــــوعــــة مــــــن ٥٠ 
مـــتـــطـــوعـــاً مــســنــاً عـــلـــى حـــفـــظ لائــحــة 
كلمات عبر استخدام تقنية «التصور 
«بنايات أو  المــكــانــي»، أو مــا يعرف بـ

قصور الذاكرة».
كـــشـــف دايــــفــــيــــد بــــالــــوتــــا، الـــــذي 
شارك في الدراسة أن امرأة واحدة في 
الستين من عمرها نجحت في تذكّر 
١٠٠ كلمة في الترتيب الصحيح، في 
حــين نجح الآخــــرون فــي تــذكــر ٥٠ أو 

٦٠ كلمة.
 هذه النتائج أتت دون جراحة 

ّ
كل

أو تناول ريتالين.
ولــكــن الــلافــت كــان أن الــقــدرة لم 
تــتــحــوّل إلـــى أي تــحــسّــن فــي الإدراك 
العام، كالقدرة على التركيز وتخزين 
مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة دون اســـتـــخـــدام 

التقنية، أو تسريع المعالجة.
بــاخــتــصــار، إن تــكــثــيــف الـــقـــدرة 
عـــلـــى تـــــذكّـــــر لائــــحــــة مـــــن الـــحـــقـــائـــق، 
ســـــواء بــاســتــخــدام عــضــو كــهــربــائــي 
مــزروع في الــدمــاغ أو تدريب يعتمد 
عــلــى الــتــصــويــر، قـــد لا يــعــنــي شيئاً 
ق بالنوعية العامة لحياة 

ّ
فيما يتعل

الناس الذين لا يعانون من مشكلات 
في الذاكرة. المعادلة هنا تتغيّر فقط 

لمن يعانون من ضعف جدّي.
قـــد يــحــتــفــظ الـــجـــهـــاز (الــعــضــو) 
الــــــــذي يـــصـــحّـــح الإصــــــابــــــات جــزئــيــاً 
بــمــعــلــومــات ضـــروريـــة كــالأشــخــاص 
الــــذيــــن يـــجـــب الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــم لــطــلــب 
المساعدة، أو كيفية استخدام هاتف، 
أو حتى طريق الدخول والخروج من 
الحمام، بشكل ثابت في الدماغ. وفي 
السنوات المقبلة، قد ينجح العلماء في 
تحويل مهمّة هــذه التقنية الجديدة 
إلى العثور على الذاكرة بدل الاكتفاء 
بتخزينها. يقول كاهانا في حديث 
لــــلإعــــلام الأمــــيــــركــــي: «وجـــــدنـــــا عــنــد 
الذاكرة متغيرات أكثر من  استرجاع 
فــكّ التشفير»، أو  المــوجــودة فــي  تلك 
بمعنى آخـــر، المــزيــد مــن الــقــدرة على 
تكثيف الأداء، أي أنّ النجاح في هذه 

المحاولة سيغيّر قواعد اللعبة.
الـــــذيـــــن  مـــــنـــــح الأشــــــــخــــــــاص  إن 
يعانون من ضعف جدي في الذاكرة 
وسيلة لإتــقــان الــجــوانــب الــضــروريــة 
لوجودهم اليومي سيقود دون شكّ 
إلى تقدّم طبي. ولكنْ إعطاؤهم قابلية 
أعمق وأكبر للوصول إلى بحر واسع 
مـــن المــعــلــومــات الــتــي يــعــرفــونــهــا في 
الأصــل، سيعيدهم ربمّا إلى أوضاع 
سيئة وأخــــرى جـــيّـــدة، وإلـــى حقائق 
وأسماء موجودة ويعرفونها. وهذا 
الأمر سيكون بمثابة سيناريو واقعي 

يجب علينا التنبه إليه.

منزل ثلاثي الأبعاد... يطبع خلال ٢٤ ساعة
لندن «الشرق الأوسط»

مــن بــين المــنــتــجــات المــعــروضــة 
 بــتــغــطــيــة كــبــيــرة 

َ
الــــتــــي لـــــم تــــحــــظ

(الـــجـــنـــوب   SXSW فــــي مـــهـــرجـــان
والجنوب الغربي) للتقنية والثقافة 
فــــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة الـــشـــهـــر 
المـــــاضـــــي، عـــــرض مـــنـــزل إســمــنــتــي 
فـــي تصميمه  تـــلاحـــظ  صــغــيــر، لا 
الخارجي أي ميزات، على الرغم من 
أنّ فناءه المرصوف ونوافذه الكبيرة 
مواصفات لا نراها عادة في الشقق 
المــوجــودة في  السكنية الإسمنتية 

الأبنية.
ـــل الإبــــــــــداع فـــــي هـــذا 

ّ
لا يـــتـــمـــث

المنزل بالهيكل والمـــواد، وإنما في 
التصميم والبناء. إذ تدّعي شركة 
«آيـــكـــون»، المــســؤولــة عــن بــنــاء هذه 
الوحدة التي تبلغ مساحتها ٦٥٠ 
قدماً مربعاً، أن تكلفة بنائها بلغت 
١٠ ألف دولار، وأنه يمكن طباعتها 
بالتقنية الثلاثية الأبعاد بواسطة 
مطبعة «فولكان» خلال مدة تتراوح 
بين ١٢ و٢٤ ساعة، وعبر استخدام 
أكثر مواد البناء شيوعاً من حولنا.

أقــــدمــــت «آيـــــكـــــون» عـــلـــى بــنــاء 
نــــــمــــــوذج مــــــن هــــــــذا المــــــنــــــزل خــــلال 

المهرجان، مؤلف من غرفة معيشة، 
وغـــــرفـــــة نـــــــــوم، وحــــــمــــــام، وشــــرفــــة 
مقوسة. في حديث أجروه مع موقع 
قــال مؤسسو الشركة  فــيــرج»،  «ذا 
هم سيستخدمون هذا النموذج 

ّ
إن

لعرض أداء الابتكار الجديد. وقال 
جــيــســون بــــــالارد، أحــــد المــؤســســين 
لــلــمــوقــع نـــفـــســـه: «نـــعـــتـــزم تــركــيــب 
أجــــهــــزة مــهــمــتــهــا مـــراقـــبـــة نــوعــيــة 

وتركيبة، ورائحة الهواء فيه».
لــلــعــمــل عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد، 
شــــاركــــت «آيـــــكـــــون» جــمــعــيــة «نــيــو 
ســـتـــوري» غــيــر الــربــحــيــة للإسكان 
لإطلاق تقنيتها الجديدة في عالم 
الــتــطــويــر الــعــقــاري. وتــهــدف خطة 
«آيكون» و«نيو ستوري» إلى بناء 
مجمع مــن مــائــة مــنــزل فــي منطقة 
الــــســــلــــفــــادور خــــــلال الـــــعـــــام المــقــبــل 

عــبــر اســتــخــدام طــابــعــة «فــولــكــان». 
صحيح أن تقنية الطباعة الثلاثية 
الأبــعــاد قــد اســتــخــدمــت ســابــقــاً في 
مــجــال الــبــنــاء، إلا أن الــطــبــاعــة في 
المـــوقـــع عــبــر اســـتـــخـــدام مــــواد بــنــاء 
معروفة عالمياً تعتبر خطوة جديدة 

في هذا المجال.
من جهة أخــرى، لا شكّ في أن 
مشروع «آيكون» الجديد سيعتمد 
على اليد العاملة والمواهب الجيّدة، 
الــعــدم إلى  لــن يتحوّل مــن  فالبناء 
ل اليد 

ّ
وحدة سكنية تامة دون تدخ

البشرية. ويجب ألا ننسى أنّ الحفر 
لا يزال عملية أساسية تسبق صب 
الأســس الخراسانية، وأن النوافذ 
والسقف والتجهيزات الميكانيكية 
الداخلية كالكهرباء والسمكرة لا 
يمكن إتمامها بواسطة آلة طابعة.
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ASHARQ AL - AWSAT

بعد صدور روايتها الأخيرة «بريد الليل»

: مرتاحة لإيقاعي في الكتابة ولا يغريني الترويج ASHARQ AL - AWSAT هدى بركات لـ 

بيروت: سوسن الأبطح

فــــي روايـــتـــهـــا الأخــــيــــرة «بـــريـــد 
الـــلـــيـــل» حـــيـــلـــة جــــديــــدة تــنــتــهــجــهــا 
هــــدى بــــركــــات، لــتــدخــل قـــارئـــهـــا في 
لعبة الرسائل الخمس التي يكتبها 
أصحابها، وكأنها تصفية حساب 
مــــع أشــــخــــاص لــــن يـــقـــابـــلـــوهـــم مـــرة 
أخرى، وهم في الحقيقة لا ينتظرون 
جــــوابــــاً، ولا يــــريــــدون تـــفـــســـيـــراً، أو 
يـــرجـــون تـــبـــريـــراً. شــــيء مـــن الــبــوح 
المـــتـــوازي لأنــــاس لا يــربــط أحــدهــمــا 
البريد،  بالآخر شــيء ســوى ساعي 
الذي بدوره سيعلق في دائرة الحرب 
الجهنمية التي تجعل هذه الرسائل 
بـــــين يــــديــــه مــــجــــرد حـــكـــايـــا عـــالـــقـــة: 
«تتكدس كــالأوراق الميتة، في زوايا 

الشوارع الفارغة».
مـــنـــذ روايـــتـــهـــا الأولـــــــى «حــجــر 
الضحك» وهــدى بركات تنال رضا 
القراء، وإعجابهم بحياكة قصصها، 
وأسلوبها الكتابي. نــالــت «جــائــزة 
الـــنـــقـــد» يـــومـــهـــا، ومـــــن ثــــم «جـــائـــزة 
نجيب محفوظ» عن روايتها «حارث 
المياه»، ثم كُرّمت في فرنسا مرتين، 
حين حصلت عــام ٢٠٠٢ على وسام 
من رتبة فــارس في الأدب والفنون، 
ومــــرة أخــــرى عـــام ٢٠٠٨ حــين نالت 
وســـــــام الاســــتــــحــــقــــاق، وروايــــاتــــهــــا 
الــكــثــيــر من  إلـــى  جميعها مــتــرجــمــة 
اللغات. بعض هذه الروايات صغيرة 
كما «بريد الليل» التي تقع في ١٢٦ 
صفحة. وهــي أديبة مقلة بالنسبة 
لــروائــيــين بــاتــوا يــصــدرون كــل سنة 
كــتــابــاً بــمــئــات الــصــفــحــات. بــركــات 
الخاصة  لها مقاييسها  أن  تعتبر 
في الكتابة، وطريقتها في التأليف، 
ولا تـــجـــد نــفــســهــا مـــلـــزمـــة الــلــحــاق 
بمتطلبات السوق، حتى وإن كانت 
مغرية. تشرح قائلة: «في دار نشر 
(أكت سود) يشجعونني دائماً على 
الإســــراع فــي الــكــتــابــة. لــكــن هـــذا هو 
إيقاعي، ولا يمكن أن يتغير، لا بفعل 
تشجيع الدار، ولا إغواء ترجمة، ولا 
حتى إغـــراء الــتــرويــج الـــذي يتطلب 
حضوراً دائماً. مرتاحة كما أنا، ولا 
أعــرف كيف أشتغل بطريقة أخرى، 
القراء بين الرواية  حتى لو نسيني 

والتي تليها».
لا تــكــتــب بــركــات روايــــة تلمس 
أنها هي نفسها تضجر منها، ولا 
تحمل جديداً. «الجدة لا تكون فقط 
لجهة الموضوع، وإنما على مستوى 
فــإن روايــة  لــذلــك؛  الــوعــي بالكتابة. 
(بــريــد الــلــيــل)، لا تشبه مــا قبلها لا 
الــحــجــم ولا المــوضــوع.  بالنهج ولا 
كـــل كـــتـــاب عـــنـــدي مـــغـــامـــرة، مـــع أنــه 
قد يدور حول الأسئلة نفسها، لكن 
الاختلاف يكمن دائماً في الأسلوب 
وكــذلــك الطريقة والتعبير». «بريد 
الـــلـــيـــل» فــيــهــا حــيــلــة تــتــمــاشــى مــع 

المناخات التي أرادت أن تصل إليها. 
حـــيـــاة الــشــخــصــيــات مـــكـــســـورة. هم 
أنفسهم لا يعرفون أين بدأوا، وليس 
لديهم قناعة بما سبق؛ لذلك يبدو 
الــســيــر نــحــو المستقبل مــتــعــثــراً. «لا 
 لدى هــؤلاء الأشخاص. 

ً
يقين كاملا

الاعـــتـــرافـــات الـــتـــي دوّنــــوهــــا ليست 
في الحقيقة اعترافات، أغلبها كذب 
وغــش وخـــداع، وأخــبــار عــن قصص 
لم تحدث؛ لأن أحداً لا يعرف ما هي 
الحقيقة». تستدرك بركات «أساساً 
لا يــقــين فــي الــعــالــم كــلــه، مــهــاجــرون 
يـــتـــركـــون بــــلادهــــم لا يـــعـــرفـــون أيـــن 
يذهبون. كل البلدان العربية تعيش 
لحظة اهتزاز فظيعة. ما أردت قوله 
فـــي هــــذه الـــــروايـــــة، مـــا كــــان ليكتب 
إلا بـــهـــذه الــطــريــقــة. فــمــا ســطــر في 
الـــرســـائـــل لا يـــصـــل إلـــــى أصـــحـــابـــه، 
وهو إن وصل فتلك كارثة؛ لذلك فهي 
رسائل مضمونها لا ينتظر جواباً، 

ولا يؤدي إلى يقين».
والبوسطجي في القصة ليس 
تكنيكاً روائـــيـــاً فــحــســب، كــمــا كتب 
بــعــض الــنــقــاد فــهــو يــوجــد فـــي بلد 
لم يعد فيه شــوارع ولا عناوين ولا 
بيوت بسبب الدمار الذي تسببت به 
 .

ً
الحرب؛ مما يجعل عمله مستحيلا

«هو هنا له رمزيته، بحيث إن دوره 
الوجودي برمته قد انتهى، ولم يعد 
له من وظيفة فعليه لتأمين التواصل 
بين الناس. فالإيميل بنظري ليس 
رســـالـــة بــالمــعــنــى الــــذي نــفــهــمــه. لقد 
أصبحت الرسالة رمــزاً لتواصل قد 

انقطع».
ثمة إشــادة بلغة هــدى بركات، 
بــأســلــوبــهــا الأدبـــــــي الـــــجـــــذاب، لــكــن 
تقنية «البزل» التي تستخدمها في 
تركيب لوحاتها أثناء الكتابة لها 
إيجابياتها، وقــد يكون انعكاسها 
سلبياً أحــيــانــاً عــلــى الـــقـــارئ، الــذي 
يشعر، ربما بأن الخيط، أفلت منه. 
وهــي على وعــي بذلك؛ فقارئها «له 
حساسية أدبــيــة» وهــو «فــي بعض 
الأحــــــيــــــان نــــخــــبــــوي»، كـــمـــا تـــقـــول. 
«أعـــــــرف، أن مـــا أكــتــبــه لــيــس دائــمــاً 
، وهــــذا لــيــس مــقــصــوداً، لكن 

ً
ســـهـــلا

بــالــنــتــيــجــة عـــلـــى الــــقــــارئ أن يــبــذل 
فــإمــا أن يستمتع مــعــي، أو  جـــهـــداً، 
يرمي بالكتاب». ففي رواية «ملكوت 
هذه الأرض» يمضي القارئ خمسين 
أو ستين صفحة، قبل أن يصل فعلياً 
إلــى الشخصيات. البعض قد يجد 
في ذلك عيباً، لكنها تراها صفحات 
مــهــمــة جــمــالــيــاً، لمـــا ســيــحــدث بعد 
ذلك. «لقد استغرقت في هذا الفصل 
لأدخـــل الــقــارئ فــي عــالمــي الــروائــي، 
بأسلوب جمالي، احتاج مني جهداً 
كبيراً لأشكل معجماً يناسب البيئة 
الجبلية وعواصفها الثلجية التي 
أصــفــهــا. وهــــي أجـــــواء تــحــتــاج إلــى 
مــــفــــردات لــيــســت وفــــيــــرة فــــي الأدب 

العربي».
ثم أن تقنية «التشظي» كأسلوب 
الــروائــيــة «لا أنتهجها  الــكــتــابــة  فــي 

في كل رواياتي. فلكل رواية حكاية 
بــالــنــســبــة لـــــي، والـــتـــقـــنـــيـــات تــســتــل 
مــــن المــــوضــــوع نـــفـــســـه». تـــمـــر هـــدى 
بركات على أسماء روايات كتبتها، 
«حجر الضحك» التي   بـ

ً
تضرب مثلا

شكلت البداية، وتقول: إنها «كانت 
مختلفة عما جاء بعدها. أما رواية 
(أهــــل الـــهـــوى) فــكــأنــمــا كــنــت أســمــع 
صـــوت رجـــل يخبرني قــصــة لأكتب 

أحداثها».
لــيــســت روايــــــــات هـــــدى بـــركـــات 
نقل لوقائع تعيشها، بقدر ما هي 
من بنات خيالها. «تنطلق الشرارة 
الأولـــى للكتابة بهاجس، يــراودنــي 
ملحاحاً، وأنا في الباص (الحافلة)، 
وأنا أطبخ، أكنس أو أقرأ. في مطلع 
كــل روايـــة كتبتها يمكن للقارئ أن 
يعرف الهاجس الــذي منه انطلقت. 
فـــي (حـــجـــر الـــضـــحـــك) كــــان الـــســـؤال 
كيف يمكن للإنسان أن يبقى بريئاً، 
حــــين تـــــــراءت لــــي شــخــصــيــة خــلــيــل 
الـــذي تبين أنــه مــثــلــي». هــكــذا يبدو 
أن اخــتــمــار فــكــرة الـــروايـــة يــأتــي من 
التفاعل مع مسار الحياة المعاشة، 
وطالع من تفاصيلها «ربما لأنني 
امرأة والوقت ضيق، وأولادي يأتون 
قبل أي اعتبار آخر. فلا بد أن أجرب 
في رأسي حيث يستعصي التجريب 
بالكتابة ولوقت طويل». باستثناء 
«حجر الضحك» التي كتبتها مرات 
عـــدة؛ لأنــهــا لــم تــكــن واثــقــة بــعــد من 
قدراتها وموهبتها، فــإن أي روايــة 
أتـــــت بـــعـــد ذلـــــك اســتــغــرقــتــهــا ســنــة 
ونـــصـــف الـــســـنـــة تـــقـــريـــبـــاً، تــتــركــهــا 
لــشــهــريــن مــــن الاخـــتـــمـــار ثــــم تــعــود 
تـــهـــا، بـــل وتعيد  إلــيــهــا لــتــعــيــد قـــراء
كتابتها أيضاً. إذ تقول: «أميل كثيراً 
لحذف مقاطع كبيرة، أتخلص من 
كــل مــا أعتبره ثــرثــرة، أو إطــالــة، قد 
تضجر القارئ. عندي من الشجاعة 
الــحــذف مــا يكفي لأتخلص من  فــي 

صفحات تعبت في تدبيجها».

هـــي مـــن جــيــل لا يــغــفــر لـــه أن 
يقف عند حـــدود جنسه «ليست 
مرجعيتي سيمون دوبوفوار في 
(الجنس الآخــر)، وإنما مرغريت 
يوسنار التي كتبت عن النسوية 
بـــوعـــي مـــتـــقـــدم». وعــــن روايــتــهــا 
«أهل الهوى» المكتوبة على لسان 
رجل، شرحت تكراراً أنها قصدت 
الــرجــل بــعــبــارات  أن ينطق هـــذا 
وتــشــبــيــهــات وصـــــوراً لا تــخــرج 
إلا مـــن أفـــــواه نـــســـاء. فــأدواتــهــا 
الكتابية لا يمكن أن تكون أدواة 

رجل.
تركت لبنان في عز الحرب 
الأهلية وقبلها كتبت رواياتها 

الأولـــــى مـــن وحـــي المـــعـــارك والـــدمـــار 
وهي تتنقل من منزل إلى آخر هرباً 
بــأولادهــا، وبقيت الــحــرب لا تفارق 
كتبها فــي مــغــتــربــهــا. فــي روايــتــهــا 
الأخيرة «بريد الليل» صحيح أننا 
لا نـــعـــرف أيــــن تـــــدور الأحـــــــداث، ولا 
يــبــدو مــن الــســيــاق أنــهــا فــي لبنان، 
لــكــنــهــا الـــحـــرب أيـــضـــاً، تــــؤرق حــيــاة 
أصـــحـــاب الـــرســـائـــل والــبــوســطــجــي 
الـــــذي يــحــمــلــهــا، ثــمــة خـــــراب جــاثــم 
دائماً. هي في هذا لا تشبه الروائيين 
اللبنانيين من جيلها الذين بقوا في 
الـــوطـــن وخـــرجـــوا مـــن هـــذه الــتــيــمــة، 
فــالــبــعــد يــجــعــل نــســيــان مـــا حصل 
أصــــعــــب. ولــــهــــدى بــــركــــات أســـبـــاب 
أخــرى منها أنها تعتقد أن الحرب 
أي حرب تهز الوعي، والإجابة على 
أسئلتها الصعبة تحتاج إلى وقت 
مــديــد «الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لا 
يــزالــون يكتبون عنها فــي أوروبـــا. 
ربما لو بقيت في لبنان لاضطررت 
إلى التأقلم مع الحياة اليومية. على 
أي حال كل ما كتبت يطل من ناحية 
أو أخــرى على بــيــروت، ربما لأنني 
أعرف لبنان قبل الحرب، وأدرك كيف 
كانت الحياة، وما الذي انتهت إليه».

عـــــــــلـــــــــى مـــــــــحـــــــــك الـــــــــتـــــــــجـــــــــارب 

الــقــصــوى كــل الــقــنــاعــات 
تــهــتــز، هـــذا مــن الــطــبــائــع الــبــشــريــة، 
والــحــرب مــن أقــســى الــتــجــارب التي 
تــشــرح فكرتها  الـــنـــاس.  يــعــايــشــهــا 
 لو أنني 

ً
قائلة: «فأنا لا أعــرف مثلا

كنت فرنسية وعشت أحداث الحرب 
العالمية بوحشيتها، هل كنت سأجد 
 
ً
نفسي عميلة لــصــالــح الألمــــان مثلا

أو فــي الــجــانــب الآخــــر؟ مــن يـــدري؟ 
مــــن يــســتــطــيــع أن يــــقــــدّر الــــظــــروف، 
والمــــحــــيــــط؟ فــــالــــخــــيــــارات فـــــي زمـــن 
السلم هي غيرها في زمــن الحرب، 
 المــعــايــيــر، والــضــوابــط 

ّ
حـــين تــخــتــل

والمــرجــعــيــات. فــأنــا أتـــســـاءل دائــمــاً 
كيف يتحول في الحرب نصف شعب 
إلى قتلة، أي ميكانيكية تحول كائناً 
عــاديــاً إلــى قــاتــل لــلآخــر. فــي تاريخ 
الكنيسة الكاثوليكية ثمة قديسون 
تم تطويبهم، كانوا قبل ذلك مجرمي 

حرب».
تناسل الحكايا، خروج القصة 
مــن بــطــن أخــــرى، فــي روايـــــات هــدى 
بـــركـــات يــحــيــل أحـــيـــانـــاً إلــــى الــســرد 
العربي القديم، وهو ما لا تعترض 
عليه، بل تعتبر أنها ليست فقط من 
سلالة الكلاسيكيين العرب، بل هي 
جـــددت فــي هــذا الــســرد، خففته من 

فخامته والتكرار. «فأنا معجبة إلى 
حــد بعيد بطواعية اللغة العربية 
وأجــدهــا حــديــثــة جـــداً. هـــذا لــم يكن 
تلقائياً ولا عفوياً. قرأت القديم ولا 
م نفسي ما لم 

ّ
أزال. كان يجب أن أعل

أتعلمه في المدرسة. كنت حينها أكره 
العربية، ثــم بعد ذلـــك، فــي لحظات 
الوعي، وفي الجامعة، تعرفت على 
الأدب. كتابتي باللغة العربية جاءت 
بفعل خيار شخصي، فقد كنت عند 
تــخــرجــي وبــحــكــم طبيعة دراســتــي 
إلــى الكتابة بالفرنسية، ولا  أقـــرب 
أزال أكتب نصوصاً بالفرنسية، حين 
يطلب مني المشاركة في عمل ما أو 
كتاب مشترك أو مقالة». ولا داعي 
المــغــريــات للكتابة  كـــمّ  للحديث عــن 
بلغة أجنبية، مــن تسويق وغيره. 
لــكــن «قــلــبــي لــيــس ثنائي 
اللغة، فتكويني اللغوي 
عــــربــــي. وعــــنــــدي احـــتـــرام 
عميق جداً للعربية، أعمق 
مــن أن أستطيع وصــفــه». 
إنــه عشق للغة تشعر بها 
بركات خارجة من صلبها، 
معجونة بوجدانها «حين 
أقـــــرأ نــصــوصــاً لابــــن حــزم 
المــتــنــبــي،  الـــجـــاحـــظ أو  أو 
أو الصوفيين، وابــن عربي 
أشعر ببهجة وأكاد أصرخ  
(الــلــه أكبر مــا هــذا الــطــرب). 
ومــــن الــجــيــل الــحــديــث أرى 
أن مــــحــــمــــود درويــــــــــش هــو 
أحــــــد ورثـــــــة هـــــــــؤلاء. فــعــمــق 
قصائده هي اللغة، ومن دون 

عبقريتها، لا شيء يبقى».
ومــــع كـــل مـــا يـــشـــاع عن 
صــــعــــوبــــة كــــســــر المــــحــــرمــــات 
بـــالـــعـــربـــيـــة، تـــعـــتـــبـــر بـــركـــات 
أنــهــا تــكــتــب مــا تــريــد ولـــم تتعرض 
لمــــــضــــــايــــــقــــــات. «فـــــــــالاقـــــــــتـــــــــراب مـــن 
التابوهات يجب أن يتم باحترام، 
الــتــعــامــل مع  ومــــن دون اســـتـــفـــزاز. 
. وجماليات 

ً
المحرم ليس أمراً سهلا

الـــســـرد تــحــتــاج إلــــى مــجــهــود كبير 
لــلــتــعــامــل مـــع مـــا يــســمــى المــســكــوت 

عنه».
في بشري، بلدة جبران خليل 
جــبــران الجبلية المهابة بطبيعتها 
ووديــانــهــا وخضرتها ولـــدت هدى 
بـــركـــات، وإلــيــهــا تــعــود زائـــــرة كلما 
رجـــعـــت إلـــــى لـــبـــنـــان مــــن مــغــتــربــهــا 
الفرنسي، وعنها كتبت «ملكوت هذه 
البلدة  الأرض» التي رأى فيها أهل 
إساءة إليهم ولم يستلطفوها. لكن 
بـــركـــات، عــلــى عــكــس مـــا قـــيـــل، تــكــنّ 
لبلدتها بشري حباً كبيراً. «كتبت 
الـــروايـــة بعناية فــائــقــة، وأعطيتها 
، ونسجتها بــمــفــردات 

ً
وقــتــاً طــويــلا

اشتغلتها بحيث تعبر عن طبيعة 
المكان والأجـــواء. هناك من رأى في 
المكتوب هجاءً لأنه نقدي، وهذا أمر 
طبيعي؛ فليست الحياة مديحاً. لكن 
الحقيقة أن ما كتبته لبشري هو حب 

خالص».

المخرج الإيطالي آبل فرارا يستعرض أحداثه في فيلمه الأخير عن السينمائي والشاعر والرسام

آخر يوم من حياة بازوليني
روما: موسى الخميسي

ما زال الجدل دائراً حول الفيلم 
الـــذي عرضته شاشات  السينمائي 
الـــســـيـــنـــمـــا الإيـــطـــالـــيـــة والأوروبــــــيــــــة 
مــــــؤخــــــراً عــــــن حـــــيـــــاة الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الراحل  والشاعر والرسام والروائي 
بيير باولو بازوليني، الأكثر إثارة 
لــلــجــدل فــي تــاريــخ الــحــيــاة الثقافية 
الإيــطــالــيــة، والأكـــثـــر فــضــائــحــيــة في 
القرن العشرين. الفيلم الذي أخرجه 
الإيــــطــــالــــي آبــــــل فــــــــــرّارا هــــو شـــهـــادة 
ســيــنــمــائــيــة جــــديــــدة لمــفــكــر وشـــاعـــر 
وسينمائي ورسام مبدع دفع حياته 
للكشف عن فضائح عصره المخبأة 

تحت السياسة والدين والسلطة.
أنــــــا واثــــــنــــــان مـــــن زمـــــلائـــــي فــي 
نـــــــادي الـــصـــحـــافـــيـــين الأجـــــانـــــب فــي 
التقينا بالمخرج الإيطالي آبل  روما 
فـــرّارا لنحاوره حــول فيلمه الجديد 
الذي يتناول اليوم الأخير في حياة 

بازوليني.
كان آبل فرّارا مخرجاً لعيناً، إلا 
أنــه تمكن مــن الانــعــتــاق مــن الإدمـــان 
عـــلـــى المـــــخـــــدرات، وذلــــــك بــخــضــوعــه 
للعلاج في أحد المشافي بالقرب من 
مدينة كازيرتا في الجنوب الإيطالي. 
إنــه فنان سريع الغضب فــي أحيان 
كــثــيــرة، بــيــد أن هـــذا الأمـــر قــد يكون 
مجرد طريقة له في العمل والتعامل 

مع الآخرين.
في روما، وتحديداً بأحد مقاهي 
محطة قطارات أوستيانزا في وسط 
مـــديـــنـــة رومــــــــا، كــــــان مــــوعــــد لــقــائــنــا 
أنـــــا واثــــنــــين مــــن زمــــلائــــي فــــي نــــادي 
الصحافيين الأجــانــب فــي رومـــا، مع 
المخرج حول فيلم «بازوليني... اليوم 

الأخير»، وهذا هو عنوان الفيلم الذي 
يروي فيه مجرى أحداث آخر يوم من 

حياة الشاعر.
وصل بالقطار وحال نزوله قال 
غاضباً: «أي قطار هذا! لقد ركبت في 
حياتي العديد من القطارات، ولم أر 
قطاراً بطيئاً كهذا» ثم عبر عن أسفه 
لنا، وطفق يمسح على خدّ هذا ويمرر 

يده على رأس ذاك.
بدأ حديثه بالقول: «المشهد، بل 
الــفــيــلــم، يبدو  الــعــام لتصوير  الــجــو 
سوريالياً وليس له أي علاقة بالأربع 
والعشرين ساعة الأخــيــرة من حياة 
بيير باولو بازوليني»، أي تلك الليلة 
الفاصلة بين ١ و٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) لسنة ١٩٧٥؛ ليلة مقتل بيير 
باولو بازوليني، الذي يقوم ببطولته 
الممثل الأميركي ويليام دافو الذي بلغ 
مـــن الــعــمــر ســتــاً وســتــين ســنــة، وهــو 

المفتون ولا يزال بحب بازوليني.
فـــــي هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد عــن 
بازوليني، الذي ينطقه فرّارا بالسين 
بدل الزاي «باسوليني»، الذي تعود 
فكرته إلى أكثر من عشرين سنة، أدمج 
المــخــرج ثــلاثــة مشاهد مــن فيلم آخر 
عن بازوليني لم يتمه عنوانه «تييو 
- بـــورنـــو - كــــولــــوسّــــال» ومــشــهــديــن 
من «بتروليو» (وهــو اســم آخــر عمل 
لبازوليني لم ينهه، وهو أيضاً فيلم 
لم يتمكن آبل فرّارا من إكماله). يقول 
عــن ذلـــك: «لا أستطيع أن أدخـــل إلى 
ذهــــن بــازولــيــنــي إلا عـــن طــريــق هــذا 
السيناريو وهذه القصة، إذ لا أعرف 
شيئاً عن هوسه الجنسي، ولا أدري 
إلى أي مدى يحق لي أن أسميه هوساً 
أو تبعية، لكن ذلــك المــوت الــذي لقيه 
في مدينة أوستيا المطلة على البحر 

في مكان مظلم وغارق في العدم هو 
نتيجة لاختياره الوجودي. وفي آخر 
لقاء له مع صديقه فوريو كولومبو 
الــتــي أعيشها أدفــع  قــال (إن حياتي 
إلــى قعر  ثمنها. أجــدنــي كمن يهبط 
جـــهـــنـــم، إلا أنـــــه عـــنـــدمـــا أتـــمـــكـــن مــن 
العودة سالماً، هذا إن عدت، أكون قد 
رأيت أشياء أخرى وأشياء أكثر. أنا 
لا أحاكم، هذا سفري وليس سفرك)».
إذن فآبل فرّارا مثل بازوليني لا 
يحاكم إلا أنه عارف تمام العرفان بكل 
ضروب الهوس والتبعيات أو الإدمان، 
وهو يقول بأن تلك الضروب تفضي 
بك إلــى «أن يــأخــذوك إلــى السجن أو 
إلى أن تلقى الموت مسحوقاً بسيارة». 
هو يدرك كل ذلك لأنه مذ كان عمره ١٦ 
سنة، وإلى أن بلغ الستين عاش حياة 
اللهو، غارقاً في الجنس والمخدرات 
والخمر وموسيقى «الروك آند رول». 
وإذا عرضنا لأفلامه، ابتداءً من فيلم 

«إيــــان دوري» إلـــى «لـــو ريــــد» مـــروراً 
«ملك (من الملائكة) الثأر» إلى «ملك  بـ
ــلــك) نــيــويــورك» ومــن «القائد 

ُ
(مــن الم

الـــعـــســـكـــري الــــشــــريــــر» إلـــــى «إخــــــوة» 
وحــتــى «اذهـــــب اذهــــب يـــا طــالــيــس»، 
نجد أنها كلها أفلام تبحر لاكتشاف 
الأعــمــاق السحيقة للمدينة: جنس، 
وعــنــف، وضــــروب الإدمـــــان، وجــنــون 

وظلام».
لـــكـــن آبـــــل فـــــــــرّارا يــعــتــبــر أيــضــاً 
مـــخـــرجـــاً ركـــــز اهـــتـــمـــامـــه عـــلـــى الإثــــم 
والإيــــمــــان وعـــلـــى الانـــبـــعـــاث، إلا أنــه 
لا يــوافــق عــلــى مــثــل هـــذا التوصيف 
: «لا أجــد انبعاثاً فــي أفــلامــي، 

ً
قــائــلا

فــشــخــصــيــاتــي لا تــتــغــيــر قــطــعــاً ولا 
تتغير أبــداً. أما أنا فعلى العكس قد 
تغيرت إذ كنت مدمناً ولم أعد كذلك. 
لــقــد تــطــهــرت مـــن الإدمـــــان مــنــذ سنة 

ونصف السنة».
وعــنــد ســؤالــنــا لــه عــن تمويلات 
الـــجـــديـــد، ذكــــر هــــذا أن وزارة  فــيــلــمــه 
«الـــكـــنـــوز الــثــقــافــيــة الإيـــطـــالـــيـــة» قــد 

ساهمت بقسط مالي.
أما عن حياته اليومية في روما 
فـــيـــقـــول: «حــــالمــــا أدخــــــل إلـــــى شــقــتــي 
بالقرب من ساحة الانتصار بروما، 
(بيفرلي هيل)  التي أضحت شبيهة بـ
أنــزع  بالنسبة للسينما الإيــطــالــيــة، 

حذائي، لأصيح بأعلى صوتي، لقد 
أصبحت نظيفاً ظاهراً وباطناً... هنا 
الشوارع وسخة للغاية ونحن ننظف 

أرضية الشقة كل يوم».
ويــقــول فــــرارا عــن بــازولــيــنــي ما 
يقوله عن الديلاي لاما البوذي، الذي 
هو معلم له: «لما كنا شباباً وكنا نرى 
أفلامه كنا نشعر بأنه قد أخذنا إلى 
النور. أفلامه كانت قفزة روحية. لم 
نشاهد قط أشياء شبيهة بها لأننا 
كــبــرنــا مــع الأفــــلام الأمــيــركــيــة... لقد 
تحدثت مع مئات الأشــخــاص الذين 
عرفوه، والذين لا يزالون يبكونه ولا 
أحــد منهم قــال عنه كلمة ســوء. كان 

، وشفيقاً، يسأل الجميع: كيف 
ً
نبيلا

حــالــك؟ هــل أكــلــت؟ أتــرغــب فــي شــرب 
قهوة؟».

فــــرّارا مشاهد  ينا 
ّ
ثــم عـــرض عل

مــســجــلــة فـــي كــومــبــيــوتــره المــحــمــول، 
الــذي هــو مفتون  يظهر فيها الممثل 
به، أي الممثل ويليام دافو. إنه مشهد 
من اللقاء الصحافي الفرنسي في آخر 
أفــلام بازوليني «ســالــو». والتشابه 
مــــع الــــحــــدث الأصــــلــــي أول مــــا يــشــد 
انــتــبــاه المــشــاهــد الـــذي يــعــرف الأصــل 
كــمــا يــســبــب لـــه مــعــانــاة وألمـــــاً حــــاداً. 
الــبــارع وِيليام  وهــو يــرى أن «الممثل 
دافو قادر على أن يطير إذا طلبت منه 
ذلــك». وفـــرارا لن يضطر للبحث عن 
وِيــلــيــام دافــو يعيش في  مترجم لأن 
إنــه قد  إيطاليا منذ تسع سنين، ثــم 
تــزوج مــن إيطالية، «كما أننا قارنا 
صوته بصوت بازوليني فوجدناه 
هـــو هـــــو». ثـــم عــــرض عــلــيــنــا مــشــهــداً 
آخــر: بازوليني يلعب كــرة القدم مع 
الــعــادي،  الــضــواحــي بلباسه  أطــفــال 
أي ببدلته، وليس بلباس كرة القدم. 
ويعلق على ذلــك بقوله: «فــي الأربــع 
والعشرين ساعة الأخيرة من حياته، 
لا أعتقد أنه قد لعب إلا أنه كان يفعل 
ذلك دائماً. أما إذا كان ماراً بسيارته 
فـــإنـــه غــالــبــاً مـــا كــــان يــركــنــهــا جــانــبــاً 

وينزل للملعب».
ويضيف فرارا: «من الملائم إعادة 
بناء أحداث اليوم الأخير لبازوليني 
مـــع شــــيء مـــن الــحــبــكــة الــســيــنــمــائــيــة 
والروائية التي تصلح لإيجاد معنى 
المــبــدع الكبير، لا سيما  لنهاية هــذا 
لــحــد الآن مشهد  لـــم أصــــــوّر  وأنـــنـــي 
الموت مثلما ورد في تصريحات بينو 
بلوزي الذي توفي مؤخراً، وهو المتهم 

والمــحــكــوم عــلــيــه الــوحــيــد فــي قضية 
القتل تلك. هل كانت ثمة مؤامرة أم 
لا؟ هذا أمر لا يعنيني. فالأمر يتعلق 
بفيلم لا ببحث أو تحقيق، فلا يهمني 
مطلقاً من قتله، كما لا تهمني طريقة 
قتله. فكل ما يعنيني هو التراجيديا 
وما فقدناه. مات بازوليني في سن 
٥٧ سنة، وكان من الممكن لو عاش أن 
يقول وأن يفعل الكثير. العديد من 
معاصريه لا يزالون على قيد الحياة. 
ســيــجــد المــشــاهــد نــفــســه أمــــام عــالمــين 
لمثقف بــورجــوازي يعيش نهاره مع 
أمــه، ويكتب في الصحف، وكــل ليلة 
يــنــطــلــق لــلــبــحــث عـــمـــا هــــو بــحــاجــة 
إليه. كان بازوليني آخر «هيبّي» أو 
ربما آخر «فريك». كان يمثل الحرية 
الفردية وقد تجسدت لحماً ودماً. كان 
بازوليني يقول: «روما سماوية» رغم 
أن علاقته بها كــانــت عــلاقــة عنيفة، 

علاقة اتسمت بالحب والكره.
الـــفـــيـــلـــم يــجــعــلــنــا نـــشـــعـــر، كــمــا 
يقول الكاتب الإيطالي برغالا، «كما 
لـــو أن بــازولــيــنــي هـــو الــــذي يــقــودنــا 
فـــي مـــســـار مـــجـــهـــول، ومـــفـــتـــوح على 
لقاءات، وفرص ضائعة، على مهارب 
وانطلاقات جديدة. إنه مسار مجهول 
من أشياء شخصية، وأماكن حياة، 
ومخطوطات، وأفــلام وبعض أجــزاء 
من أفلام، وآلة الكتابة. نجد الضاحية 
وأماكن أو مواضع وشخصيات فيلم 
ـــون) وفيلم (مــامــا رومـــا) وفيلم 

ّ
(أكـــت

ا) وفيلم (ألــف ليلة وليلة) 
ّ
(الريكوت

وفــيــلــم (حــظــيــرة الـــخـــنـــازيـــر) وفــيــلــم 
(ســـــالـــــو)... نــجــد أيـــضـــاً رومـــــا الــتــي 
قتلته، وذلك ما تجسده صور جثته 
فــــوق رمـــــال ســـاحـــل مــديــنــة أوســتــيــا 

القريبة من روما».
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الــقــصــوى كــل الــقــنــاعــات الـــدمـــار 
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َّ
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َّ
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الــكــتــاب المسرحيين في  تنيسي وليمز هــو واحـــد مــن أهــم 
القرن العشرين. وقد يكون من أكثرهم شعبية، إلى جانب أنطوان 
تشيخوف، كاتب وليمز المفضل. فقلما يمر موسم مسرحي، 
لا تقدم فيه مسرحية من مسرحياته، التي تحول بعضها إلى 
أفــلام جماهيرية، عربياً وعــالمــيــاً، خصوصاً «قطة على سطح 
الــتــي مثله، كما هو  الــرغــبــة»،  صفيح ســاخــن» و«عــربــة اسمها 
معروف، إليزابيث تايلور وبوبول نيومان. وقد نال عليها وليمز 
جائزة «بولتزر» المرموقة. وقد حقق وليمز هذه الشعبية مبكراً 
منذ عرض مسرحيته «الوحوش الزجاجية» التي عرضت عام 
١٩٤٤. وترافق مع هذه الشعبية اعتراف واسع به ككاتب مسرحي 
من طراز نادر، خصوصاً في قدرته على رسم شخصياته، بكل 
«شاعر  تعقيداتها ودواخلها المتناقضة، بلغة شعرية حتى لقب بـ

الأرواح الضائعة»، كتشيخوف تماماً.
لكننا نكتشف الآن أن كل شعبية تنيسي وليمز والاعتراف 
به عالمياً لم يمنحاه ذرة من الثقة في نفسه ككاتب، استناداً إلى 
المجلد الثاني من رسائله غير المنشورة سابقاً، التي تغطي الفترة 
من ١٩٤٥ - ١٩٥٧، والتي ستصدر في الثالث عشر من هذا الشهر، 
ونشرت مقاطع منها جريدة «الغارديان» البريطانية في عددها 
ليوم الجمعة الماضي، بالاتفاق مع «نيويورك تايمز». يقول في 
إحــدى رسائله عام ١٩٦٤ إلى صديقيه، الناشر جيمس لولين، 
والمحرر روبرت ماكغرغور، وهو في أوج نجاحه وشهرته: «عليّ 
أن أعترف بأن لدي شكوكاً وخوفاً». ويكرر ذلك في ١٩٧٢: «أنتما 
تعرفان كم أنا بحاجة لأشعر بالطمأنينة فيما يخص أعمالي». 
وكتب في رسائل أخرى: «أنا تعبت من الكتابة، والكتابة تعبت 
مني... الكتابة تكاد تدمرني... أنا كاتب طوال حياتي ولكن كل 

ذلك انتهى إلى لا شيء».
لا شيء غريباً في رسائل وليمز، فالتقليل من القيمة الذاتية، 
الذي قد يصل في تطرفه إلى الاحتقار الذاتي، سمة تكاد تكون 
عامة عند معظم الكتاب العظام في التاريخ الغربي. وهي سمة 
لا تدخل نطاق علم النفس، وإنما تصدر من قلق عظيم يدفع 
ذب أن لا شيء  بهؤلاء الكتاب إلى أمام دائماً. فهناك الشعور المعِّ
تحقق، مهما صفق الجميع، وهو التوق العصي إلى الكمال في 

الكتابة، الذي يأكل النفس والجسد.
كان ريلكه يقول: إن على الشاعر أن يعيش في الظل، بعيداً 
الــتــي أحدثت  عــن الضجيج، وظــلــت قصائد أميلي ديكنسون، 
ضــجــة كــبــرى عــنــد نــشــرهــا بــعــد مــوتــهــا ومــهــدت لــظــهــور الشعر 
الحديث، حبيسة الأدراج. لم تكن تؤمن أن ما تكتبه هو الشعر 
بعينه، ولم يفعل فرانز كافكا شيئاً مختلفاً. كان يرى أن كتاباته، 

التي ما تزال تبهر العالم، لا تصلح إلا للحرق.
ولـــم يــكــن انــتــحــار أرنــســت هــمــنــغــواي بــعــيــداً عــن ذلـــك، رغــم 
شهرته الهائلة، وجائزة نوبل. كان يصارع نفسه ليتجاوزها، 
 آخر ينسى معه الناس أنه فقط صاحب «الشمس ما 

ً
ليكتب عملا

تزال تشرق» و«الشيخ والبحر» و«وداعاً للسلاح». ولم تخلصه 
من عذابه سوى البندقية، بينما صمت آخــرون مثل سالنجر، 
بعدما عجز أن يــتــجــاوز رائــعــتــه الــوحــيــدة «الــحــارس فــي حقل 
الــشــوفــان»، وكــذلــك فعلت هــاربــر لــي صاحبة «أن تقتل الطائر 

المحاكي».
المبدعون الحقيقيون قلقون دائماً. القلق بالنسبة لهم هو 
ماكينة الكتابة. فالكمال ينتظر، وهم لا يريدون شيئاً دونه. ومن 

هنا هم عظماء، وباقون.
قلة في التاريخ الأدبي الغربي عرفوا تلك الآفة التي أصيب 
قسم كبير منا بها، الذات المتضخمة التي ترى نفسها أنها بلغت 
تـــزداد انتفاخاً،  الـــذات التي  الكمال بعد نجاح عمل أو عملين. 
وترتفع تيهاً كلما رأت الأيادي ترتفع تصفيقاً، من دون أن تكلف 
نفسها محاولة اكتشاف الصدوق من الكذوب. ومع هذه الآفة 
المستفحلة التي يراها الجميع، ما عدا المبتلين بها، تتوقف تغذية 
العقل والروح. فما حاجة الكامل للمعرفة والقراءة والاكتشاف، 
وقد انطوى فيه الكمال كله؟ وهكذا تظل الكتابة تدور في حلقة 

وهمية مركزها الوحيد: صاحبها، الذي سينسى بعد حين.

فاضل السلطاني



٣٠ مايو (أيــار) ٢٠٠٥.. أتذكر ذلك التاريخ جيداً؛ كانت أول 
مــرة أســافــر فيها لساعات طويلة فــي مهمة صحافية. الوجهة 
كانت سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وسبب الزيارة كان انعقاد 
الاجتماع السنوي لرابطة الصحف العالمية (التي تعرف اليوم 
«وان إفرا»). لم يكد يمر على تقلدي مسؤولية إطلاق  اختصاراً بـ
وإدارة ملحق الإعلام في جريدة «الشرق الأوسط» سوى بضعة 
أشهر. لذلك فإن شعور «الفراشات في المعدة»، الذي انتابني لدى 
وصولي لمقر انعقاد الحدث، لا بد أنه يشبه شعور أي لاعب كرة 
قدم ناشئ تطأ أقدامه أرض ملعب دولي وهو يشارك للمرة الأولى 
في كأس العالم. كان الشعور مزيجاً فريداً من الحماس والقلق؛ 
حماس لرؤية بعض أهم الأسماء في الصحافة العالمية أمامي، 
تتحدث وتتفاعل معي، وقلق من العودة خالي اليدين. ففعلياً، 
كنت أصغر محرر ملحق في تاريخ الصحيفة (٢٤ عاماً)، ولم يكن 

في أرشيفي ما يكفي من مواد للتعويض عن ذلك.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الــــدعــــم الــــــذي حــظــيــت بــــه مــــن زمـــلائـــي 
المخضرمين - سناً وخبرة - كان من الطبيعي ألا يخلو الأمر من 
 أم 

ً
بعض التشكيك، إن لم يكن الاقتناع بأنني سأفشل - عاجلا

 - في تحويل الملحق إلى قصة نجاح، لذلك اعتبرت أنه لم يكن 
ً
آجلا

هناك اختبار أكبر من «كأس العالم» هذا. وضعت نصب عيني 
«الجائزة الكبرى»، غافين أورايلي (ابن رجل الأعمال الآيرلندي 
الشهير أنطوني أورايلي، مالك صحيفة «ذي آيرش إندبندنت») 
الذي كان قد نصب في ذلك اليوم رئيساً لرابطة الصحف العالمية، 
وتغلبت على شعوري بالخجل، وتوجهت إليه لأبارك له وأعرف 

بنفسي مباشرة عقب تنصيبه.
ذلك لم يكن كافياً لنيل وقت كاف معه، فسارعت بإبلاغه بأن 
لدي ملاحظة ضد الجهة المنظمة، فقلت: «لماذا كانت هناك ترجمة 
فورية للكلمات والندوات بكل لغات العالم عدا العربية؟ ألا أهمية 
لنا؟». هنا توقف أورايلي وأجابني بهدوء وأدب شديد: «هذه 
نقطة مهمة. أعتذر نيابة عن الرابطة عن التقصير، لكن تأكد أن 
المسألة ليست مقصودة، وإنما هي متعلقة بعدم وجود مشاركات 

كافية من الصحافيين العرب».
طــبــعــاً، لـــم أخـــبـــر الــســيــد أورايــــلــــي بـــأنـــه كــــان هـــنـــاك بعض 
لــم يحضر  ، إلا أن غالبهم 

ً
الــعــرب الحاضرين فــعــلا الصحافيين 

أي من الجلسات. فكما جرت العادة، انشغل «ربعنا» بالنقاش 
السياسي والنميمة في «لوبي» الفندق الذي كنا ننزل به. وإنما 
عــرضــت عليه أن أســاعــد فــي الــتــقــريــب بــين الــرابــطــة والــنــاشــريــن 
الــعــرب مــن خــلال حــوار أجريته معه، شــارحــاً لــه أهمية «الشرق 
الأوســـــط» ومــلــحــق الإعـــــلام. ابــتــســم أورايــــلــــي، وأجـــابـــنـــي: «بــكــل 
ســرور»، ثم أعطاني ثلث ساعة أجاب فيها عن كل أسئلتي. ولا 
أخفيكم أنني كنت أسعى جاهداً - وأنــا أجــري الحوار - لإخفاء 
الــثــمــين». ولكم أن تــتــصــوروا كم  سعادتي الجمة بهذا «الصيد 
رقصت فرحاً في داخلي، حين أيقنت أن ملحق الإعــلام سينشر 
أول مقابلة، على الإطــلاق، مع الرئيس الجديد لرابطة الصحف 
العالمية. ومــن ثــم، أعطاني أورايــلــي بطاقته الشخصية، وكتب 
عليها رقمه، مضيفاً: «لا تتردد في طلب المساعدة في أي لقاء 
آخر مع أي شخصية تفيد عملك». وبالفعل، لجأت إليه بعدها 
بخمس سنوات لمحاورة شقيقه التوأم، المتخصص في التنقيب 
عــن الــنــفــط، تــونــي أورايـــلـــي جــونــيــور، لقصة كــنــت أعــدهــا لمجلة 
«إنترناشيونال ريسورس جورنال»، المتخصصة بالطاقة، التي 
راسلتها في فترة لاحقاً. وإلى جانب الندوات، كان هناك معرض 
تشارك فيه كبريات المؤسسات الإعلامية باستعراض تجاربها. 
وهناك قابلت مسؤولي تسويق المحتوى في «واشنطن بوست» 
و«نــيــويــورك تايمز»، ورأيـــت كيف يــروّجــون كتاب الـــرأي، أمثال 
تــومــاس فــريــدمــان وديفيد إغناتيوس، وكأنهم نجوم روك أند 
الــذي كان طاغياً على المؤتمر، فكان «صراع  رول. أما الموضوع 
الصحافة الورقية والإلكترونية». وبما أنني أشبعت الموضوع 
نقاشاً خلال السنوات الأربع التي أشرفت فيها على الملحق، فإنه 
من المضحك المبكي بالنسبة لي أن الجدل لا يزال دائراً - في عالمنا 
العربي على الأقل - حول «موت الورق»، بعد نحو ١٤ عاماً على 
ذلك المؤتمر، وبعد أن تحولت صحف عريقة مثل «ذي إندبندنت» 
للنشر الإلكتروني كلياً. علينا أن ندرك، أيها السادة، أن قطاعنا 
هــو صناعة المــحــتــوى، وليس الطباعة. القصة الجيدة ستبيع 
وتتابع، مهما كانت الوسيلة.. مع تمنياتنا بالتوفيق للزميلة 

رنيم حنوش في مهمتها بالإشراف على ملحق الإعلام!
*رئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز»،
 أول محرر لملحق الإعلام في جريدة «الشرق الأوسط»

قصتي مع ملحق الإعلام!
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محاذير طبية من تداخلات الدواء العلماء يدرسون أغذية المخ
مع الطعام والمكملات الغذائية

تعديل نمط الحياة وزراعة خلايا 
البنكرياس للسيطرة على داء السكري

  
كل يوم جمعة

طبعة لندن ـ ٤٠ صفحة

في صفحات الرأي

في الداخل

> مواقف السعودية مع سوريا.. من معركة 
«ميسلون» إلى حماية المواطنين من مذبحة النظام

حصاد الأسبوع

> قطة واشنطن.. 
الشرسة

> رابح صقر يقدم 
«عوده الجديد».. والجمهور

 يتراقص على أنغامه في دبي

>  تونينو غويرا..
 «الموت يأتي مرة واحدة»

الوتر السادس

سينما

> المرشد والزهد بالمناصب!                                مشاري الذايدي        
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> السياسة الروسية تجاه سوريا: سبل الخروج من العزلة   مارغريت كلاين

«الجيش السوري الحر» في الداخل    الأمم المتحدة: مليون سوري بحاجة لمساعدة > عشرات القتلى في إدلب وحمص وحلب وحماه  > تشكيل قيادة مشتركة لـ

بعد قبوله خطة أنان.. الأسد يريد التفاوض حول {ما قبله}
واشنطن: هبة القدسي
بيروت: ليال أبو رحال

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد إعــــلانــــه مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
خطة المبعوث الأممي إلى سوريا 
كوفي أنــان، قبل أيام قتل خلالها 
أكثر من ١٦٠ شخصا، عاد الرئيس 
الــســوري بشار الأســـد، أمــس، إلى 
الــقــول إن هــنــاك مــلاحــظــات حــول 

الخطة يريد التفاوض حولها.
مــــــن جــــهــــتــــه، طـــــالـــــب أحـــمـــد 
فـــــــــوزي، المــــتــــحــــدث بــــاســــم أنــــــان، 
الأســـــد بــالــتــنــفــيــذ الـــفـــوري لخطة 
المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي لــــحــــل الأزمـــــــة 
الــســوريــة، رغـــم أنـــه أوضـــح أنـــه لا 
يــوجــد إطــــار زمــنــي مــحــدد لقيام 
الحكومة السورية بتنفيذ الخطة, 
ومـــن جــانــبــهــا اعــتــبــرت واشــنــطــن 
تصريحات الأســد {مخيبة}, كما 
قــالــت الــخــارجــيــة الــروســيــة أمــس 
إن أنــــان مـــن حــقــه وحــــده تــحــديــد 
نجاح خطته في سوريا من عدمه, 
وإن دور مــجــلــس الأمــــن لا يمكن 
استبداله في سوريا بمؤتمر مثل 

{أصدقاء سوريا}.
ويــــأتــــي ذلـــــــك، بــيــنــمــا صـــرح 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
أمس، بأن خبراء من الأمم المتحدة 
ومنظمة التعاون الإسلامي ممن 
شــــــاركــــــوا فـــــي مـــهـــمـــة تـــقـــيـــيـــم فــي 
ســــوريــــا، خــلــصــوا إلــــى أن «أكــثــر 
مـــن مــلــيــون ســـــوري بــحــاجــة إلــى 

مساعدة إنسانية».
ومــــيــــدانــــيــــا، وبــــالــــتــــزامــــن مــع 
اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين الــــجــــيــــش الـــحـــر 
والــــقــــوات الــنــظــامــيــة، أســـفـــرت عن 
ســقــوط عــشــرات الــقــتــلــى فــي إدلــب 
وحــــمــــص وحــــلــــب وحـــــمـــــاه، أعـــلـــن 
الــجــيــش الــحــر، أمـــس، عــن تشكيل 
القيادة المشتركة للجيش السوري 
الـــحـــر فـــي الــــداخــــل، والـــتـــي تعمل 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع قـــــيـــــادة الــجــيــش 
السوري الحر في الخارج، وتتكون 

من ٥ مناطق.(تفاصيل ص ٢ و٣)

القادة العرب أثناء استعدادهم لالتقاط صورة تذكارية في ختام القمة العربية التي انعقدت في بغداد أمس (رويترز)

أقرت خطة أنان ودعت الرئيس السوري لسحب الجيش فورا

«الإخوان» يقايضون: الحكومة مقابل عدم دفع مرشح للرئاسة 

القمة العربية تعتبر بابا عمرو مجزرة ضد الإنسانية

مصر: تصاعد أزمة الدستور بانسحاب الأزهر.. وطنطاوي يدعو لعدم انفراد حزب به

بغداد: سوسن أبو حسين 
وصلاح جمعة وحمزة مصطفى

اعــتــبــر الــقــادة الــعــرب فــي الــقــرار 
الــــذي حــظــي بــإجــمــاع المــشــاركــين في 
القمة التي انعقدت في بغداد أمس, 

ان «مــجــزرة بــابــا عــمــرو المقترفة من 
قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
السورية ضد المدنيين، جريمة ترقى 
إلــى الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة». وأيــد 
«إعــلان بغداد» الذي صدر في ختام 
الــقــمــة «الــتــمــســك بــالــحــل الــســيــاســي 

والــــحــــوار الــوطــنــي ورفــــض الــتــدخــل 
الأجنبي.. ودعم مهمة أنان».

وعـــلـــى وقــــع انـــفـــجـــار فـــي مــوقــع 
قــريــب مــن مــكــان انــعــقــاد الــقــمــة، دعــا 
القادة العرب الرئيس السوري بشار 
الأسد إلى وقف العنف وإعادة جيشه 

فــورا إلــى ثكناته، وذلــك في أول قمة 
عــربــيــة يـــعـــودون بــهــا إلـــى العاصمة 
الــعــراقــيــة مــنــذ ٢٢ عــامــا. وفـــي غياب 
القادة  زعماء دول عربية مهمة، أيد 
الـــعـــرب المـــشـــاركـــون فـــي الــقــمــة خطة 
أنــان, وحثوا الأســد، الــذي ظل مقعد 

بلاده في القمة شاغرا، على تنفيذها 
فورا، كما دعوا إلى إطلاق حوار بين 
السلطات السورية والمعارضة التي 
طالبوها بتوحيد صفوفها، بحسب 

ما جاء في القرار الخاص بسوريا.
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعدما تصاعدت أزمــة الجمعية 
التأسيسية، المكلفة من قبل البرلمان 
المــصــري وضــع الــدســتــور، بانسحاب 
الأزهر منها بسبب عدم تمثيله بشكل 
مناسب فيها، وبيان للمجلس الملي 

الـــعـــام لــلأقــبــاط الأرثــــوذكــــس وهــيــئــة 
الأوقــــــاف الــقــبــطــيــة، يــطــالــب فــيــه بــأن 
يــكــون دســتــور مــصــر الــجــديــد معبرا 
عن توافق وطني عام، وأن تشارك كل 
الــفــئــات والأطـــيـــاف، بكل توجهاتها، 
في الجمعية التأسيسية، أكد المشير 
حـــســـين طــــنــــطــــاوي، رئـــيـــس المــجــلــس 

العسكري الحاكم، بعد اجتماع ثانٍ 
مع قادة الأحــزاب, أنه يجب ألا ينفرد 
فـــصـــيـــل بـــعـــيـــنـــه أو حــــــزب بــصــيــاغــة 
الدستور، وإنما يجب أن يشارك في 

صياغته جميع طوائف الشعب. 
وكانت حدة الضجيج السياسي 
والاتــــهــــامــــات المـــتـــبـــادلـــة بــــين أطـــــراف 

اللعبة السياسية في البلاد ارتفعت، 
أمـــس؛ ففي حــين شــن مــســؤول الموقع 
الالـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــــخــــــاص بـــالمـــجـــلـــس  
العسكري هجوما على جماعة الإخوان 
المـــســـلـــمـــين، وطــــــرح تــــســــاؤلات بــشــأن 
«وجـــــود جــنــاح عــســكــري لـــلإخـــوان»، 
قالت الجماعة، في تصريحات خاصة 

«الشرق الأوسط» أمس، إن «الجماعة  لـ
عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــتــراجــع عـــن الــدفــع 
بمرشح رئــاســي إذا مــا شكل حزبها 
الــحــكــومــة»، وذلــــك فـــي وقـــت بـــدأ فيه 
البرلمان المصري أولى جلسات سحب 
الثقة من حكومة الجنزوري في جلسة 

عاصفة. (تفاصيل ص ٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــود بــنــا الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن عــــدد «الــشــرق 
الأوسط» (١٢١٧٦) المنشور في ٣٠ مارس (آذار) عام 
الـــ٢٣. احتضنتها  ٢٠١٢ إلى القمة العربية بدورتها 
بغداد بعد انقطاع عن العاصمة العراقية دام ٢٢ عاماً. 
حضرها نحو ١٠ رؤساء وملوك للدول العربية إلى 
جانب بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 
آنـــذاك. وكانت على رأس أجندتها الأزمــة السورية. 
وفي ختامها، اعتبر القادة العرب أن «مجزرة بابا 
عمرو المقترَفة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية 
الـــســـوريـــة ضـــد المـــدنـــيـــين، تـــرقـــى إلــــى الـــجـــرائـــم ضد 
الإنسانية». كما وجه القادة دعوات إلى رئيس النظام 

السوري بشار الأسد لوقف العنف في البلاد. 
عقد الدورة الـ٢٩ للقمة في العاصمة السعودية 

ُ
ت

الــريــاض يــوم ١٥ أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري. وبــعــد ٦ 
سنوات من «إعــلان بغداد»، لا تــزال الأزمــة السورية 
مــشــتــعــلــة، ولا يــــزال وضـــع الــشــعــب الـــســـوري يـــؤرق 
الــعــالــم. ولــن تغيب هــذه القضية الملحة عــن أجندة 
القمة المرتقبة. وعنونت «الشرق الأوســط»: «الأسد 
ــبِــلــه». كما أشـــارت وقتها 

َ
يريد التفاوض حــول مــا ق

«الجيش السوري الحر». إلى تشكيل قيادة مشتركة لـ
ولــم تغب عن الصفحة الأولــى هــذه أيضاً مواد 
أخــرى متنوعة بعيدة عــن السياسة منها محاذير 
طــبــيــة مـــن تـــداخـــلات الـــــدواء مـــع الــطــعــام والمــكــمــلات 
الغذائية، ونصائح لتعديل نمط الحياة للسيطرة 

على داء السكري.

لندن: نصري عصمت

تصدر خبر بعنوان «الدفاع الجوي السعودي 
طلقت باتجاه 

ُ
يعترض ويُدمر ٧ صواريخ باليستية أ

قـــراءة على موقع  المملكة» قائمة الأخــبــار الأكــثــر 
«الــشــرق الأوســـط» الأســبــوع المــاضــي. قـــراء الموقع 
اهتموا بالاعتداء الذي شنته ميليشيات الحوثي 
على السعودية على كافة المنصات الإلكترونية، 
خصوصاً بعد وقوع ضحايا من المقيمين المصريين 
(قــتــيــل ومــصــابــين) الــذيــن تــعــرضــوا لشظايا أحــد 
الصواريخ التي دمرها الدفاع الجوي السعودي 
بــالــكــامــل. وأثــــار الــخــبــر اهــتــمــام متابعي «الــشــرق 
الأوســط» على «تويتر»، وذلــك لكونها الأولــى في 
الكشف عن الخسائر البشرية، وبثها لصور من 
موقع سقوط الشظايا، وتــم إعـــادة تغريد الخبر 
٢٠٠ مرة، وتفاعل معه ١٤ ألف حساب، كما وصل 
إلى أكثر من نصف مليون حساب.  وامتد الاهتمام 
إلى «فيسبوك»، حيث تم مشاركة الخبر ٢٢٠ مرة، 
وقراءته ١٦٥ ألف مرة في غضون ساعات قليلة من 
نشره. أما ثاني الموضوعات قراءة، فكان من ملحق 
ثقافة بعنوان «لماذا لا يتزوج العباقرة؟»، وتناول 
أثــروا حياة  الموضوع علاقة كبار الفلاسفة الذين 
بــالمــرأة، التي تباينت  البشر بأفكارهم وعلاقتهم 

بين الاهتمام الزائد أو الإهمال الزائد.

مبارك قبل يناير 
أما أكثر المقالات قراءة الأسبوع الماضي، 
فـــكـــان بــعــنــوان «لا شــــيء ثــابــتــاً» لــلإعــلامــيــة 
الأردنية ومقدمة البرامج في قناة «العربية» 

منتهى الرمحي، والمنشور في ملحق الإعلام 
بالصحيفة.

فـــــي مـــقـــالـــهـــا قــصــة  وروت الإعـــــلامـــــيـــــة 
حــــوار أجـــرتـــه مـــع الــرئــيــس المـــصـــري الأســبــق 
حسني مــبــارك فــي يناير مــن عــام ٢٠١١ بعد 
الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي، وقبل أيام من ثورة ٢٥ 

يناير المصرية.
وكشفت الرمحي عن تلقي مبارك تطورات 
ـــــشـــــارع المـــــصـــــري مـــــن جـــانـــب  الـــــوضـــــع فـــــي ال

مساعديه خلال لقائها به، من دون أن يعرف 
أن الاحتجاجات ستجبره على التنحي عن 

الحكم في وقت لاحق.

أدلة تورط إيران
وعــلــى مــســتــوى المــالــتــيــمــيــديــا كـــان رد الفعل 
على إسقاط الصواريخ الحوثية هو الحدث الأبرز، 
وحـــصـــدت فــيــديــوهــات المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
الــدولــي لدعم الشرعية فــي اليمن  عقده التحالف 
المشاهدات عبر قنوات «الــشــرق الأوســـط». وأنتج 
فريق الموقع فيديو عن أدلة وقوف إيران وراء إمداد 
الحوثيين بالصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى 
كلمات المتحدث باسم تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن العقيد تركي المالكي، وهو ما حقق ما يقرب 

من ١٥٠ ألف مشاهدة على كافة المنصات.

جزء طبيعي من العالم
وعــــلــــى صـــعـــيـــد «تــــويــــتــــر»، حـــقـــقـــت تـــغـــريـــدة 
مــأخــوذة مــن مــقــال رئــيــس التحرير غــســان شربل 
التفاعل الأكبر من جانب متابعي «الشرق الأوسط» 
على «تــويــتــر». التغريدة كانت مــن مقال بعنوان 
«جـــزء طبيعي مــن الــعــالــم»، وقــالــت: «انــتــهــت تلك 
المرحلة التي سيطر فيها المتشددون والظلاميون 
على المساجد والمـــدارس والمخيلات. المرحلة التي 
كانت تجعل العربي يشعر أنه مستضعف في هذا 
العالم ومهمش». ووصلت التغريدة إلى ٢١٠ آلاف 
حساب على «تويتر»، وتفاعل معها ما يقرب من 

ثمانية آلاف حساب.
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دبي: مساعد الزياني

> ما المختلف في دورة المنتدى هذا العام؟
- حرصنا هذا العام على أن نواصل ما 
بدأناه قبل ١٦ عاماً؛ فكل دورة تميزت عن 
نظيرتها السابقة. أعتقد أن هذا التنويع 
الذي يتم تنفيذه بدقة وعناية كبيرة أحد 
أهـــم أســبــاب حــفــاظ المــنــتــدى عــلــى مكانته 
طوال تلك الفترة كأبرز لقاء يجمع سنوياً 
رموز العمل الإعلامي في المنطقة والعالم 
وأهم الشخصيات المؤثرة في ساحته ضمن 
حوار يهدف إلى الوصول بإعلامنا العربي 
إلى أفضل صوره ليكون عوناً للمجتمعات 
العربية على تحقيق طموحاتها والتغلب 
عــلــى مــا يــواجــهــهــا مــن تــحــديــات. يناقش 
الــعــام علاقة التأثير والتأثر  المنتدى هــذا 
بين الإعلام والمجتمع في منطقتنا، ليكون 
الإعــلام كما يتوقع منه شريكاً في عملية 
البناء للنهوض بأمتنا العربية وتمكينها 
من اللحاق بركب التقدم العالمي وتمكين 
شعوبها من تجاوز ما يعترض طريقها من 
معوقات وعراقيل. ومن الناحية التنظيمية، 
ســـيـــلاحـــظ المــــشــــاركــــون أن عـــــدد جــلــســات 
«العشرين دقيقة»، التي استحدثناها في 
أجندة المنتدى قبل سنوات، قد زاد بشكل 
لافت هذا العام، وذلك نظراً لما تتيحه هذه 
النوعية مــن الجلسات مــن توسيع دائــرة 
الـــنـــقـــاش لاســــتــــعــــراض طـــيـــف أرحـــــــب مــن 
الموضوعات التي يتناولها متخصصون 
وخــبــراء من مختلف القطاعات الإعلامية 
وبمشاركة عالمية نهدف منها الوقوف على 
أفضل الممارسات الإعلامية وأهم التجارب 
التطويرية التي خاضها الإعــلام العالمي. 
ســيــكــون هــنــاك كــذلــك مــشــاركــة كــبــيــرة من 
خــبــراء أهــم المؤسسات الإعلامية العالمية 
وكـــذلـــك مـــن مــســؤولــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلــــــك لمــــا لــــلإعــــلام الــعــالمــي 
ولمنصات التواصل من تأثير مباشر وغير 

مباشر على إعلامنا العربي.
>  اختار المنتدى شعار «تحولات إعلامية 

مؤثرة» ما الأسباب؟
- لا يــخــفــى عــلــى أحـــد أن الإعـــــلام من 
راً 

َّ
أكثر القطاعات تأثيراً في المجتمع وتأث

بما يــجــري فيه مــن تــطــورات، ومــن المؤكد 
أن تلك العلاقة الحية تمر بمراحل مختلفة 
يتأرجح فيها هذا التأثير وذاك التأثر بين 
الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــة، عــلــى خلفية كثير 
مــــن الأســـــبـــــاب، الـــتـــي تـــعـــود فــــي الأســـــاس 
إلــــى المــتــغــيــرات الــســريــعــة والمـــتـــلاحـــقـــة، لا 
ســيــمــا خـــــلال الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخـــيـــرة 
ســواء على مستوى التحولات السياسية 
والأمـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المحيطة بالإعلام، أو على صعيد التطور 
الـــذي كــان سبباً في  التكنولوجي الهائل 
تــبــديــل كــثــيــر مـــن المــفــاهــيــم والمـــمـــارســـات 
الفترة وما صاحبها  الإعلامية خلال تلك 
التأثير  من انتشار ظواهر جديدة عميقة 
مــثــل مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بما 
حملته من تحديات وفرص. ورأينا في هذه 
الــدورة أهمية التوقف عند تلك التحولات 

والنظر فيها بشيء من التحليل للتوصل 
القيام به  إلــى تصورات واضحة لما يمكن 
لتأكيد المسار الصحيح لإعلامنا العربي، 
فــهــو يــحــمــل مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي اتــجــاه 
تفعيل حوار جاد وهادف يفتح المجال أمام 
تقديم تحليل شامل وأفكار ورؤى جديدة.
> ماذا ستضيف مشاركة الشيخ خالد بن 

أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني؟
- الـــــيـــــوم مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
أصبحت تشغل حيزاً كبيراً مــن الاهتمام 
الإعلامي بكل ما يجري فيها من تطورات 
وأحــــداث متعاقبة، وقــد لا يختلف اثنان 
على حقيقة أن الإعــلام كــان دائماً حاضراً 
ومؤثراً في المشهد الخليجي خلال الفترة 
المــــاضــــيــــة. وقــــــد وجـــهـــنـــا الـــــدعـــــوة لـــوزيـــر 
الخارجية البحريني للمشاركة فــي هذه 
الـــــــدورة مـــن المـــنـــتـــدى عــلــى خــلــفــيــة الــــدور 
الحيوي والنشط الذي تضطلع به البحرين 
بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما 
كان لــوزارة خارجية المملكة وعلى رأسها 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الإسهام 
الـــدور البحريني المؤثر  الأكــبــر فــي تأكيد 
عربياً وعالمياً. وفي ضوء تلك المعطيات، 
وجدنا أن مشاركته سيكون لها بالغ الأثر 
فــي إلــقــاء مزيد مــن الــضــوء على الأوضــاع 
التي تمر بها المنطقة، وعلاقة الإعلام بها 
وكــيــف أثـــر فــيــهــا، والــتــأثــيــر السلبي الــذي 
أفرزته قلة من وسائل الإعلام التي تخلت 
عن القيم المهنية، ودور الإعلام النزيه في 
التصدي لتلك الانــحــرافــات، حيث نتطلع 
للاستماع إلى آراء مسؤول خليجي رفيع 
مـــوجـــود فـــي قــلــب الأحــــــداث ومـــشـــارك في 
صنعها حول كيفية تأكيد مساهمة الإعلام 
في التغلب على التحديات الراهنة وتعظيم 

الفرص المتاحة.
> مــا أبـــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الإعــلام 

العربي؟
- هناك كثير من التحديات وحصرها 
مهمة صعبة سنتصدى لها بالحوار من 
خلال المنتدى، ولكن يمكنني أن أشير إلى 
الــتــطــورات  الــتــحــديــات صاحبت  أبـــرز تلك 
الــكــثــيــرة والمــتــشــعــبــة فـــي المــنــطــقــة، وربــمــا 
يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــا تــحــدي «المــصــداقــيــة» 
التي باتت اليوم على المحك بسبب كثير 
مــــن الــــعــــوامــــل، أبـــــرزهـــــا تـــنـــافـــس وســـائـــل 
الــســبــق دون التأكد  الإعــــلام عــلــى تحقيق 
بــصــورة كاملة مــن مــصــادر الأخــبــار. وهو 
مـــا يــقــودنــا إلــــى تــحــدٍّ آخــــر وهــــو الأخــبــار 
الـــكـــاذبـــة والــحــقــائــق المــغــلــوطــة والــوقــائــع 
المزيفة التي أضحت اليوم الآفة الأساسية 
التي تهدد الإعلام بصورة عامة، بما تلقيه 
على مؤسساته من مسؤولية ضخمة في 
اتجاه ضرورة التحقق من مصادر الأخبار 
والتدقيق فيها من أكثر من جهة، لكي لا 
يكون الإعلام شريكاً في نشر الزيف. ولكي 
يكون دائماً حائط الصد الذي تتداعى في 
مــواجــهــتــه الأكـــاذيـــب حــفــاظــاً عــلــى رســالــة 
الإعلام ودوره في نقل الحقائق والتعريف 
بمجريات الأمــور كما هي دون تجميل أو 
تــشــويــه. وربــمــا أســهــمــت فــي مفاقمة ذلــك 

الــواســع لمنصات التواصل  التحدي الانتشار 
الاجتماعي، التي أصبحت اليوم تمثل المصدر 
الأول للأخبار لكثيرين لا سيما قطاع الشباب، 
بما يستدعيه ذلك من وضع الأسس والضوابط 
التي من شأنها إيجاد صيغ واضحة تسهم في 
تحجيم الانعكاسات السلبية المرتبطة بتناقل 

الأخبار والمعلومات.
> كيف استطاع المنتدى خلال السنوات الماضية 

إثراء الإعلام العربي؟
 
ً
 جامعة
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ر المنتدى منذ انطلاقه مظلة

َّ
- وف

لــلإعــلامــيــين الـــعـــرب لـــلـــحـــوار والـــنـــقـــاش حــول 
أهم القضايا والموضوعات المتعلقة بمجالهم 
وصناعتهم، التي كانت دائماً مطروحة على 
المــنــتــدى التجمع الأكبر  طــاولــتــه. نعتز بــكــون 
لجميع رمــوز وقــيــادات المجتمع الإعــلامــي من 
إلـــى المــحــيــط، ونــتــشــرف باستضافة  الــخــلــيــج 
الأشقاء من مختلف ربوع عالمنا العربي في هذا 
التجمع الذي تتاح عبره الفرصة للوقوف على 
تطورات حال الإعلام والتعرض بطرح متوازنٍ 
ومــوضــوعــي لأهـــم الــتــحــديــات وأبـــــرز الــفــرص 
من أجل إيجاد صيغ واضحة للتعاطي معها 

بالأسلوب الأمثل.
 حيث يشكل الــحــوار الخطوة الأولــى في 
مسيرة التطوير، بينما تبقى مسؤولية وضع 
الأفــــكــــار المـــطـــروحـــة مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــي 
على الأرض على عاتق المؤسسات الإعلامية 
ذاتــهــا. ولا شك أن هناك كثيراً من المؤسسات 
في مختلف ربوع عالمنا العربي قد استفادت 
الــحــوار الشامل واسع  بصورة كبيرة من هــذا 
لــم تقتصر  المـــحـــاور، بينما  الــنــطــاق ومــتــعــدد 
قــدّم المنتدى  الــحــوار فحسب، بــل  المنفعة على 
بمبادرة منه مرجعاً إعلاميّاً علمياً مهماً وهو 
«تقرير نظرة على الإعلام العربي» الذي خرجت 
قة بالأرقام والحقائق 

ّ
منه إصــدارات عدة موث

ليكون بذلك المرجع العلمي الأول من نوعه في 
مجال الإعــلام مُقدماً عوناً كبيراً لكل المعنيين 
بالشأن الإعلامي سواء من أصحاب المهنة أو 
الــدارســين، وكذلك من الخبراء  الأكاديميين أو 

المعنيين بالإعلام من خارجه.
> ما أبرز محاور المنتدى وما الأسس التي تم 

وضعها عند اختيارها؟
- حـــرصـــنـــا عـــلـــى أن تـــكـــون المـــوضـــوعـــات 
والمـــــحـــــاور مــرتــبــطــة بـــــالأحـــــداث والــــتــــطــــورات 
المحيطة عــلــى الــســاحــتــين الــعــربــيــة والــدولــيــة، 
وهـــذا الــعــام سنسلط الــضــوء عــلــى الــتــحــولات 
الإعلامية التي تواكب الأوضــاع الاستثنائية 
الــتــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة، بــهــدف تــقــديــم تحليل 
شــــامــــل لمــخــتــلــف جــــوانــــب المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي 
الــعــربــي، وطريقة تعامله مــع تلك التحديات، 
كــمــا ســنــحــاول رســـم مــلامــح مستقبل الإعـــلام 
من خلال أفكار وإسهامات مجموعة من أبرز 
ــاع 

ّ
المفكرين والإعــلامــيــين والأكــاديــمــيــين وصُــن

القرار الإعلامي على مستوى المنطقة والعالم. 
ســـيـــنـــاقـــش المـــنـــتـــدى انـــعـــكـــاســـات الـــتـــحـــديـــات 
المــحــيــطــة عــلــى الإعـــــلام، وكــذلــك تــأثــيــر الإعـــلام 
فيها، كذلك سننظر في مستقبل القطاع، وآفاق 
التطوير القائمة على توظيف التقنيات المتقدمة 
من أبرزها «الذكاء الاصطناعي»، لا سيما في 
مجال الصحافة على وجه الخصوص. منصات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــأثـــيـــرهـــا وكــيــفــيــة 
الــتــعــاطــي مــعــهــا مـــوضـــوعـــات ســتــكــون أيــضــاً 
حاضرة في هذه الدورة، في حين سنستعرض 
كذلك بعض التجارب الرائدة في مجال التحوّل 
الــرقــمــي، وكيفية الاســتــفــادة منها فــي عالمنا 
العربي. ولم نغفل في هذه الدورة التأكيد على 
المعايير المهنية لمهنة الصحافة والإعلام بشكل 
عــام، وما تتعرض له من ضغوط كبيرة تؤثر 
الــطــرح ونــزاهــة المضمون، حيث  على حيادية 
ســتــتــنــاول بــعــض الــجــلــســات الــقــيــم الأســاســيــة 
لمهنة الصحافة، والتصدي لصناعة التحريض 

والتضليل الذي يخدم مصالح بعينها.
>  تُقام جائزة الصحافة العربية تزامناً مع ختام 

المنتدى، كيف تقيمين المشاركات هذا العام؟
- جــــائــــزة الـــصـــحـــافـــة الـــعـــربـــيـــة ومــنــذ 
ت من إيجاد 

َ
ن انطلاقها في عام ٢٠٠١ تمكَّ

مكانة مميزة لها كــأهــم منصة للاحتفاء 
بالتميز الصحافي، ونجحت فــي تحقيق 
الرسالة التي انطلقت مــن أجلها والــرؤيــة 
الــتــي كــانــت وراء تــأســيــســهــا، وهــــي رؤيـــة 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب 
رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم إمارة دبي، حيث رأى ضرورة إيجاد 
حافز يشجع أهل الصحافة على اكتشاف 
مــكــامــن جـــديـــدة فـــي قــدرتــهــم عــلــى الإبــــداع 
ودفع حدود التميز في الإنتاج الصحافي 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه وقــــوالــــبــــه إلـــــى حــــدود 
مستويات أعلى، وهو ما يتضح من خلال 
المشاركات السنوية، ليس فقط من منطلق 
الكمِّ الذي هو في ازدياد مطرد، ولكن أيضاً 
الــجــودة، ولا أخفي ســراً عندماً  من ناحية 
أقول إن عمليات تحكيم الجائزة أصبحت 
الـــيـــوم أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، لــيــس فــقــط بسبب 
الأعــــداد الــتــي وصــلــت فــي هــذه الــــدورة إلى 
قرابة ٦ آلاف عمل في جميع فئات الجائزة، 
ولــكــن أيــضــاً بــســبــب ارتـــفـــاع مــســتــوى تلك 
الأعمال وهو ما يبرهن على اتساع دائرة 
الـــتـــأثـــيـــر الإيــــجــــابــــي لــــجــــائــــزة الـــصـــحـــافـــة 
العربية وهــو أمــر يسعدنا ويدفعنا لمزيد 
من التطوير لتأكيد مكانتها وترسيخ الثقة 
التي كونتها لدى مجتمع الصحافة العربية 

بمداد من النزاهة والموضوعية والحياد.
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ASHARQ AL - AWSAT سنتصدى لتحديات المجال بالحوار رئيسة «نادي دبي للصحافة»: لـ 

منى المري: قضية المصداقية على رأس أجندة {منتدى الإعلام العربي}
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قمة سابقة وأخرى مرتقبة
وسوريا مشتعلة

منى المري لدى إلقائها الكلمة الترحيبية في افتتاح دورة العام الماضي

تــضــع دبــــي الــلــمــســات الأخــــيــــرة اســـتـــعـــداداً 
لانطلاق الدورة السابعة عشر من منتدى الإعلام 
العربي غداً، في الوقت الذي تؤكد فيه منى المرّي، 
رئــيــســة نــــادي دبـــي لــلــصــحــافــة، الــجــهــة المنظمة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لمنتدى الإعـــلام الــعــربــي لـــ
المنتدى سيناقش انعكاسات التحديات المحيطة 
التي أخذت  بــالإعــلام، وغيرها من الموضوعات 

من واقع القطاع خلال الفترة الحالية. قالت المري 
إن التجمع سينظر في مستقبل القطاع، وآفاق 
التطوير القائمة على توظيف التقنيات المتقدمة من 
أبرزها «الذكاء الاصطناعي»، لا سيما في مجال 
التواصل الاجتماعي  الصحافة، ودور منصات 
وتأثيرها وكيفية التعاطي معها، في الوقت الذي 
الــرائــدة في  الــتــجــارب  سيتم اســتــعــراض بعض 

مجال التحوّل الرقمي، وكيفية الاستفادة منها 
في العالم العربي.

وتحدثت رئيسة «نادي دبي للصحافة»، حول 
مشاركة وزير الخارجية البحريني في المنتدى، 
إلى  الحالية، إضــافــة  العربي  وتحديات الإعـــلام 
جائزة الصحافة العربية التي تقام سنوياً على 

هامش المنتدى. وفيما يلي تفاصيل الحوار:



القاهرة: فتحية الدخاخني

«عـــقـــب المـــــبـــــاراة دخـــــل الــــلاعــــبــــون إلـــى 
غرفة الملابس لأخذ حمام ساخن للاغتسال 
 والــــراحــــة»، تــفــاصــيــل لـــلأحـــداث الــريــاضــيــة 
حــرصــت الــصــفــحــات الــريــاضــيــة بــالــجــرائــد 
المـــصـــريـــة أن تــغــطــيــهــا عـــنـــد انـــطـــلاقـــهـــا فــي 
بدايات القرن العشرين، وسط غياب وسائل 
الــراديــو والتلفزيون،  الإعـــلام الأخـــرى مثل 
والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة ووســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي - مؤخراً.
ومــــــــع الـــــــوقـــــــت، تــــــطــــــورت الـــصـــحـــافـــة 
الرياضية وأدخلت عليها بعض الصياغات 
الأدبــــيــــة، ثـــم الــتــحــلــيــلات لمـــواكـــبـــة الــتــطــور 
الـــحـــادث فـــي صــنــاعــة الإعــــــلام، إلا أنـــهـــا لم 
تـــســـتـــطـــع مــــواجــــهــــة الــــتــــطــــور الإلـــكـــتـــرونـــي 
السريع، وأصبح وجــودهــا، كباقي الفنون 
الصحافية، مهدداً من قبل مواقع التواصل 

الاجتماعي.
بــــدأت الــصــحــافــة الــريــاضــيــة فــي مصر 
فـــي بــــدايــــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، وهـــنـــاك من 
يمنح الفضل لجريدة «الأهرام» المصرية في 
نشأتها وتطورها، بينما يؤكد آخرون أنها 
بدأت قبل ذلك عبر صحافة متخصصة في 
الــفــرديــة، مثل الفروسية  الــريــاضــات  بعض 
والملاكمة، إضافة إلى مجلات الأندية، حيث 
عــرفــت مصر الألــعــاب الرياضية مــع دخــول 
الإنجليز مصر عام ١٨٨٢، وتم تأسيس أول 

فريق مصري لكرة القدم عام ١٨٩٥.
يـــقـــول الــنــاقــد والــصــحــافــي الــريــاضــي 
«الشرق الأوسط»: إنه «على  خالد توحيد لـ
غـــيـــر الـــشـــائـــع والمــــــعــــــروف، فـــــإن الــصــحــافــة 
الــريــاضــيــة فــي مــصــر لــم تــبــدأ فــي منتصف 
الــقــرن الــعــشــريــن، فــي جــريــدة (الأهـــــرام)، بل 
بـــدأت قبل ذلــك بكثير، حيث شــهــدت مصر 
صــحــافــة ريــاضــيــة متخصصة فــي الألــعــاب 
الــــفــــرديــــة، فـــكـــانـــت هـــنـــاك مــجــلــة لــســبــاقــات 
الـــخـــيـــل، اســـمـــهـــا (الــــســــبــــاق)، وكــــــان هــنــاك 
المــلاكــمــة،  فـــي ريـــاضـــة  مــجــلات متخصصة 
وأخــرى على مستوى الأنــديــة»، مشيراً إلى 
أن «الــنــادي الأهــلــي أصــدر عــام ١٩٣٣ العدد 
الأول من النشرة الشهرية التي كانت توزع 

على أعضاء النادي».
بينما يرجع الكاتب الصحافي والناقد 
الرياضي حسن المستكاوي، الفضل في بداية 
إلــى جريدة  الصحافة الرياضية فــي مصر 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  «الأهــــــرام»، ويــقــول لـــ
«(الأهرام) هي أول صحيفة عربية تخصص 
مــســاحــة لــلــريــاضــة، حــيــث خــصــصــت زاويـــة 
يــومــيــة فــي الــصــفــحــة الــثــانــيــة تــحــت عــنــوان 
(الصحافة الرياضية) بدأتها في ٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ١٩٢٢».
ورغــــــــم أن «الأهـــــــــــــرام» هـــــي مـــــن بـــــدأت 
الاهتمام بها، فإنها كانت معارضة للرياضة 
في بداياتها واعتبرتها «بدعة إنجليزية»، 
ويقول المستكاوي إن «(الأهــرام) نشرت في 
عددها الصادر يوم ٢٦ يناير (كانون الثاني) 
عام ١٨٩٨ مقالاً تحت عنوان (رياضة الأبدان 
وريــاضــة الأذهـــــان)، اعــتــبــرت فــيــه الــريــاضــة 
(بدعة إنجليزية، ينشرها الاحتلال لتغيير 

طبائع الشعب)».
اســـتـــمـــر هــــجــــوم الـــصـــحـــافـــة المـــصـــريـــة 
عــلــى الــريــاضــة فــتــرة طــويــلــة حــتــى بــدايــات 
القرن العشرين. ويرجع الفضل في إنشاء 
مــســاحــة لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة فـــي جــريــدة 
«الأهــرام» إلى الصحافي الرياضي إبراهيم 
عــلام، الشهير باسم «جهينة»، حيث كتب 
في الصفحة الأولى بعدد جريدة «الأهرام» 
الصادر يوم ٢ نوفمبر ١٩٢٢، تحت عنوان 
«الـــريـــاضـــة الــبــدنــيــة والــصــحــافــة المــصــريــة، 
يناشد الصحيفة تخصيص مساحة ثابتة 
للرياضة، وبالفعل وافق رئيس التحرير على 
طلبه، وبدأ علام زاوية «الألعاب الرياضية»، 
وكان يوقع فيها مستخدماً اسم «جهينة».

ويـــقـــول المــســتــكــاوي، إن «عـــــلام، الـــذي 
كان موظفاً في وزارة العدل، يعد رائد النقد 
الرياضي في مصر»، مشيراً إلى أن «الأخبار 

الرياضية كانت تنشر في مساحات صغيرة 
على استحياء». ويوضح الصحافي والناقد 
خالد توحيد، أن اللغة المستخدمة في ذلك 
الــوقــت كــانــت مختلفة إلــى حــد كبير، حيث 
كان الصحافيون يستخدمون كلمة «إصابة» 
للتعبير عن تسديد أهداف، كما أن المساحات 
المخصصة للرياضة صغيرة، وكانت تعتمد 

على الخبر بشكل أساسي.
ويضيف توحيد: إن «عــلام كتب جزءاً 
كبيراً من تاريخ الرياضة والكرة المصرية، 
ويــعــد مــؤســس الــصــحــافــة الــريــاضــيــة، في 
حين أدخل الناقد الراحل نجيب المستكاوي 
الــطــابــع الأدبــــي عــلــى الــصــحــافــة الــريــاضــيــة 
المــصــريــة بــعــد ثــــورة يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٥٢، 
حيث كان أديباً، ويرجع الفضل للصحافي 
الــريــاضــي محمود بــدر الــديــن فــي تأسيس 
الدوري المصري لكرة القدم، وهو أول معلق 

رياضي في الإذاعة»..
اعــــتــــمــــدت الـــصـــحـــافـــة الـــريـــاضـــيـــة فــي 
بـــدايـــاتـــهـــا عـــلـــى شـــــرح تــفــاصــيــل الأحــــــداث 
الرياضية، وشرح قوانين الألعاب المختلفة 
والتعريف بها، وخلق الوجود الأجنبي في 
 من أشكال المنافسة بين الفرق 

ً
مصر شكلا

المصرية والإنجليزية، ويقول المستكاوي، 
إن جريدة «الأهـــرام» حيث نشرت خبر فوز 
فريق المختلط لكرة القدم، (الزمالك حالياً)، 
على فريق الألسترز الإنجليزي في نوفمبر 
عام ١٩٢٢، وقالت: «أمطر المصريون الفريق 
الإنجليزي بإصابة تلو الإصابة من جميل 
عثمان أفندي، ومن علي رياض أفندي ثانياً، 
والمدهش ثالثاً من محمد جبر أفندي، وهنا 

تبدد أمل الفريق الإنجليزي وخرج مجبراً على 
الاعتراف بتفوق حجازي بك وفرقته».

وحظيت مباريات القمة بين فريقي الأهلي 
والمختلط باهتمام الصحافة الرياضية منذ 
بدايتها، وكانت الصياغات مختلفة إلى حد 
المــعــروف الآن، حيث جـــاءت نتيجة  كبير عــن 
إحـــدى المــبــاريــات بــالــتــعــادل الــســلــبــي، فكتبت 
«الأهـــــــــرام»: «كـــانـــت نــتــيــجــة المــــبــــاراة تــســاويــاً 
لفريقين دون أن يصيب أحدهما مرمى أخيه».

ولم يمنع الاهتمام بكرة القدم الصحافة 
الرياضية من الاهتمام بالرياضات الأخــرى، 
 كــتــبــت جـــريـــدة «الأهــــــــرام» فـــي عــددهــا 

ً
فــمــثــلا

الصادر في ٢ سبتمبر (أيلول) عام ١٩٢٨ في 
صفحتها الأولى خبراً عن «أول سباح مصري 
المــانــش»، وأطلقت عليه لقب «تمساح  يجتاز 
بـــدورة الألــعــاب الأولمبية  النيل»، كما اهتمت 

في باريس عام ١٩٢٤، وما تلاها من دورات.
ومـــــع دخــــــول الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون إلـــى 
الـــســـاحـــة بــــدأ الــتــغــيــيــر يـــطـــرأ عــلــى الــتــغــطــيــة 
الرياضية، ويقول المستكاوي: «في عام ١٩٣٤ 
بدأت الإذاعة المصرية تنقل مباريات كرة القدم 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، وأصــبــح مــحــمــود بــدر 
التلفزيون  الدين صوتاً معروفاً، بينما جعل 
عام ١٩٦٠ صوت محمد لطيف شهيراً ومعروفاً، 
بــصــفــتــه مــعــلــقــاً ريــاضــيــاً عــلــى مـــبـــاريـــات كــرة 
القدم». ويضيف المستكاوي «مع دخول البث 
المباشر للمباريات أصبح الإخبار والوصف 
التفصيلي للمباريات غير ملائمين للصحافة 
الــريــاضــيــة، وبـــدأ الاتــجــاه إلــى التحليل وذكــر 

أسباب الخبر».
الــريــاضــيــة فــي مصر  واصــلــت الصحافة 

الــثــورة، وظهر نجيب  نموها وتــطــورهــا بعد 
المستكاوي الذي أعطاها الطابع الأدبي، حيث 
أســـس قسماً ريــاضــيــاً فــي جــريــدة «الأهـــــرام»، 
ضم له الصحافيين كامل المنياوي، وإسماعيل 
الـــبـــقـــري، وبـــــدأ فـــي عـــهـــده إطـــــلاق المــســمــيــات 
عــلــى الــلاعــبــين مــثــل المــجــري مصطفى عــبــده، 
والنفاثة ميمي الشربيني، وغيرهما. ويقول 
حسن المستكاوي، إن «أحد لاعبي فريق السكة 
الحديد، وكان يدعى خيشة، داعب والده نجيب 
 :

ً
لأنه لم يطلق عليه اسماً جديداً، فأجابه قائلا

«وهل هناك أجدد من خيشة».
ومــع ازدهــــار التلفزيون انتقل كثير من 
الصحافيين الرياضيين، وحتى الرياضيون 
التلفزيون، وبــدأت تظهر قنوات  أنفسهم إلى 
رياضية متخصصة تعرض المباريات وتقدم 
تحليلات للألعاب الرياضية يعلق عليها إما 
رياضيون معتزلون أو صحافيون رياضيون.

وشــــــكــــــل دخـــــــــــول الإنــــــتــــــرنــــــت والمـــــــواقـــــــع 
الــتــواصــل الاجتماعي،  الإلكترونية ووســائــل 
تــحــديــاً جـــديـــداً لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة، حيث 
أصـــبـــحـــت الأخــــبــــار الـــريـــاضـــيـــة والــتــعــلــيــقــات 
المصاحبة لها تنتشر فــور حدوثها؛ مما زاد 
من العبء على الصحافة الرياضية التقليدية 
الـــتـــي كـــانـــت تــهــتــم بــالــخــبــر، ثـــم انــتــقــلــت إلــى 
التلفزيون، والآن  التحليل، الذي نافسها فيه 
تبحث عن طريق للخروج من الأزمة والحفاظ 
على بقائها. ويقول توحيد «هذه ليست أزمة 
صحافة رياضية فحسب، بل أزمة مهنة مهددة 
المــواقــع الإلكترونية،  بــالمــوت، بسبب منافسة 
فــالــصــحــافــة الـــورقـــيـــة تــعــانــي أزمـــــة حـــيـــاة أو 
موت، لكن للأسف فإن كثيراً من الصحافيين 
لـــم يــــدركــــوا ذلــــك بـــعـــد، ومــــا زالــــــوا متمسكين 

بالصحافة الإخبارية».
ويــضــيــف: «مــفــهــوم الــصــحــافــة الــخــبــريــة 
انتهى منذ بــدء البث المباشر في التلفزيون، 
ولـــم يــعــد مــقــبــولاً أن تــنــشــر الــصــحــف نتيجة 
مــبــاراة بعد ١٦ ســاعــة مــن حــدوثــهــا مــثــلا، بل 
يجب أن تتطور إلى التحليل العميق وكواليس 

المباريات حتى تجد جمهوراً يقرأها».
بينما يقول المستكاوي، إن «الجمهور لم 
يعد يقرأ وصف المباريات ربما من أكثر من ٢٥ 
عاماً، فالدنيا تطورت، لكن للأسف العقل لم 
يتطور»، مطالباً بوضع آليات جديدة لتطوير 

الصحافة الرياضية والحفاظ على بقائها.
ورغم أن الصحافة الرياضية في مصر 
كانت وسيلة لظهور نجوم مثل «جهينة» 
و«بـــــــدر الــــديــــن» و«نـــجـــيـــب المـــســـتـــكـــاوي»، 
فــإنــهــا لـــم تــعــد كـــذلـــك الآن، ويـــقـــول حسن 
المستكاوي «لــم تعد الصحافة الرياضية 
تصنع نجوماً؛ فالمواهب المبتكرة لم تعد 

موجودة»، بحسب رأيه.

اعتمدت في بداياتها على شرح التفاصيل ثم اتخذت منحى التحليل

بها» المستكاوي ثم هددتها التكنولوجيا
ّ
صحافة مصر الرياضية... أسسها جهينة و«شذ

خلق الوجود 
الأجنبي في 
 
ً
مصر شكلا
من أشكال 

المنافسة بين 
الفرق المصرية 
والإنجليزية 
وأصبحت 

محط اهتمام 
القراء

إغلاق «هافينغتون بوست عربي» يثير أسئلة بلا إجابات
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أثـــار الإعـــلان عــن تــوقــف إصــدار 
«هافينغتون بوست عربي» أول من 
أمـــس (الــســبــت)، بــعــد رحــلــة شــراكــة 
قــصــيــرة بـــين شــبــكــة «هــافــيــنــغــتــون 
بوست» العالمية، وشركة «إنتيغرال 
ميديا» التي يمتلك وضــاح خنفر، 
المـــديـــر الأســـبـــق لــقــنــاة «الـــجـــزيـــرة»، 
النصيب الأكبر من أسهمها، الكثير 
مـــــن الأســــئــــلــــة الــــتــــي حــــــرص طـــرفـــا 

الواقعة على تفادي الإجابة عنها.
واشتهرت منصة «هافينغتون 
بــوســت عـــربـــي» الــتــي كــانــت تغطي 
أخــــبــــار الــــشــــرق الأوســــــــط، بــنــزعــات 
هجومية و«دعائية» ضد سياسات 
بعض الدول العربية، وبخاصة دول 
الــتــحــالــف الــعــربــي المــقــاطــعــة لــدولــة 
قطر والتي تربطها علاقات متوترة 

بإيران.
وتـــعـــرض المـــوقـــع إلـــى انــتــقــادات 
كــــبــــيــــرة ومـــــتـــــكـــــررة مـــــن ســيــاســيــين 
وإعــــلامــــيــــين عـــــــرب، حـــيـــث اتـــهـــمـــوه 
بـــــالانـــــحـــــيـــــاز لأجـــــــنـــــــدات ســـيـــاســـيـــة 
واضحة، تصب في مصلحة تنظيم 
الإخـــوان وحلفائه في قطر وتركيا. 
وقــــالــــوا: إن الــنــســخــة الـــجـــديـــدة من 
«هـــــــاف بــــوســــت عــــربــــي» والـــتـــابـــعـــة 
لشركة «خنفر» لن يكتب لها النجاح؛ 

لأنها تتبع النهج القديم نفسه.
وكانت إدارة موقع «هافينغتون 
بوست عــربــي»، أعلنت قبل يومين، 
إغلاق الموقع والتوقف عن النشر فيه، 
وإنــهــاء شراكتها مــع منصة «هــاف 
بوست» العالمية. وقالت إدارة الموقع 
فــي بيان صحافي: «اعــتــبــاراً مــن ٣١ 
مارس (آذار) اتفقنا بصورة متبادلة 
على إنهاء شراكتنا مع (هافينغتون 
بــــوســــت) والـــتـــوقـــف عــــن الـــنـــشـــر فــي 
(هــاف بوست عــربــي)»، مضيفة: إن 
ذلــك كــان «قــــراراً مشتركاً مــن جانب 
شركة (إنتيغرال ميديا) وشركائنا 
فـــي (هـــــاف بـــوســـت)، فـــي ظـــل سعي 
الـــجـــانـــبـــين لـــلاســـتـــمـــرار فــــي تــقــيــيــم، 
وإعادة تقييم، كيف، وأين يمكن لكلٍ 
منهما خدمة الجمهور في المنطقة».

الــــبــــيــــان إلــــــى أن شـــركـــة  ولــــفــــت 
المالكة للنسخة  «إنتيغرال ميديا» 
العربية مــن «هافينغتون بوست» 
تــفــهــم المــنــطــقــة «وبـــالـــتـــالـــي نخطط 
لــتــوســيــع نــطــاق وصــولــنــا مـــن أجــل 
ــــد 

َ
خــــدمــــة جــــمــــهــــورٍ واســــــــــع، ومُــــعــــق

ومــتــنــوع، بــهــدف تلبية احتياجات 
المنطقة بصورة أفضل». وبناء على 
ذلــك أطلقت الشركة منصة جديدة 
لخدمة جمهور أوسع تحت مسمى 
«عربي بوست»، مع وعد للجمهور 
الــعــربــي بــتــقــديــم «المـــحـــتـــوى الــثــري 

الإعلان الذي 
كتب على موقع 

«هافينغتون 
بوست عربي»

والمــتــنــوع والمعلوماتي والترفيهي» 
والتركيز «على العمق مع البساطة، 
وتقديم التجارب الإنسانية». ويذكر 
أن جــمــيــع حــســابــات « هــافــيــنــغــتــون 
بوست عربي» على مواقع التواصل 
الاجتماعي تحول اسمها إلى «عربي 
بـــــوســـــت» مـــــع الإبــــــقــــــاء عـــلـــى قـــاعـــدة 

المتابعين.

وفي بيان منفصل، قالت المديرة 
«هـــافـــيـــنـــغـــتـــون بـــوســـت»  الـــعـــالمـــيـــة لــــ
لوسي روغ، إن «ذلك لا يعني أن (هاف 
الــتــغــطــيــة الكاملة  بــوســت) ســيــوقــف 
للشرق الأوســــط، بــل ســيــواصــل على 
تقديم خدمة أفضل للقراء هناك من 
خلال غرفة الأخبار العالمية، والطبعة 
المغاربية التي تغطي شــؤون تونس 

والمغرب والجزائر».
ــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  ــــــت «ال وحــــــاول
الـــتـــواصـــل مـــع إدارة «هـــــاف بــوســت 
العالمية» للاستفسار عن أسباب فسخ 
التعاون، إلا أن المعنيين لم يردوا على 

الاتصالات والرسائل الإلكترونية.
ويــشــكــل الـــقـــراء خــــارج الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة نـــســـبـــة ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــذي يعتبر  جمهور «هــاف بوست» 
مــــــن كـــــبـــــار الـــــنـــــاشـــــريـــــن وصــــانــــعــــي 
المـــحـــتـــوى الإعــــلامــــي فـــي الــكــثــيــر من 
الأســـــــــــواق، وتـــعـــتـــبـــر «هــافــيــنــغــتــون 
بــوســت» علامتها التجارية الدولية 
وبصمتها الأساسية «ونحن لا نحد 
مــــن طـــمـــوحـــنـــا. بــــــدلاً مــــن ذلـــــك نــحــن 
نركز على زيادة المشاركة على نطاق 

واسع».
يــشــار إلـــى أن «إنــتــيــغــرال ميديا 
ستراتيجيز» شركة خاصة محدودة 
للخدمات الإعلامية تأسست في ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١١، وتشير 
سجلاتها الرسمية إلى أنها مسجلة 
فــي اســكــوتــلــنــدا، وأن وضـــاح خنفر، 
فلسطيني الجنسية، مواليد سبتمبر 
(تــشــريــن الأول) ١٩٦٨، يــمــلــك ثــلاثــة 
أربـــاع الأســهــم بالشركة مــع امتلاكه 
ثلاثة أربــاع حقوق التصويت داخل 

مجلس الإدارة.
مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور هشام 

عطية، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام 
«الشرق الأوســط»:  لـ جامعة القاهرة 
«مـــوقـــع (هـــــاف بـــوســـت عـــربـــي)، كــان 
مؤدلجاً، وموجهاً، ومواده الصحافية 
كانت مليئة بالتحيز وعــدم المهنية، 
وكــان أقــرب إلــى المــواد المنشورة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وليس 
إلـــــــى المــــــــــواد الـــصـــحـــافـــيـــة المــــعــــروفــــة 

بمهنيتها».
: «النسخة 

ً
قــائــلا وأضـــاف عطية 

الــعــربــيــة كـــانـــت تــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
الــنــســخــة الأجــنــبــيــة، فـــالأولـــى كــانــت 

موجهة وعشوائية».
وأوضــــــــــح عــــطــــيــــة، أن «تـــجـــربـــة 
المنصة الإلكترونية التي تم إغلاقها، 
لم تكن مكتملة النمو بسبب نهجها 
مــســاراً واحــــداً؛ وهـــو مــا ســـوف تقوم 
به النسخة الجديدة (بوست عربي) 
ســتــســيــر عــلــى الــنــهــج نــفــســه تــمــامــاً، 
ولن تغير من أسلوبها الــلاذع وغير 
المــهــنــي، وبــالــتــالــي فــإنــهــا لـــن يكتب 
لها الــنــجــاح؛ لأن الــقــارئ أصبح الآن 
شــديــد الـــذكـــاء فــي ظــل وجــــود بــدائــل 
أخـــرى شــديــدة الــحــرفــيــة، فقد يذهب 
إليها بعض القراء بعض الوقت، لكن 
لن يعتمدوها منصة أساسية طوال 
الــوقــت؛ لأنها حالياً أشبه بمحتوى 
قناة وموقع (الجزيرة) الذي لا يفضله 

الكثير من القراء والمشاهدين الآن».

M E D I A
الإعلام

ASHARQ AL-AWSAT
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العقل البشري
والذكاء الاصطناعي

لندن: «الشرق الأوسط»

في عدد مجلة «النيويوركر» الإلكتروني الأخير، 
تغمزك العين الموجودة على الغلاف. التصميم للفنان 
«عدد العقل». متميز وهو يتحرك  كريستوف نيمان لـ
الكومبيوتر، وهــو جامد بين يديك في  على شاشة 

الورقية. النسخة 
«النيويوركر» على  في عددها الأخير، حرصت 
العقل  أن تتمحور موضوعات المجلة حــول قضايا 
والــعــالــم الافــتــراضــي والــفــكــر. لــكــن المــقــال الـــذي كــان 
الأكـــثـــر تــألــقــاً كـــان بــقــلــم لاريـــســـا مــاكــفــاركــلــور تحت 
آفـــاق العقل».  آنـــدي كـــلارك لتوسيع  عــنــوان: «أفــكــار 
كلارك بروفسور شهير في الفلسفة بجامعة أدنبرة 
الاسكوتلندية. تقول ماكفاركلور: «وفقاً للبروفسور، 
فإن عقل الإنسان يمتد مع العالم ليتأقلم مع الأجهزة 
الإنــســان». وتضيف: «وكلما زادت  التي يستعملها 
الأجـــهـــزة تــنــوع وتــحــســن أفـــق فــكــر الإنـــســـان وزادت 
سعادته»، في إشارة للتطور التكنولوجي والأجهزة 
التي باتت متاحة للاستعمال من الهواتف الذكية إلى 

نظارات «غوغل غلاس» وغيرها.
 عـــن كـــــلارك: «يــحــلــم المـــرء 

ً
وتـــقـــول الــكــاتــبــة نـــقـــلا

بــمــســتــقــبــل مـــســـهّـــل مــــــزود بــالــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة». 
وتــضــيــف: «وقــــد يــضــيــع مــنــه (الـــلابـــتـــوب) يــومــا ما 
لــيــشــعــر بـــنـــوع مـــن الـــضـــيـــاع، إلا أنــــه لـــن يـــنـــدم على 

اعتماده عليه».
يــبــحــث الــعــلــمــاء الـــيـــوم أســئــلــة لا تــــزال غــامــضــة 
العقل بالجسم؟  العقل؟ ومــا علاقة  لنا. مثل ما هو 
وكيف يفسر الناس ما يرون من حولهم؟ وعن ذلك 
يــقــول كــــلارك، يــعــرف المــعــظــم عــن أنــفــســهــم مــن خــلال 
عقولهم الحاضرة، لكن هناك أجزاء في أذهانهم هم 
لا يعرفونها حتى. ومن خلال بحثه المطول لسنوات، 
إلى  لم يستطع أحد دراسته  الذكاء  أن  اقتنع كــلارك 
الــيــوم؛ مــا يــعــرقــل مــجــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــذي 

تتنافس العقول على استيعابه وتطويره اليوم.
الــــــتــــــداخــــــل بــــــين دراســــــــــــة الأذهــــــــــــــان والـــــتـــــطـــــور 
التكنولوجي واضح جداً في مقال الكاتبة. وحاضر 
أيضاً على غلاف «النيويوركر». التساؤلات طرحت 
في الاتجاه الصحيح بين طيات العدد، لكن الإجابات 
لم تكن موجودة؛ لربما لأنها غير متوافرة في عالمنا 
الــحــاضــر؛ مــا يــؤكــد الــحــاجــة المــلــحــة إلـــى المــزيــد من 

الاستثمار في هذا المجال.

ASHARQ AL - AWSAT

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كانت صياغة الأخبار الرياضية مختلفة إلى حد كبير عن المعروف الآن

كانت «الأهرام» أول صحيفة عربية تخصص مساحة للرياضة بدأتها في ٤ نوفمبر ١٩٢٢
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قلب تأخره إلى فوز عريض... والعكايشي يفك النحس برأسية

الاتحاد إلى نهائي كأس الملك بسداسية تاريخية في الباطن
حفر الباطن: طارق الرشيد

قاد التشيلي فيلانويفا، لاعب 
الاتحاد، فريقه إلى نهائي بطولة 
الــحــرمــين الشريفين،  كـــأس خـــادم 
وأســـــهـــــم بــــقــــوة فـــــي قـــلـــب تـــأخـــره 
بهدفين إلــى انــتــصــار بـــ٦ أهـــداف، 
ليضرب موعداً مع الفيصلي في 

مواجهة النهائي.
وسجل الباطن أولاً عن طريق 
غليريمي (٢)، وجــونــاثــان (٦٢)، 
وسجل أهداف الاتحاد فيلانويفا 
(٥) و(٨٨)، وعبد الرحمن الغامدي 
العكايشي  وأحــمــد  و(٧١)،   (٦٩)
الــعــريــانــي  الــرحــمــن  (٧٧)، وعـــبـــد 

.(٩٠)
وعـــــــلـــــــى خـــــــــــلاف مــــــبــــــاريــــــات 
الــــكــــؤوس، جــــاءت بـــدايـــة المـــبـــاراة 
مــشــتــعــلــة مــــن جــــانــــب الـــفـــريـــقـــين، 
وأشـــعـــل فــتــيــل المــــبــــاراة أصــحــاب 
الأرض الذين لم يمهلوا الضيوف 
فرصة التقاط أنفاسهم، واندفعوا 
للمناطق الأمــامــيــة بغية مباغتة 
عساف الــقــرنــي، حــارس الاتــحــاد، 
فـــي الــدقــيــقــة الأولـــــى مـــن المـــبـــاراة، 
وتــحــصــلــوا عــلــى كـــرة ثــابــتــة على 
الــجــزاء، صوبها  مــشــارف منطقة 
الــبــرازيــلــي غــريــغــوري وارتــطــمــت 
بـــالـــحـــائـــط الــــبــــشــــري، لــتــجــد ابـــن 
جلدته غليريمي الذي حولها في 

شباك الضيوف.
لــكــن أفــــراح جــمــاهــيــر الباطن 
، حـــيـــث ظــهــر 

ً
لــــم تــســتــمــر طـــــويـــــلا

الــــتــــشــــيــــلــــي فــــيــــلانــــويــــفــــا المـــنـــقـــذ 
الاتحادي، وقاد هجمة واعدة من 
الـــطـــرف الأيـــســـر، مـــررهـــا لمــحــمــود 

كـــهـــربـــاء الـــــــذي حـــولـــهـــا عــرضــيــة 
داخل منطقة الجزاء لعبد الرحمن 
الــذي بــدره هيأها على  الغامدي، 
طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء 
للتشيلي الذي لم يتردد في إطلاق 
تــــرد سكنت  قــذيــفــة لا تــصــد ولا 
شـــبـــاك نـــاصـــر المــحــيــنــي، حـــارس 

الباطن.
وفــــــــــــــــــــرض الاتـــــــــــحـــــــــــاديـــــــــــون 
ســـيـــطـــرتـــهـــم المـــطـــلـــقـــة بـــعـــد هـــدف 
الــــتــــعــــديــــل، ولــــــم يــــوفــــق مــحــمــود 
كـــهـــربـــاء وأحـــمـــد الــعــكــايــشــي في 

اســتــغــلال الـــفـــرص المـــتـــكـــررة أمـــام 
المــرمــى، بفضل التنظيم الدفاعي 
مــن جــانــب لاعــبــي الــبــاطــن. وبعد 
مــــــــرور نـــصـــف الــــســــاعــــة الأولــــــــى، 
استعاد أصحاب الأرض توازنهم 
مــــن جــــديــــد، وتـــقـــدمـــوا لــلــمــنــاطــق 
الأمــامــيــة، وهــــددوا مــرمــى عساف 
الــــقــــرنــــي، الــــــــذي تــــألــــق وتـــصـــدى 
لــرأســيــة جــونــاثــان بــبــراعــة، وعــاد 
وتصدى لتسديدة غريغوري من 

جديد.
وفي الدقائق العشر الأخيرة، 

هــدأ رتــم المــبــاراة وانحصر اللعب 
في منتصف الملعب، مع أفضلية 
لــلــضــيــوف فـــي الاســـتـــحـــواذ على 
مـــنـــطـــقـــة المـــــــــنـــــــــاورة، لــــكــــن ظــلــت 
الـــخـــطـــورة مــســتــمــرة عــلــى مــرمــى 
عساف القرني من الكرات المرتدة 
الــــســــريــــعــــة الـــــتـــــي يــــقــــف خــلــفــهــا 
دائماً البرازيلي جوناثان. وعاد 
الــــحــــارس الاتــــحــــادي لــلــتــألــق من 
جـــديـــد فـــي الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة من 
المــبــاراة، وتصدى لقذيفة من قدم 

غريغوري.

ورمــى أصــحــاب الضيافة في 
شوط المباراة الثاني بكامل ثقلهم 
الـــهـــجـــومـــي، وبـــحـــثـــوا عــــن هـــدف 
التقدم من جديد، وكــادوا يصلوا 
لمرمى الاتحاد، لكن القائم وقف مع 
الضيوف وتصدى لتسديدة رائعة 
من قدم ماجد كنبه، لاعب الباطن. 
ومن هجمة اتحادية واعدة قادها 
فيلانويفا ومرر كرة ساحرة لعبد 
الــرحــمــن الـــغـــامـــدي، الــــذي وواجـــه 
المــرمــى لكنه صــوب الــكــرة فــي قدم 

الحارس ناصر المحيني.

وعاد فيلانويفا نجم المباراة 
الأول وجـــهـــز كــــرة عــلــى طــبــق من 
ذهب لمحمود كهرباء داخل منطقة 
الجزاء، لكن الأخير صوبها بعيدة 
عـــــن المـــــرمـــــى. وعـــــاقـــــب جـــونـــاثـــان 
مهاجم الباطن الهجوم الاتحادي 
على إهدار الفرص، وانطلق بكرة 
مرتدة من متصف الملعب، وتخطى 
أحمد عسيري وزيــاد الصحافي، 
ليجد نفسه وجهاً لوجه مع عساف 
القرني، ويطلق قذيفة زاحفة في 

مرمى الاتحاد.

لــكــن فــيــلانــويــفــا كــــان لـــه رأي 
 إلا أن يصل فريقه 

َ
آخر، ولم يرض

لــــلــــمــــبــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــظـــهـــر مــن 
جديد، ومــرر كــرة خادعة للمندفع 
مــن الخلف عبد الرحمن الغامدي 
الـــذي تــوغــل داخـــل منطقة الــجــزاء، 
ولعبها ساقطة عانقت شباك ناصر 
المحيني. ولــم تمر ســوى دقيقتين 
عـــلـــى هــــــدف الـــتـــعـــديـــل حـــتـــى عـــاد 
مــن جــديــد عــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي 
المــدى اكتفى  وأطــلــق قذيفة بعيدة 
حــارس الباطن بمشاهدتها وهي 

تسكن في مرماه. هذا الهدف أربك 
الــرومــانــي ســيــبــريــا، مــدرب  أوراق 
الـــذي تخلى عن  أصــحــاب الأرض، 
أســلــوبــه الـــدفـــاعـــي وهــــو مـــا حمله 
الهدف الرابع من رأسية التونسي 
أحمد العكايشي، بعدما تلقى كرة 
عــرضــيــة مــثــالــيــه مــن نــجــم المــبــاراة 
الأول فيلانويفا. ثــم تحصل عبد 
الرحمن الغامدي مهاجم الاتحاد 
على ركلة جــزاء نفذها فيلانويفا 
بـــإتـــقـــان، ثــــم أضــــــاف الـــبـــديـــل عــبــد 
الرحمن العرياني الهدف السادس.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بأحد أهدافهم أمس (تصوير: مشاري الظفيري)فيلانويفا يقود هجمة اتحادية ضد مرمى الباطن (تصوير: مشاري الظفيري)

من استعدادات الأهلي للمباراة الآسيوية غداً («الشرق الأوسط»)

طـــالـــب الأوكــــرانــــي ســيــرغــي ريـــبـــروف، 
مـــــدرب الأهــــلــــي، لاعــبــيــه بــتــحــقــيــق نتيجة 
إيجابية أمــام تراكتور تبريز الإيراني غداً 
الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري 
الأبطال الآسيوي، والمحافظة على صدارة 
المجموعة، وضمان بطاقة التأهل لدور الـ١٦ 

للمسابقة.
جاء ذلك قبل انطلاق الحصة التدريبية 
الــتــي أجــراهــا ريــبــروف للاعبيه  الرئيسية 
مــســاء أمـــس الأحــــد وعــلــى مــلــعــب طحنون 
الــعــين والــذي  بــن محمد بالقطارة بمدينة 
ســيــســتــضــيــف المــــــبــــــاراة، واخـــتـــتـــم الأهـــلـــي 
الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل 

الملعب.
ويــنــتــظــر أن يـــواصـــل ريـــبـــروف مـــدرب 
الأهلي اعتماده على الأسماء نفسها التي 
اســتــعــان بــهــا فــي الـــجـــولات المــاضــيــة لفرق 
المجموعة الآسيوية من خلال إراحة بعض 
الأسماء الأساسية والدفع بأسماء أخرى، 
اللقاء  ومنحهم فرصة المشاركة منذ بداية 
أمـــثـــال ثـــلاثـــي خـــط الــهــجــوم مـــؤمـــن زكــريــا 

ومهند عسيري وسلمان المؤشر.
مــن جهة أخـــرى، نجحت إدارة النادي 
الأهلي ممثلة في طــارق كيال نائب رئيس 
النادي في إخراج اللاعبين من أزمة الخسارة 
فــي نــصــف نــهــائــي كـــأس المــلــك بــعــد تــوديــع 
المسابقة دور نصف النهائي أمام الفيصلي 
مــــن خـــــلال اجـــتـــمـــاع خـــــاص مــــع الـــلاعـــبـــين 
وبحضور الأجهزة الفنية، حيث أكد ثقتهم 
الكبيرة بتقديمهم الصورة المطلوبة والأداء 
ا من  العالي خــلال المــواجــهــات الــقــادمــة بــدء
لقاء الغد آسيويا، وحرصهم على إسعاد 
جماهيرهم فــي تحقيق الأهــــداف المتبقية 
خلال هذا الموسم بالعمل على تحقيق لقب 
الـــــدوري، وبــلــوغ الأدوار النهائية  بــطــولــة 

للبطولة الآسيوية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، قـــــررت إدارة الـــنـــادي 
الأهلي بالتنسيق مع مسوق تذاكر المباريات 
موقع «مكاني» الإلكتروني الخاص بحجز 
وشــــــــراء الــــتــــذاكــــر، طــــــرح تــــذاكــــر مـــواجـــهـــة 
الكلاسيكو التي تجمع الأهلي بالهلال يوم 
السبت المقبل على ملعب الجوهرة المشعة 
ا  بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة بدء

من اليوم الاثنين.

إدارة النادي جددت ثقتها باللاعبين بعد الخروج من كأس الملك

مدرب الأهلي يطالب بالمحافظة على الصدارة القارية
جدة: محمد باسنيد

يـــتـــطـــلـــع الـــــهـــــلال الـــســـعـــودي 
وصيف بطل النسخة الماضية من 
دوري أبــطــال آســيــا، إلــى التمسك 
بأمله الأخير للمنافسة على إحدى 
بــطــاقــتــي الـــتـــأهـــل عـــن المــجــمــوعــة 
الـــرابـــعـــة فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
عــنــدمــا يــحــل مــســاء الـــيـــوم ضيفاً 
عــلــى الــعــين الإمــــاراتــــي فـــي إمــــارة 
العين ضمن الجولة قبل الأخيرة 

من دور المجموعات.
ويــحــتــل الـــفـــريـــق الإمــــاراتــــي، 
الفائز باللقب في النسخة الأولى 
لــلــبــطــولــة بــشــكــلــهــا الـــجـــديـــد عــام 
٢٠٠٣ ووصــيــف البطل فــي ٢٠١٦. 
المركز الثالث في المجموعة الرابعة 
بــــرصــــيــــد ســــــت نـــــقـــــاط مــــــن أربــــــع 
مــبــاريــات مــقــابــل نقطتين للهلال 
البطل مرتين والوصيف في ٢٠١٤ 

و٢٠١٧.
ولم يحقق العين ولا الهلال أي 
فوز حتى الآن بعد أربع مباريات 
بينما انــتــصــر كــل مــن الاســتــقــلال 
الإيــرانــي والــريــان القطري، وهما 
الفريقان الآخــــران فــي المجموعة، 
مرة واحدة بعد أن سيطر التعادل 

على أغلب مباريات المجموعة.
الــيــوم في  وقبل مواجهتهما 
طهران، يملك الاستقلال والريان 
ست نقاط لكل منهما ويتساويان 
في فــارق الأهــداف وعــدد الأهــداف 

التي سجلها كل منهما.
ولم يذق العين طعم الهزيمة 
على ملعبه في دوري الأبطال في 

١٣ مــبــاراة متتالية وقـــدم عرضا 
قويا ليتعادل ١ - ١ مع الاستقلال 
أمـــــام عــــدد ضــخــم مـــن المــشــجــعــين 
بـــاســـتـــاد ازادي قــبــل  الإيــــرانــــيــــين 

أسبوعين.
لـــكـــن الــــهــــلال خـــــرج مــنــتــصــرا 
بنتيجة ٣ - صفر فــي آخــر زيــارة 
له إلى استاد هزاع بن زايد عندما 
الـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان فــــي إيــــــاب دور 
الــثــمــانــيــة لـــــدوري الأبـــطـــال الــعــام 
الماضي بعد تعادلهما ذهابا في 

الرياض من دون أهداف.
السابقة  وانتهت مباراتهما 
ـــــعـــــام فــي  فـــــي المــــجــــمــــوعــــة هـــــــذا ال
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة بــلا أهـــداف 

أيضا.
وســتــنــعــش الــعــلامــة الــكــامــلــة 
للفريق المنتصر من الهلال والعين 
الــقــادم، فيما  أمــل الصعود للدور 
سيكون التعادل بمثابة الخسارة 

للفريقين.
وجــــــــــــــــــــاءت فـــــــــتـــــــــرت تـــــوقـــــف 
المـــنـــافـــســـات الـــســـعـــوديـــة مـــؤخـــرا 
بسبب معسكر المنتخب الوطني، 
فرصة مواتية للأرجنتيني براون 
 
ً
لترتيب صــفــوف فــريــقــه مستغلا
عــودة اللاعبين المصابين سلمان 
الـــــفـــــرج والــــــســــــوري عـــمـــر خـــربـــين 
لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة، إلــــى جــانــب 
انــــخــــراط الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين في 
الــتــدريــبــات الأخــيــرة قبل التوجه 

إلى إمارة العين.
وسيرمي الهلال بكامل ثقله 
في مواجهة هذا المساء لاقتناص 
الــعــلامــة الــكــامــلــة، وتــحــقــيــق أولا 

انتصاراته في دوري المجموعات 
لإحياء آماله ببلوغ دور الـ١٦ قبل 
المواجهة الأخيرة التي ستجمعه 
بــــالاســــتــــقــــلال الإيــــــــرانــــــــي، حــيــث 
ستشهد مواجهة اليوم تغييرات 
على مستوى التشكيل الأساسي، 
ويــــأمــــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــــــراون أن 
الــســوري عمر خربين العقم  يحل 
الــذي لازم الفريق منذ  الهجومي 
بــــدايــــة الـــبـــطـــولـــة، إذ لــــم يــســتــطــع 
لاعــــبــــي الـــــهـــــلال تـــســـجـــيـــل ســــوى 
هدفين عن طريق عبد الله الزوري 
ويـــاســـر الــقــحــطــانــي والأخـــيـــر من 

علامة الجزاء.
يــــدخــــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الضيوف هذه المواجهة بالعماني 
عــلــي الــحــبــســي بــحــراســة المــرمــى، 
وثــنــائــي مــتــوســط الـــدفـــاع أســامــة 
هوساوي ومحمد جحفلي، وعلى 
ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب مــحــمــد الــبــريــك 

وياسر الشهراني، وفــي متوسط 
الميدان، سيتولى عبد الله عطيف 
مــهــمــة الــســاتــر الــدفــاعــي، وأمــامــه 
مــلــيــســي وســـلـــمـــان الــــفــــرج وهــــذا 
الـــثـــنـــائـــي مـــــســـــؤول عـــــن صــنــاعــة 
اللعب وإمداد المهاجمين بالكرات، 
وعلى الأطــراف سيروتي وأشرف 
بن شرقي، وفي خط المقدمة عمر 

خربين.
ويــمــتــلــك الـــهـــلالـــيـــون أســمــاء 
الــفــارق  بديلة قـــادرة على إضــافــة 
الفني، بتواجد محمد الشلهوب 
الذي يعتبر من أهم الأوراق الفنية 
بــيــد الأرجــنــتــيــنــي بــــــراون مـــدرب 
الضيوف، والشلهوب باستطاعته 
المـــبـــاراة لخبرته  تــحــويــل مــجــرى 
الــطــويــلــة فـــي المـــلاعـــب، وإجـــادتـــه 
لعب دور صانعة الأهداف وإمداد 
المهاجمين بالكرات الحاسمة، كما 
يتواجد ياسر القحطاني ومختار 

فلاته ومحمد كنو، وجميع هذه 
الأسماء لا تقل قيمتهم الفنية عن 

اللاعبين الأساسيين.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــنـــتـــائـــج 
السلبية التي تعرض لها الهلال 
أنــه قدم  فــي البطولة الحالية، إلا 
مستويات متميزة، وسيطر على 
أغلب فترات المباريات التي لعبها، 
بــيــد أن الــتــوفــيــق لـــم يــحــالــفــه في 
تــرجــمــة الــفــرص الــتــي لاحـــت أمــام 
الـــلاعـــبـــين لأهـــــــداف، لـــعـــدم وجـــود 
صـــاحـــب الـــلـــمـــســـة الأخـــــيـــــرة أمــــام 
المــرمــى، ويــعــول الهلاليون كثيراً 
فــي هـــذه المــواجــهــة عــلــى الــســوري 
عــــمــــر خـــــربـــــين هــــــــــداف الـــنـــســـخـــة 
المــاضــيــة، بــإيــقــاف إهــــدار الــفــرص 
الــذي لازمــهــم فــي الــجــولات الأربــع 

الماضية.
ولن يرضى الفريق السعودي 
بغير العلامة الكاملة، وسيحشد 
كـــامـــل قـــوتـــه لـــلـــعـــودة لــلــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة بــــالــــنــــقــــاط الــــثــــلاث، 
إلــى النقطة الخامسة  والــوصــول 
قــبــل مــوقــعــة الاســتــقــلال، ولتكون 
الــــدفــــاع الأكـــبـــر لـــه قــبــل المــواجــهــة 
الــتــي تنتظره مــن أمــام  الحاسمة 
الأهلي وصيفه في الدوري المحلي، 
حـــيـــث يـــتـــصـــدر الــــهــــلال الـــــــدوري 
السعودي للمحترفين بـ٥٢ نقطة، 
وتبقى جولتان على إسدال الستار 
عن هوية بطل الدوري السعودي.
وفــي الجهة الأخــــرى، يسعى 
صاحب الضيافة لاستغلال عامل 
الأرض والجمهور، والظفر بنقاط 
الــنــقــطــة السابعة  المـــبـــاراة وبــلــوغ 

التي ستنقله للمركز الثاني بشكل 
مباشر، بغض النظر عــن نتيجة 
مــــواجــــهــــة الاســــتــــقــــلال الإيـــــرانـــــي 
والريان القطري، وهذا ما سيدفع 
الــفــنــي  المــــديــــر  الــــكــــرواتــــي زوران 
لفريق العين للدخول بكامل قوته 

لهذه المباراة.
ويــحــتــكــم الــفــريــق الإمـــاراتـــي 
على عناصر قادرة على الوصول 
بـــالـــفـــريـــق لــــــــلأدوار المـــتـــقـــدمـــة مــن 
هــذه البطولة، بتواجد عمر عبد 
الرحمن العقل المدبر في منتصف 
الميدان، واللاعب القادر على قراءة 
الــكــرات الساحرة  الملعب وتــمــريــر 
لـــزمـــلائـــه المـــهـــاجـــمـــين، بــالإضــافــة 
إلـــى تــواجــد الــبــرازيــلــي كــايــو إلــى 
جانب عمر عبد الرحمن في خط 
المــنــتــصــف، والأخـــيـــر يــعــتــبــر قــوة 
هجومية ضــاربــة بفضل سرعته 
ومهارته في الهجوم المرتد، وفي 
خــــط المــــقــــدمــــة الــــســــويــــدي بـــيـــرغ، 
حيث سجل الأخــيــر ٣ أهـــداف في 

الجولات الأربع الماضية.
هـــــذا الـــثـــلاثـــي يــعــتــبــر الـــقـــوة 
الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا أصــــحــــاب 
الــنــواحــي الهجومية،  الأرض فــي 
وعــلــى الأطــــراف يــتــواجــد المصري 
حسين الشحات وريان يسلم، كما 
يمتلكون أحمد خليل الذي دائماً 
مــا يــكــون أحــد خــيــارات الــكــرواتــي 
الثاني،  المــبــاراة  زوران فــي شــوط 
ويقود الخطوط الخلفية الياباني 
شيوتاني، ومحمد سالم، وتبقى 
حــــراســــة المــــرمــــى بــــأمــــان بــتــواجــد 

خالد عيسى.

وصيف البطل يواجه خطر الخروج في حال التعادل أو الخسارة

اليوم... الهلال في مهمة إنعاش آماله الآسيوية من بوابة العين
الرياض: طارق الرشيد

عمر (الشرق الأوسط») خربين «الشرق الأوسط»

زوران أكد أن فريقه في أفضل حالاته

براون يعلن التحدي: 
سنقاتل ولن نخرج بسهولة

الرياض: فارس السبيعي

أكد الأرجنتيني خوان براون 
مـــــــدرب الــــهــــلال أن لاعــــبــــي فــريــقــه 
ســـيـــقـــاتـــلـــون الـــــيـــــوم أمـــــــــام الـــعـــين 
الإمــاراتــي لتحقيق الفوز والإبقاء 
على حــظــوظ الفريق فــي المنافسة 
لــــخــــطــــف بـــــطـــــاقـــــة الـــــصـــــعـــــود عـــن 
المجموعة الرابعة للدور المقبل من 

دوري أبطال آسيا.
ويـــتـــطـــلـــع الــــعــــين الإمــــــاراتــــــي 
وضـــيـــفـــه الــــهــــلال الــــســــعــــودي إلـــى 
فوزهما الأول وإيقاف أسوأ سلسلة 
ســلــبــيــة فــــي تــــاريــــخ مــشــاركــتــهــمــا 
الــــقــــاريــــة عـــنـــدمـــا يــلــتــقــيــان الـــيـــوم 
فـــــي اســـــتـــــاد هـــــــــزاع بـــــن زايـــــــــد فــي 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من 
منافسات المجموعة الرابعة لدوري 

أبطال آسيا لكرة القدم.
وأكد الأرجنتيني خوان براون 
مدرب فريق الهلال أهمية تحقيق 
الــلــقــاء، وأن  النتيجة المطلوبة فــي 
الآمــــــــال مــــا زالـــــــت قـــائـــمـــة لــلــتــأهــل 
للمرحلة المقبلة من بطولة دوري 

أبطال آسيا.
وأضــاف: «سنقاتل حتى آخر 
فــرصــة لــنــا فــي الــبــطــولــة للوصول 
إلى الدور القادم»، مؤكداً جاهزية 
الــــفــــريــــق فـــنـــيـــاً وذهــــنــــيــــاً لـــخـــوض 
المــواجــهــة وكــســب الــنــقــاط الــثــلاث، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــــلاعــــب الــجــاهــز 
فنياً وبدنياً سيشارك في أي لقاء 
مقبل للفريق، منوهاً على وضعته 
التشكيلة المناسبة لمواجهة الليلة.
وعن استغلال الفريق لفترة 

الـــتـــوقـــف، قــــال بــــــراون: «فــتــرة 
الـــتـــوقـــف كـــانـــت مــفــيــدة جــداً 
لــلــعــمــل بالشكل  لــنــا كــفــريــق 
المــــطــــلــــوب وتـــــــــــدارك بــعــض 
الأخطاء التي وقعنا فيها»، 

مــشــدداً على ثقته التامة 
فـــــي قـــــــدرة فـــريـــقـــه عــلــى 
تحقيق نتيجة إيجابية 

في لقاء العين.
مــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، 
شـــدّد الــلاعــب محمد 

الــــــشــــــلــــــهــــــوب عـــلـــى 
قـــوة المــنــافــســة بين 
الـــــــــهـــــــــلال والــــــعــــــين 

فــي جميع لقاءاتهما 
الــســابــقــة، وأضــــــاف: «ســنــعــمــل 

كلاعبين على تحقيق المستوى 
والنتيجة المأمولة في لقاء اليوم 

وأي لاعـــب يلعب فــي فــريــق كبير 
كالهلال عليه تحمّل المسؤولية في 

أي وقت».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــــكــــرواتــــي 
فـــريـــق  مـــــــدرب  زوران مـــامـــيـــتـــش، 
العين الإماراتي، أن فريقه سيدخل 
تــحــديــا مــهــمــا الـــيـــوم أمـــــام ضيفه 

الهلال السعودي في الجولة 
قبل الأخيرة من مرحلة 

المجموعات.
زوران،  وقــــــــــال 
فــي مؤتمر صحافي 

عقد أمــس: «هــدف الفريقين يكمن 
فــي تحقيق نتيجة قوية تساعده 
عــلــى عـــبـــور مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
ونــــــــدرك جـــيـــدا أن المـــنـــافـــس قـــوي 
ونــحــن نــحــتــرم طــمــوحــاتــه، ولــكــن 
فريقي يعيش أفضل حالاته وفي 
أفضل درجــات الجاهزية لتحقيق 
نــتــيــجــة تــســعــد جــمــاهــيــر الـــنـــادي 
والإدارة وتــتــســق مــع طموحاتنا 

الشخصية».
وأضاف: «لا أعتمد كثيرا على 
العمليات الإحصائية التي تسبق 
المباريات، لأن المباراة التي تنتهي 
بالنسبة لي أصبحت من الماضي، 
وكل مواجهة تختلف عن الأخرى، 
لذلك نحن مطالبون بإظهار أفضل 
ما لدينا ونضاعف من جهودنا من 

أجل تحقيق أهدافنا».
الــتــوقــف  وزاد زوران: «فــتــرة 
كــانــت إيــجــابــيــة بــالــنــســبــة لــلــعــين، 
ونحن فخورون بأن الفريق يضم 
عـــددا كــبــيــرا مــن لاعــبــي كـــرة الــقــدم 
الدوليين، والحقيقة الظروف تبدو 
متشابهة بين الفريقين لأن الهلال 
كـــذلـــك افـــتـــقـــد إلـــــى جـــهـــود لاعــبــيــه 
الــدولــيــين فــي المــرحــلــة نــفــســهــا، ما 
يعني أن الأمر واقع ويتوجب على 
الــجــمــيــع الــتــعــامــل مــعــه بــالــصــورة 

المطلوبة».

براون 
خلال 

إشرافه 
على 

التدريبات 
الأخيرة 
(المركز 

الإعلامي 
بنادي 
الهلال) 



لاعبو برشلونة يحيطون بميسي بعد تسجيله هدف الإنقاذ أمام إشبيلية (أ.ف.ب)

سيتي على بعد ٣ نقاط من اللقب وجماهيره تأمل بالتتويج أمام يونايتد

توتنهام يقسو على تشيلسي... وآرسنال يعمق جراح ستوك
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــزع تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
فــــــوزاً ثــمــيــنــاً ٣ - ١ عـــلـــى مــضــيــفــه 
تشيلسي وعزز آماله في التواجد 
ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة 
لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، فيما ثأر آرسنال من ضيفه 
ستوك سيتي وهزمه ٣ - صفر أمس 
في المرحلة ٣٢ للدوري الإنجليزي.

على ملعب ستامفورد بريدج 
نــجــح تــوتــنــهــام فـــي إنـــهـــاء عقدته 
بمعقل تشيلسي، بعدما حقق أول 
الـــدوري  انــتــصــار عليه فــي بطولة 

منذ ٢٨ عاما.
ويـــرجـــع آخــــر فــــوز لــتــوتــنــهــام 
على ملعب تشيلسي في المسابقة 
إلــــى فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــــام ١٩٩٠، 

عندما تغلب عليه ٢ - ١.
ورفــــع تــوتــنــهــام رصـــيـــده إلــى 
٦٤ نقطة في المركز الرابع، متفوقا 
بفارق ٨ نقاط كاملة على تشيلسي 
(حــــامــــل الــــلــــقــــب)، صـــاحـــب المـــركـــز 
الـــخـــامـــس، الــــــذي تــكــبــد خــســارتــه 

التاسعة في البطولة هذا الموسم.
وتقدم تشيلسي بهدف مباغت 
حــمــل تــوقــيــع مــهــاجــمــه الإســبــانــي 
ألــــفــــارو مــــوراتــــا فـــي الــدقــيــقــة ٣٠، 
مــســجــلا هــدفــه الـــحـــادي عــشــر في 
المسابقة هذا الموسم والأول منذ ٩٦ 
يوما، لكن الدنماركي كريستيان 
إيركسن أدرك التعادل لتوتنهام في 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 

بدلا من الضائع للشوط الأول. 
وفــــــرض تـــوتـــنـــهـــام ســيــطــرتــه 
على معظم فترات الشوط الثاني، 
الـــــــذي أحـــــــرز خــــلالــــه لاعــــبــــه ديــلــي 
آلـــي الــهــدفــين الــثــانــي والــثــالــث في 

الدقيقتين ٦٢ و٦٦. 
وشـــــهـــــدت المــــــبــــــاراة مـــشـــاركـــة 
الــنــجــم الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي هــاري 

كــين مهاجم تــوتــنــهــام، كبديل في 
الشوط الثاني بعد غياب لمدة ثلاثة 

أسابيع تقريبا.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب الإمـــــــــــارات فــي 
لندن ثأر آرسنال من ضيفه ستوك 
ســيــتــي وهــــزمــــه ٣ - صـــفـــر. وكــــان 
ستوك تغلب على آرســنــال ذهابا 

في المرحلة الثانية ١ - صفر.
ومنذ ١٩٨١، حقق آرسنال على 
ملعبه «اســتــاد الإمـــارات» ١٦ فوزا 
عــلــى ســتــوك دون أي خـــســـارة في 

جميع المسابقات.
ويــخــوض كــلا الفريقين أســوأ 
لــهــمــا مــنــذ ٢٠١٣ - ٢٠١٤،  مـــوســـم 
فآرسنال خرج من جميع المسابقات 
الــســادس  المــركــز  تقريبا باحتلاله 
(٥١ نقطة) ويــعــول على استمرار 
مــــــشــــــواره فـــــي مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري 
لـــيـــغ) بينما  (يــــوروبــــا  الأوروبــــــــي 
المــركــز التاسع عشر  يحتل ستوك 
قبل الأخــيــر وتجمد رصــيــده عند 
٢٧ نقطة، وبات بقاؤه في الدوري 
الممتاز صعبا قبل ست مراحل من 

نهاية البطولة.
واعــــتــــبــــر المــــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
آرســــين فــيــنــغــر الــــذي يــشــرف على 
آرسنال منذ ٢٢ عاما وتحديدا منذ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٩٦، قبل المباراة 
الـــتـــي وضـــعـــت المـــصـــريـــين مــحــمــد 
النني (آرسنال) ورمضان صبحي 
(ستوك) وجها لوجه، أنها تشكل 
«امتحانا للجاهزية» قبل ملاقاة 
سسكا موسكو الروسي الخميس 
على استاد الإمارات في ذهاب ربع 

نهائي المسابقة الأوروبية.
ولـــم يــشــهــد الـــشـــوط الأول أي 
فـــــرص حـــقـــيـــقـــة، وخـــلـــت الـــدقـــائـــق 
العشرين الأولى أي تهديد مباشر 
باستثناء تسديدة لمهاجم ستوك، 
الــســويــســري تـــشـــيـــردان شــاكــيــري 
الــرابــعــة مــرت بجانب  فــي الدقيقة 

المرمى، واختلفت الحال في الشوط 
الثاني خصوصا في ربع الساعة 
الأخـــيـــر حــيــث تــمــكــن آرســــنــــال من 
الــثــلاثــة. وحصل  تسجيل أهــدافــه 
فــــريــــق «المـــدفـــعـــجـــيـــة» عـــلـــى ركــلــة 
جــزاء إثر تعرض الألماني مسعود 
أوزيــل للعرقلة من قبل السنغالي 
بــادو ندياي انبرى لها الغابوني 
بيار - إيميريك أوباميانغ ووضع 
الــكــرة بنجاح على يــســار باتلاند 
فــي الدقيقة ٧٥. وعـــاد أوباميانغ 
وســجــل الثاني بعد متابعة لكرة 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٦. ورفــــع  عـــرضـــيـــة فــــي 

أوبــامــيــانــغ رصــيــده إلــى ٥ أهــداف 
فــي ٦ مــبــاريــات مــع فريقه الجديد 
مــنــذ انــتــقــالــه إلـــيـــه مـــن بــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي مــطــلــع الــعــام 
الـــــحـــــالـــــي فــــــي فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الــشــتــويــة، وتــســبــب نــديــاي بركلة 
جــــــــــزاء ثــــانــــيــــة إثــــــــر دفــــــــع واضــــــح 
لـــلاكـــازيـــت نــفــذهــا الأخـــيـــر بنفسه 
ووضـــع الــكــرة على يــســار باتلاند 

في الدقيقة ٨٩.
على جانب آخر، أكد الإسباني 
جـــــوســـــيـــــب غـــــــــــوارديـــــــــــولا مـــــــدرب 
مانشستر سيتي أن احتمال حسم 

اللقب في مباراة قمة الأسبوع المقبل 
ضد مانشستر يونايتد يأتي في 
المرتبة الثانية في اهتماماته بعد 
مواجهة ليفربول في دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا.
فـــــــوز ســـيـــتـــي ٣ - ١  ويــــعــــنــــي 
خــــــارج مــلــعــبــه عـــلـــى إيـــفـــرتـــون أن 
فريق غوارديولا سيتوج بطلا إذا 
هزم يونايتد باستاد الاتحاد يوم 

السبت المقبل.
على ملعب «غوديسون بارك»، 
حــقــق سيتي فـــوزه الــخــامــس على 
الـــتـــوالـــي والـــســـابـــع فـــي مــبــاريــاتــه 

الثماني الأخــيــرة بعد أقل 
مــن ربــع ســاعــة على بداية 
مــــــبــــــاراتــــــه أمــــــــــام مــضــيــفــه 
إيفرتون بتقدمه ٢ - صفر 
قبل أن ينهي الشوط الأول 

٣ / صفر.
وســــيــــحــــســــم ســـيـــتـــي 
الـــلـــقـــب بـــأفـــضـــل طــريــقــة 

الأســـبـــوع المــقــبــل على 
أرضــــــه أمــــــام جــــاره 
الـــــلـــــدود ومـــلاحـــقـــه 

الأساسي مانشستر 
يونايتد، لأن بفوزه 

على الأخير سيوسع الفارق إلى 
١٩ نــقــطــة مـــع بـــقـــاء ٦ مــبــاريــات 
لــكــل مــنــهــمــا (يــمــلــك كـــل منهما 
مــــبــــاراة مـــؤجـــلـــة)، مــــا ســيــجــعــل 
الاحـــتـــفـــال بــالــتــتــويــج مــضــاعــفــا 
عند جماهير سيتي في معقلهم 

استاد الاتحاد.
وقــــبــــل الـــتـــفـــكـــيـــر بـــالـــدربـــي 
ضـــــــد يـــــونـــــايـــــتـــــد الــــــــــــذي خـــســـر 
ذهـــابـــا عــلــى أرضــــه ١ - ٢، على 
غــــــوارديــــــولا ورجـــــالـــــه الــتــركــيــز 
على ما ينتظرهم الأربعاء ضد 
خصمهم المحلي ليفربول الذي 
يــتــواجــهــون معه فــي الـــدور ربع 
أبــطــال  الــنــهــائــي لمسابقة دوري 
أوروبا (الذهاب على ملعب 
ليفربول والإياب بعدها 

بسبعة أيام).
ويرى غوارديولا أن 

الــتــتــويــج عــلــى حـــســـاب الــغــريــم 
التقليدي يونايتد أقل أهمية من 
تجاوز دور الثمانية في دوري 

الأبطال.
وقال غوارديولا بعد أن قادت 
لــيــروي ســانــي وجابرييل  أهــــداف 
خــيــســوس ورحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ في 
لــفــوز جديد  الــشــوط الأول سيتي 
قــبــل ســبــع مـــبـــاريـــات عــلــى نــهــايــة 
الموسم: «أتفهم أن الناس ستتكلم 
عـــن يــونــايــتــد لــكــن كـــل شــــيء الآن 
لــيــفــربــول، نحن  يتعلق بمواجهة 
الآن أقرب من أي وقت مضى. أمامنا 
مباراة واحدة علينا الفوز بها. إذا 
لم نفز بالقادمة فأمامنا ست فرص 
أخـــرى. نحن قريبون للغاية وأنــا 
سعيد جدا بــالأداء. أمامنا مباراة 

أخرى الآن وسنصبح أبطالا».
ويـــــدرك غــــوارديــــولا جـــيـــدا أن 
الموقف يشبه فــوز ريــال مدريد أو 
بــالــدوري الإسباني في  برشلونة 
لقاء القمة لكنه يعرف أنه لا يمكن 
أن ينجرف وراء حماس المشجعين 

إزاء هذا الاحتمال.
ومــــضــــى المـــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
مــتــحــدثــا عـــن لـــقـــاء الــــذهــــاب أمـــام 
الــذهــاب لاستاد  ليفربول: «علينا 
إنفيلد بشعور جيد. تركيزنا الآن 
عــلــى دوري الأبـــــطـــــال... وفــــي ظل 
فارق النقاط الذي نتمتع به، علينا 
أن نركز على دوري الأبطال وبين 
مباراتي ليفربول أمامنا مواجهة 
يونايتد الذي يتطلع بالطبع إلى 
الـــفـــوز عــلــيــنــا لــكــن الــتــفــكــيــر الأهـــم 
ســيــكــون فـــي لـــيـــفـــربـــول».  ورجـــح 
غـــوارديـــولا بــأنــه قــد يــريــح بعض 
اللاعبين أمــام يونايتد إذا تطلب 
الأمـــر ذلـــك قــبــل لــقــاء الإيــــاب أمــام 
فــــريــــق المــــــــــدرب يـــــورغـــــن كـــلـــوب 
باستاد الاتحاد في العاشر من 

أبريل (نيسان).

 ثميناً أمام إشبيلية
ً
دخل كبديل وسجل ليمنح الفريق الكاتالوني تعادلا

ميسي يثبت مكانته منقذاً لبرشلونة والأرجنتين
برشلونة: «الشرق الأوسط»

الـــذي  الــبــطــولــي  أظــهــر الأداء 
قدمه ليونيل ميسي أمام إشبيلية، 
الــتــعــادل ٢ - ٢  ليمنح بــرشــلــونــة 
فـــــي المــــرحــــلــــة الــــثــــلاثــــين لــــلــــدوري 
الإسباني، أن منتخب الأرجنتين 
ليس وحده هو من يعتمد تماماً 
على روعة أفضل لاعب في العالم 

خمس مرات.
وتعين على ميسي مشاهدة 
منتخب بلاده وهو يتلقى خسارة 
مـــذلـــة ٦ - ١ أمــــــام إســـبـــانـــيـــا يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي مـــن المـــدرجـــات، 
بـــســـبـــب مــشــكــلــة فــــي الـــعـــضـــلات، 
وبــيــنــمــا كـــان يجلس بــين الــبــدلاء 
ليشاهد برشلونة يتأخر بهدفين 
أمـــــــام أشـــبـــيـــلـــيـــة صــــاحــــب المـــركـــز 
السادس، فإن الجميع أدرك مدى 

اعتماد ناديه عليه أيضاً.
ويــعــنــي هـــدف الــتــعــادل الــذي 
سجله ميسي فــي الدقيقة ٨٩ أن 
سجل برشلونة لا يزال خالياً من 

الهزائم في الدوري ودوري أبطال 
أوروبا، لكن الفريق الكاتالوني لا 
يبدو منيعاً، عندما لا يكون قائده 

في الملعب.
وســــــمــــــح المــــــــدافــــــــع صـــمـــويـــل 
أومتيتي لفرانكو فاسكيز بوضع 
إشبيلية في المقدمة، عندما ترك 
لاعب الوسط من دون رقابة داخل 
الــجــزاء، كما كــان رد فعل  منطقة 
المدافع الفرنسي بطيئاً في بداية 
الــلــعــبــة الـــتـــي جــــاء مــنــهــا الــهــدف 
الثاني الذي سجله لويس موريل.

وكــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــكــون 
الضرر أكبر إذا لم يهدر أشبيلية 
الفرص العديدة التي أتيحت له، 
بــدا أن برشلونة  نـــادراً مــا  بينما 
يشكل خطورة على الجانب الآخر، 
حتى شارك ميسي بدلاً من عثمان 

ديمبلي في الدقيقة ٥٨.
وتلقى برشلونة دفعة فورية 
بوجود هدافه التاريخي في أرض 
الملعب، وبعد لحظات من اشتراكه 
دخــل الأجــــواء على الــفــور، فسدد 

البديل لويس سواريز في القائم 
الــقــائــم ذاتـــه تسديدة  قبل أن يــرد 

إيفان راكيتيتش.

وقلص ســواريــز الــفــارق في 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٨، وبـــعـــد ٥٧ ثــانــيــة 
أخــــــــرى قــــابــــل مـــيـــســـي تـــمـــريـــرة 

مــن فيليب كوتينيو بتسديدة 
مــن لمــســة واحــــدة سكنت شباك 
الـــــــحـــــــارس ســــيــــرجــــيــــو ريــــكــــو، 

ليزيد برشلونة سجله الخالي 
مــن الهزائم فــي الـــدوري إلــى ٣٧ 
مباراة، ويصبح على بعد مباراة 

واحدة من الرقم القياسي.
وعــــلــــق إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي 
مـــــدرب بــرشــلــونــة الـــــذي أشـــــار لما 
أمـــام إسبانيا،  حـــدث لــلأرجــنــتــين 
عــنــدمــا كــــان مــيــســي غــائــبــاً: «إنـــه 
حــاســم فـــي كـــل مــــرة يــلــمــس فيها 
الــــــكــــــرة، لــــكــــن كـــلـــنـــا يـــــعـــــرف ذلــــك 

بالفعل».
وأضـــــاف: «كـــل فــريــق يصبح 
مختلفاً من دون ميسي، ولن أذكر 
ما حدث قبل عدة أيام. خططنا لأن 
يلعب حتى رغم أنه لا يزال يشعر 
ببعض الألم. مر بعض الوقت من 
دون أن يلعب وكان بحاجة للعب».

وقال سواريز عن شريكه في 
الهجوم الذي لا يمكن إيقافه: «هذا 
هو ليو وهو مستمر في إبهارنا 
مراراً وتكراراً. الفريق واصل العمل 
ولم ييأس وجاء هو ليسجل هدف 

التعادل».
في المقابل تحضر ريال مدريد 
بأفضل طريقة لمــا ينتظره قارياً 
بفوز سهل دون نجمه البرتغالي 

كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، ٣ - صفر 
على لاس بالماس المتعثر.

وســجــل غــاريــث بــيــل هــدفــين، 
فيما أضــاف كريم بنزيمة الثالث 
مــن ركــلــة جــــزاء. ولـــم يعتمد زيــن 
الــديــن زيــــدان مـــدرب ريـــال مــدريــد 
على رونالدو ومارسيلو وتوني 
كروس، كما غاب القائد سيرجيو 
راموس وإيسكو بسبب الإصابة، 

وداني كاربخال بسبب الإيقاف.
وخسر الريال جهود مدافعه 
ناتشو فــرنــانــديــز الـــذي خــرج من 
الـــشـــوط الأول بسبب  فـــي  المــلــعــب 
إصـــابـــة فـــي الـــفـــخـــذ، وظـــهـــر وهــو 
أثــنــاء جلوسه على مقاعد  يبكي 
البدلاء، ما يوحي بأنه سيغيب عن 
مواجهة يوفنتوس في ذهاب دور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
: «سننتظر 

ً
وعلق زيدان قائلا

حتى يخضع ناتشو لفحوص قبل 
تحديد موقفه من لقاء يوفنتوس، 
لكن المدافع قال إنه غير سعيد ولا 

يشعر براحة».

ديلي آلي نجم توتنهام يسجل في مرمى تشيلسي (إ.ب.أ)

تفوق على باركر بالنقاط ويتطلع لمواجهة وايلدر

جوشوا يجمع ثلاثية ألقاب الوزن الثقيل للملاكمة
كارديف: «الشرق الأوسط»

تـــــفـــــوق المــــــلاكــــــم الــــبــــريــــطــــانــــي 
أنـــطـــونـــي جــــوشــــوا عـــلـــى مــنــافــســه 
الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــدي جــــــوزيــــــف بــــاركــــر 
فـــي الـــنـــزال الــــذي أقــيــم بــيــنــهــمــا في 
الــــعــــاصــــمــــة الــــويــــلــــزيــــة كــــــارديــــــف، 
ليستحوذ على ثلاثية ألقاب الوزن 

الثقيل في الملاكمة.
وبــعــد ١٢ جــولــة لــم يتمكن أي 
من الملاكمين من حسمها بالضربة 
القاضية، أتى قــرار القضاة الثلاثة 
مــوحــدا لــصــالــح الــبــريــطــانــي، الــذي 
تــفــوق بنتيجة ١١٨ - ١١٠، و١١٨ - 

١١٠، و١١٩ - ١٠٩.
وحافظ حامل ذهبية أولمبياد 
الــخــالــي  لـــنـــدن ٢٠١٢ عــلــى ســجــلــه 
من الهزائم في ٢١ منازلة خاضها 
خلال مسيرته، إلا أنها المرة الأولى 
التي يفشل فيها بالفوز بالضربة 

القاضية.
وبات جوشوا الذي كان يحمل 
الـــدولـــي والجمعية  لــقــبــي الاتـــحـــاد 
العالمية، حاملا أيضا للقب المنظمة 
العالمية الذي كان في حوزة باركر، 
عــلــمــاً بــــأن الأخـــيـــر تــلــقــى خــســارتــه 

الأولى في ٢٥ نزالا.
وكـــــــان الــــلــــقــــاء بـــــين المـــلاكـــمـــين 
والذي أقيم أمام ٧٨ ألف متفرج في 
كارديف مساء أول من أمس، الأول 
بينهما على لقب عالمي في المملكة 

المتحدة.
ويتوقع أن تقرب هذه النتيجة، 

مـــن نــــزال بـــين جـــوشـــوا والأمــيــركــي 
ديـــــونـــــتـــــاي وايـــــــلـــــــدر، حــــامــــل لــقــب 
المجلس العالمي لبطولة العالم في 

الوزن الثقيل.
وقـــــــــال جــــــوشــــــوا بــــعــــد فـــــــوزه: 
«أريــــد وايـــلـــدر... أريــــده فــي الحلبة 
وســـــــأقـــــــضـــــــي عـــــلـــــيـــــه بـــــالـــــضـــــربـــــة 
القاضية»، مضيفا بفخر: «٢١ نزالا 

وستة ألقاب عالمية».
ويــحــمــل وايـــلـــدر، حــزام 
مــجــلــس المـــلاكـــمـــة الـــعـــالمـــي، 
لــــــــذا ســــيــــكــــون الـــــلـــــقـــــاء مــع 
الفائز  جــوشــوا مرتقبا لأن 

منهما سيجمع كل ألقاب 

الــوزن الثقيل لأول مــرة منذ فعلها 
الــبــريــطــانــي لــيــنــوكــس لــويــس عــام 

.٢٠٠٠
ولـــــــــــم يــــــكــــــن وايــــــــــلــــــــــدر ضـــمـــن 
الـــحـــاضـــريـــن رغــــم دعـــوتـــه مـــن قبل 
المنظمين واختار البطل الذي يخلو 
سجله من الهزائم مشاهدة النزال 
من بعيد. وإذا كان أحد توقع فوز 
جــوشــوا بالضربة القاضية 
مــبــكــرا فــــإن الأمـــــر لـــم يسر 
بهذه الطريقة، حتى رغم 
سيطرة الملاكم البريطاني 
عــلــى الـــنـــزال أغــلــب الــوقــت 

مـــــــــــــــــــدار ١٢ عـــــــــلـــــــــى 

جـــولـــة مــســتــغــلا لــكــمــاتــه الــســريــعــة 
وضرباته اليسارية.

وتدخل الحكم أيضا عدة مرات 
لــيــفــصــل بـــين الاثـــنـــين بــســبــب كــثــرة 
الالتحامات الجسدية، وطلب إيقاف 
المواجهة لبعض الوقت في الجولة 
التاسعة ليعود جوشوا إلى الركن 
الــخــاص بــه مــن أجـــل ارتــــداء القفاز 

بشكل سليم.
وشدد جوشوا البالغ من العمر 
٢٨ عاما، على أنــه لا يشعر بخيبة 
أمــل لعدم قــدرتــه على إنــهــاء النزال 
بالضربة القاضية، قــائــلا: «أعــرف 
أن مكاتب المراهنات قالت إنني قادر 
على الفوز بالضربة القاضية، لكن 
انسوا هذه الضجة، باركر كان بطلا 

للعالم».
وتابع: «كان هذا نزال ملاكمة، 
وليس قتالا. باركر قال إن هذا النزال 
سيكون حربا، وأنا قلت إنه سيكون 

براعة في الملاكمة».
الــتــقــديــرات، سينال  وبــحــســب 
جوشوا ١٥ مليون جنيه إسترليني 
(٢١ مليون دولار) في أعقاب فوزه، 
على أن ينال باركر نصف هذا المبلغ 

تقريبا.
وقــبــيــل انــطــلاق الـــنـــزال، ادعــى 
ديـــفـــيـــد هـــيـــغـــيـــز مـــــــروج مـــبـــاريـــات 
بــــاركــــر ومــــديــــر أعـــمـــالـــه، أن فــريــق 
جـــوشـــوا حـــــاول الــضــغــط مـــن أجــل 
إرغــام منافسه على تغيير الأربطة 
التي يلف بها يديه، سعيا لمحاولة 

التأثير على تركيزه قبل النزال.

بعد التتويج بكأس رابطة الأندية الفرنسية للمرة الخامسة على التوالي

إيمري: سان جيرمان على المسار الصحيح للانضمام لكبار أوروبا
باريس: «الشرق الأوسط»

أكــــد الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيــمــري 
أن فـــريـــقـــه بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الـــفـــرنـــســـي «بــــخــــيــــر»، وأنــــــــه «عـــلـــى 
المـــــســـــار الـــصـــحـــيـــح» لـــيـــصـــبـــح بــين 
الأندية الكبرى في أوروبا، وذلك في 
أعقاب تتويجه بكأس رابطة الأندية 
الــقــدم عــلــى حساب  لــكــرة  الفرنسية 
الــدوري المحلي  موناكو حامل لقب 

الموسم الماضي.
نـــادي العاصمة بنتيجة  وفـــاز 
٣ - صفر على غريمه الجنوبي في 
المباراة النهائية بينهما في مدينة 
بــــــــــوردو، وســــجــــل الأوروغـــــويـــــانـــــي 
أديـــــــــنـــــــــســـــــــون كــــــــافــــــــانــــــــي هــــــدفــــــين 
والأرجنتيني أنخل دي ماريا الثالث 
ليحقق سان جيرمان لقبه الخامس 

على التوالي في كأس الرابطة.
وقال إيمري الذي يتردد أنه قد 
لا يبقى في منصبه بعد انتهاء عقده 
فــي خــتــام المــوســم الــحــالــي: «أعــتــقــد 
أن الــنــادي بــخــيــر. هــو أقـــوى حاليا 
لــكــتــابــة الـــتـــاريـــخ هــنــا فـــي فــرنــســا، 
وبعدها يمكننا أن نواصل النمو في 

الخارج، في أوروبا والعالم».
ويــــفــــرض الـــــنـــــادي الـــبـــاريـــســـي 
بــشــكــل كــبــيــر ســيــطــرتــه هـــذا المــوســم 
عــلــى كــــرة الـــقـــدم مــحــلــيــا، إذ أحـــرز 
كـــأس الــرابــطــة وبــلــغ نــصــف نهائي 
كــأس فــرنــســا، واقــتــرب بشكل كبير 
مــن إحـــراز لقب الـــدوري المحلي هذا 
الموسم مع تصدره بفارق كبير عن 

موناكو يبلغ حاليا ١٧ نقطة، علما 
بأن للنادي الجنوبي مباراة مؤجلة.

إلا أن ســان جيرمان الــذي أبرم 
الصيف الماضي صفقتين بنحو ٤٠٠ 
البرازيلي نيمار  مليون يورو لضم 
مــن بــرشــلــونــة الإســبــانــي، وكيليان 
مــبــابــي مــن مــونــاكــو، لــم يتمكن من 
تثبيت مكانته أوروبــيــا، وخــرج من 
الــدور ثمن النهائي لــدوري الأبطال 
هــــذا المـــوســـم عــلــى يـــد ريـــــال مــدريــد 

الإسباني حامل اللقب.
قـــلـــل مـــــن شـــأن  إيـــــمـــــري  إلا أن 
الإخفاق الأوروبــي المتجدد، معتبرا 

أن ســان جيرمان: «هــو على المسار 
الــصــحــيــح لــيــصــبــح فــــي المــســتــقــبــل 
الــــقــــريــــب مــــن ضـــمـــن أفــــضــــل الـــفـــرق 
فــي العالم وقـــادرا على إحـــراز أكبر 
الألقاب: دوري الأبطال»، معتبرا أن 
مفاتيح الــوصــول إلــى ذلــك ستكون 

«الخبرة والتقدم والعمل».
وفـــي حــين يــســود اعــتــقــاد على 
نــــطــــاق واســـــــع أن عـــقـــد إيــــمــــري مــع 
سان جيرمان لن يمدد بعد انتهائه 
بــنــهــايــة هــــذا المـــوســـم، شــــدد المــــدرب 
لــنــادي إشبيلية الإسباني  السابق 

«الصبر». على ضرورة التمتع بـ

يـــكـــون  وأوضــــــــــــح: «يــــمــــكــــن أن 
المشروع صلبا جدا. لكن من الصعب 
الحفاظ على الصبر. ثمة حاجة إلى 
الصبر»، قبل أن يدافع بشكل ضمني 
الــنــادي بالقول: «أنا  عن سجله مع 
الــفــريــق، عـــن ذهنية  راض عـــن هـــذا 
اللاعبين. صحيح أن الخسارة ضد 
ريال مدريد كانت كبيرة (١ - ٣ ذهابا 

و١ - ٢ إيابا)، لكنه الريال».
وتابع: «كيف أفكر بعملي؟ كما 
أفعل في حياتي كل يوم، الاستفادة 
من كل لحظة»، مقرا بأنه لا يعرف 

«ما سأقوم به السنة المقبلة».
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وستة ألقاب عالمية».
ويــحــمــل وايـــلـــدر، حــزام 
ــــلاكـــمـــة الـــعـــالمـــي،  ـــس المـ ــمــجــلـ
لــــــــذا ســــيــــكــــون الـــــلـــــقـــــاء مــع 
الفائز  جــوشــوا مرتقبا لأن 

منهما سيجمع كل ألقاب 

جــوشــوا بالضربة القاضية
مــبــكــرا فــــإن الأمـــــر لـــم يسر
بهذه الطريقة، حتى رغم
لالاسيطرة الملاكم البريطاني
عــلــى الـــنـــزال أغــلــب الــوقــت

مـــــــــــــــــــدار ١٢عـــــــــلـــــــــى 

جوشوا يحتفل 
بأحزمة وزن الثقيل 
للملاكمة (رويترز)

لاعبو سان جيرمان يحتفلون بكأس الرابطة الفرنسية (أ.ف.ب)

بعد أقل 
ى بداية 
مــضــيــفــه 
 - صفر 
ط الأول 

 ســـيـــتـــي 
طــريــقــة 
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أوروبا (الذهاب على ملعب 
ليفربول والإياب بعدها 

بسبعة أيام).
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باستثناء مفاجأة إشبيلية... كل فرق دور الثمانية تحظى بفرصة المنافسة على اللقب

المواجهات القوية لربع نهائي دوري الأبطال تثبت قوة المسابقة
لندن: بول ويلسون

لـــن يــعــتــرض كــثــيــرون على 
قــــــرار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــكــرة 
القدم بالسماح للاعبين المنتقلين 
من فريق إلى آخر، خلال الموسم، 
بتمثيل الناديين في دوري أبطال 
أوروبا، وهو ما يعني أن اللاعب 
الـــذي يــشــارك مــع فــريــق فــي دور 
إلـــى فريق  المــجــمــوعــات وينتقل 
آخــر في يناير (كانون الثاني)، 
فــــإنــــه ســيــمــثــل فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد 
فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة أيــضــاً. 
وينطبق الأمر ذاته على الدوري 

الأوروبي.
وربــــــــمــــــــا يــــــكــــــون الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم (يــويــفــا) 
قـــــد اتــــخــــذ هــــــذا الـــــقـــــرار بــعــدمــا 
الــبــرازيــلــي فيليب  الـــلاعـــب  رأى 
كــــوتــــيــــنــــيــــو يــــغــــيــــب عــــــن بـــاقـــي 
مـــــبـــــاريـــــات فــــريــــقــــه بـــرشـــلـــونـــة 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  الإســـــبـــــانـــــي 
أوروبــــا، لأنــه كــان قــد شـــارك مع 
ليفربول في جولات سابقة قبل 
عــــدة أشـــهـــر. وقـــــال «الـــيـــويـــفـــا»: 
«يمكن لأي نادٍ أن يسجل ثلاثة 
لاعبين جــدد بــدون قــيــود. وهــذا 
يتماشى مع الوضع التنظيمي 
الــبــطــولات المحلية  الــحــالــي فـــي 
المختلفة، التي لا تفرض قيوداً 
على مشاركة اللاعبين المنتقلين 
لنادٍ جديد خلال فترة الانتقالات 

الشتوية».
وفــــي الــحــقــيــقــة، يـــبـــدو ذلــك 
عــــــــادلاً بـــمـــا يـــكـــفـــي، خــصــوصــاً 
وأننا نرى لاعباً مثل أليكسيس 
سانشيز يــشــارك مــع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــل إلــيــه 
قــادمــاً مــن آرســنــال، رغــم أن هذا 
لا يمثل ســوى جــزء واحـــد فقط 
مـــن الــحــقــيــقــة. فــرغــم أن الــهــدف 
الأســـاســـي مــن فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة هـــو الــســمــاح لــلأنــديــة 

بــتــدعــيــم صــفــوفــهــا فـــي النصف 
الثاني من الموسم، فلا يزال الحظر 
المفروض على مشاركة اللاعبين 
مع أنديتهم الجديدة سارياً في 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي! ومن 
لمعظم  يمكن  العملية،  الناحية 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  فــرق 
تــتــحــايــل عــلــى هـــذه المشكلة،  أن 
نــظــراً لأن مــشــاركــتــهــا فـــي كــأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي تـــبـــدأ فــي 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، وفــي 
حال انتقال لاعب لفريق جديد، 
فإنه لا يحتاج سوى الغياب عن 
مباراة واحدة، على الرغم من أنه 
فــي الــدوريــات الأقــل مــن الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، الــتــي تبدأ 
فــيــهــا مــنــافــســات كـــأس الاتــحــاد 
قـــبـــل ٢٥ ديــســمــبــر  الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــلاعــبــين  فــــإن  (كــــانــــون الأول)، 
الذين ينتقلون إلى أندية جديدة 
يـــجـــدون أنــفــســهــم غــيــر قـــادريـــن 

على المشاركة.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــقــــد اخــــتــــار 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
مـــا يـــحـــدث فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
وتجاهل ما يحدث في مسابقة 
الكأس، ما يشير مرة أخرى إلى 
أن «الــيــويــفــا» يــحــاول الــتــرويــج 
أبـــطـــال أوروبـــــا  لــبــطــولــة دوري 
بــــطــــولــــة «دوري»  أنـــــهـــــا  عــــلــــى 
وليست بطولة «كأس»، وهو ما 
يظهر حتى مــن اســم المسابقة. 
ومــع ذلــك، فــإن الأمــر ليس بهذه 
البساطة، فدوري أبطال أوروبا 
يكون عبارة عن بطولة دوري، 
أو حتى شبه دوري، قبل أعياد 
الميلاد، لكن عندما يتم استئنافه 
الــجــديــد - أي عندما  الــعــام  فــي 
ينتقل أي لاعــب إلــى نـــادٍ آخــر - 
فإنها تكون عبارة عن مسابقة 
كأس ومباريات لخروج المغلوب 
بكل بساطة. ومن هذا المنطلق، 
فإن بطولة دوري أبطال أوروبا 

تشبه مسابقة الكأس.
لــــكــــل هــــــــذه الأســــــــبــــــــاب، مــن 
الــســهــل أن تــبــدي عـــدم إعــجــابــك 
بــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا، 
خــصــوصــاً أن قــدراتــهــا الــفــائــقــة 
على جلب الأموال للفرق المشاركة 
بها قد أدت إلى اختلال التوازن 
في المنافسات المحلية، من حيث 

الــطــمــوح وتــحــقــيــق الإنـــجـــازات. 
ومــــع ذلـــــك، يــجــب الإشـــــــارة إلــى 
لـــبـــطـــولـــة  الـــــحـــــالـــــي  الــــشــــكــــل  أن 
قــــد أدى  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
إلــى شــيء نــادراً ما كنا نــراه في 
البطولة بشكلها القديم، وتعتبر 
المــبــاريــات القوية التي تقام في 
الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي خـــلال هــذا 

الأسبوع خير مثال على ذلك.
فـــــبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء إشـــبـــيـــلـــيـــة 
الإســــبــــانــــي، الـــــــذي لــــم يـــكـــن مــن 
إلـــــــى هــــذا  المــــتــــوقــــع أن يـــصـــعـــد 
الـــــدور عــلــى حــســاب مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد لـــكـــي يــــواجــــه بـــايـــرن 
ميونيخ الألماني، لا يوجد فريق 
ضعيف في هذا الدور، إذ يواجه 

يوفنتوس الإيطالي ريال مدريد 
الإســـبـــانـــي فـــي تـــكـــرار لــلــمــبــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــلـــبـــطـــولـــة المــــوســــم 
المــــــاضــــــي. ويــــــواجــــــه بـــرشـــلـــونـــة 
نـــادي رومـــا، وهــي مــبــاراة قوية 
أيضاً تجمع بين متصدر الدوري 
الإسباني وصاحب المركز الثالث 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي، فــي حين 

أمــام مانشستر  يلعب ليفربول 
سيتي في مواجهة بين مديرين 
فنيين وصلا من قبل إلى المباراة 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائية 
وبـــــــين نــــــاديــــــين يـــــقـــــدمـــــان أكـــثـــر 
كـــــرة قـــــدم مــمــتــعــة فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا الموسم 
(مــــع الاعــــتــــذار لـــنـــادي تــوتــنــهــام 

هوتسبر). لكن البطولة القديمة، 
رغم أنها كانت محبوبة للغاية، 
لم تكن بهذه القوة والإثارة، حيث 
كان يشارك بها فريق واحد من 
كل دولة، كما كنا نشاهد أفضل 
المــبــاريــات فــي الــجــولات المبكرة، 

وليس في المراحل المتأخرة.
وســتــكــون مـــبـــاراة ليفربول 
أمــام مانشستر سيتي هــي أول 
مباراة بين فريقين إنجليزيين في 
الأدوار الإقصائية منذ المواجهة 
الـــــتـــــي فــــــــاز فــــيــــهــــا مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى تــشــيــلــســي فــي 
الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لــــــدوري 
أبطال أوروبا عام ٢٠١١. وسوف 
تــطــغــى هـــذه المــواجــهــة المــرتــقــبــة 
حــتــمــاً عــلــى المـــبـــاريـــات المــحــلــيــة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لــــهــــذا الأســــــبــــــوع. وقــــــد اشــتــكــى 
الــفــنــي لليفربول يــورغــن  المــديــر 
كلوب من مواجهة إيفرتون في 
بداية الأسبوع التالي للمواجهة 
أمـــام مانشستر سيتي،  الأولـــى 
حيث يــرى المدير الفني الألماني 
أن دربي الميرسيسايد لن يكون 
مثالياً للراحة والاستجمام بين 
مباراتي الــذهــاب والــعــودة أمــام 

مانشستر سيتي.
لــكــن الــنــقــطــة الـــتـــي يــثــيــرهــا 
كــلــوب قـــد لا تــكــون ذات أهــمــيــة 
كبيرة عندما نعلم أن مانشستر 
ســــــيــــــتــــــي هــــــــــو الآخــــــــــــــــر ســـــــوف 
يـــخـــوض مــــبــــاراة ديــــربــــي قــويــة 
أمام مانشستر يونايتد - وهي 
المــــبــــاراة الـــتـــي قـــد يــحــســم فيها 
غوارديولا ولاعبوه لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي 
- بين مباراتي الذهاب والعودة. 
لكن ربما تكون النقطة الإيجابية 
فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة هـــي أن كــرة 
الـــــقـــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ســتــضــمــن 
وجود ممثل لها في الدور نصف 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حامل اللقب في آخر نسختين سيواجه يوفنتوس في ربع النهائي

السؤال بات محل نقاش خبراء الرياضة... وعلى المدير الفني أن يجد الحل سريعاً

هل يستحق ديلي آلي مكاناً في منتخب إنجلترا بكأس العالم؟
لندن: بارني روناي

بعد انتهاء المباريات الودية 
الأخــيــرة للمنتخب الإنجليزي، 
بــات الــســؤال الــذي يطرح نفسه 
بقوة في كــرة القدم الإنجليزية 
هو: هل يستحق نجم توتنهام 
هــوتــســبــر ديــلــي آلـــي مــكــانــا في 
التشكيلة الأساسية للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي كــــأس الــعــالــم؟ 
وأصبح هــذا الــســؤال أحــد نقاط 

الــــنــــقــــاش الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
تستعصي على الحل خلال 
الفترة التي تسبق انطلاق 

كأس العالم في روسيا.
وبعيدا عن الحقيقة 

فـــــي أن كــل  المـــتـــمـــثـــلـــة 
جيل مــن أجــيــال كرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة 
يــكــون  بــــد وأن  لا 
لــــــــديــــــــه الــــكــــثــــيــــر 
مـــن الـــنـــقـــاط غير 
الــــقــــابــــلــــة لـــلـــحـــل، 
فـــــــــــإن المـــــنـــــاقـــــشـــــة 
المــتــعــلــقــة بــديــلــي 

آلـــــي هــــي مــنــاقــشــة 
مـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام 
فــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــر 

لأنــــــــــــــهــــــــــــــا تــــــتــــــعــــــلــــــق 
بــــلاعــــب مـــوهـــوب 

لــلــغــايــة ويــقــدم 
مــــســــتــــويــــات 
رائـــــــــعـــــــــة مـــع 

نـــاديـــه مـــن جــهــة ومــديــر 
فني يلعب بطريقة معينة مع 

المنتخب الإنجليزي ويسعى 
لتطبيقها بكل صرامة سواء في 
حال الاستحواذ على الكرة أو في 

حال فقدانها.
آلــي لاعب  الــقــول إن  ويمكن 
غير عــادي في تشكيلة منتخب 
إنـــجـــلـــيـــزي غـــيـــر عـــــــادي أيـــضـــا، 
فــــوســــط مـــجـــمـــوعـــة تــفــتــقــر إلـــى 
الــنــجــوم الــــبــــارزة، يــعــد آلـــي هو 
الــلاعــب الأبــــرز والأكــثــر توهجا 
في خط الوسط لأن لديه قدرات 
هجومية كبيرة ومهارات رائعة. 
لكن فــي نفس الــوقــت، قــد يبدو 
آلي غير مناسب لطريقة اللعب 
التي يعتمد عليها المدرب غاريث 
ســاوثــغــيــت حــالــيــا مــع المنتخب 

الإنجليزي.
ومن الواضح أيضا أن أداء 
ديلي آلي لا يتسم بالثبات، فتارة 
نــــــراه يـــقـــدم مـــســـتـــويـــات مــبــهــرة 
أقــوى الفرق  ويتلاعب بدفاعات 
مــثــلــمــا فــعــل أمـــــام ريـــــال مــدريــد 
في دوري أبطال أوروبــا، وتارة 
أخــرى نــراه يفقد الكرة بسهولة 
ويـــرتـــكـــب أخــــطــــاء ولا يــتــوقــف 
عن التفكير في خــداع الحكام 
ويــفــقــد تــركــيــزه كــمــا رأيــنــا في 

مــــبــــاراة فـــريـــقـــه تـــوتـــنـــهـــام أمــــام 
يــــوفــــنــــتــــوس الإيـــــطـــــالـــــي بــثــمــن 
نهائي دوري الأبــطــال. وعندما 
يــــخــــتــــرق آلــــــــي خـــــطـــــوط الــــفــــرق 
المـــنـــافـــســـة ويـــلـــعـــب الـــتـــمـــريـــرات 
الــقــصــيــرة الــتــي يــحــبــهــا، ترتفع 
آمــــال الــجــمــهــور الإنــجــلــيــزي في 
مــنــافــســة أعــتــى الــفــرق الــعــالمــيــة، 
لكن عندما يخفت نجمه ويقدم 
مستويات متدنية فسرعان ما 
الــجــمــهــور ذاكـــرة  يستعيد هـــذا 
الأجيال التي كانت تضم الكثير 
من اللاعبين الموهوبين من أمثال 
آلــي لكنها فشلت فــي تقديم ما 

يتناسب مع تلك المواهب.
وفي الحقيقة، هناك فرصة 
كــبــيــرة أمـــام المــجــمــوعــة الحالية 
من اللاعبين لكي يحققوا نتائج 
جـــيـــدة لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــعــيــدا عـــن الــبــحــث عـــن الــشــهــرة 
واللعب الفردي. وخلال الأشهر 
القليلة الماضية، ظهر ساوثغيت 
مـــصـــرا عـــلـــى إصــــــلاح الأخـــطـــاء 
التاريخية التي كان يعاني منها 
المنتخب الإنجليزي وعلى فرض 
نــظــام جــديــد يــحــقــق طــمــوحــاتــه 
وطــمــوحــات الــكــرة الإنــجــلــيــزيــة. 
وأصــبــح ساوثغيت يقود ثــورة 

شـــامـــلـــة تـــتـــعـــدى كـــثـــيـــرا مــجــرد 
المــنــاقــشــة حــــول وجـــــود آلــــي من 
عــدمــه فــي التشكيلة الأســاســيــة 

للمنتخب الإنجليزي.
ومــــــا زلــــنــــا نـــتـــذكـــر جــمــيــعــا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأجـــــيـــــال فـــــي كـــرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة وهـــي تفشل 
بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر فـــــي الـــبـــطـــولات 
الــكــبــرى. وكــانــت إنجلترا تبدو 
دائـــمـــا عـــاجـــزة عـــن الاســتــحــواذ 
عــلــى الـــكـــرة وتــســتــنــفــد طــاقــتــهــا 
في الركض وراء الفرق المنافسة 
صاحبة المهارات الفنية الأفضل 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى الــكــرة، 
لكن ساوثغيت أصبح لديه فريق 
يعرف كيف يستحوذ على الكرة 

ويفرض هيمنته.
ودائـــــمـــــا مــــا كـــــان المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي يفتقر لــخــطــة فنية 
واضــحــة وكـــان دائــمــا مــا يبحث 
عن الإنقاذ من قبل لاعب مهاري 
أو نجم كبير في صفوف الفريق. 
قــد يــفــشــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الحالي تحت قــيــادة ساوثغيت 
في أول اختبار حقيقي في كأس 
العالم، لكنه على الأقل لديه خطة 
لعب واضحة يعتمد عليها ولا 

يلعب بشكل عشوائي.

وبـــــالمـــــثـــــل، لـــــن يـــــكـــــون لــــدى 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي نـــجـــوم 
مدللون من الصف الأول، بعدما 
وضـــع ســاوثــغــيــت نــظــامــا تكون 
الــبــدنــيــة هي  الــلــيــاقــة  بمقتضاه 
الــحــد الأدنـــــى الأســـاســـي للبقاء 
في هــذا النظام، كما قــام بحظر 
السكر والبسكويت والحلوى من 
أجل الحفاظ على أوزان اللاعبين 
ولــيــاقــتــهــم الـــبـــدنـــيـــة. قـــد يفشل 
ساوثغيت في تحقيق طموحات 
وتطلعات الجمهور الإنجليزي 
لكنه على الأقــل يكون قد حاول 
بــكــل مـــا لـــديـــه مـــن قــــوة وفـــرض 
نـــظـــامـــا جــــديــــدا واتــــبــــع طــريــقــة 

مختلفة عن سابقيه.
كان من المفترض أن يشارك 
آلـــــي فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فـــي 
مباراته الودية أمام إيطاليا لو 
كــان لائــقــا مــن الناحية البدنية 
واســتــطــاع اســتــكــمــال الحصص 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، لــكــنــه لــــم يـــشـــارك. 
ويعد هــذا تغييرا واضحا على 
كرة القدم الإنجليزية في حقيقة 
الأمــر، فلطالما رأينا في الماضي 
نجوما كبارا يلعبون وهم غير 
مــكــتــمــلــي الـــلـــيـــاقـــة لمـــجـــرد أنــهــم 

أصــــحــــاب أســــمــــاء كـــبـــيـــرة، لــكــن 
ساوثغيت فضل عــدم الاعتماد 
على آلي وهو غير جاهز بنسبة 
مائة في المائة، رغم أنه الموهبة 
الأبرز في الجيل الحالي ولاعب 
خــط الــوســط الــقــادر على تقديم 
مـــــهـــــارات لا يــمــلــكــهــا غـــيـــره مــن 
زمــــلائــــه فــــي الـــفـــريـــق والـــتـــحـــرك 

بشكل رائع داخل الملعب.
ولــــكــــن يـــظـــل الــــــســــــؤال هـــو: 
هــل يــنــاســب آلـــي الــطــريــقــة التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا ســاوثــغــيــت؟ من 
الواضح أن ساوثغيت قد استقر 
عــلــى الــلــعــب بــثــلاثــة لاعــبــين في 
الخط الخلفي، وهو ما يعني أن 
المنتخب الإنجليزي سيكون لديه 
ستة مدافعين داخل الملعب: ثلاثة 
لاعبين في قلب الدفاع وظهيرين 
ومـــحـــور الارتـــكـــاز الــدفــاعــي في 
وسط الملعب. وبالتالي، سيكون 
هـــنـــاك أربـــعـــة مـــراكـــز هــجــومــيــة: 
اثنان في وســط الملعب المهاجم 

واثنان في قلب الهجوم.
ويـــــمـــــتـــــلـــــك آلــــــــــي الــــــــقــــــــدرات 
والــــفــــنــــيــــات الــــتــــي تـــؤهـــلـــه لــكــي 
يــكــون أحـــد لاعــبــي خــط الــوســط 
المــهــاجــم، كما يمكنه اللعب في 
مـــركـــز صـــانـــع الألـــــعـــــاب. ومــثــلــه 

مــثــل جــمــيــع الـــلاعـــبـــين الــصــغــار 
فــي الــســن، يتسم أداء إلــى بعدم 
الــثــبــات فــي المــســتــوى، لــكــن رغــم 
ذلك يجب الإشارة إلى أنه أحرز 
١٠ أهـــداف وصــنــع ١٤ هــدفــا مع 
توتنهام هوتسبير خلال الموسم 

الحالي.
أما بالنسبة لعيوبه فتتمثل 
فـــقـــط فــــي أنـــــه ربـــمـــا لا يــنــاســب 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها 
ســـاوثـــغـــيـــت، لأنـــــه يـــفـــقـــد الـــكـــرة 
كثيرا. وعــلاوة على ذلــك، كثيرا 
ما يفقد آلي تركيزه داخل الملعب 
ولا يقوم بالواجبات المكلف بها، 
على عكس لاعبين أقل مهارة منه 
التزاما مثل أليكس  لكنهم أكثر 
أوكسليد تشامبرلين وجيسي 
لــــيــــنــــغــــارد، الــــلــــذيــــن يـــحـــافـــظـــان 
بصورة أكبر على شكل الفريق 
ويــــــنــــــفــــــذان جــــــيــــــدا تـــعـــلـــيـــمـــات 
ساوثغيت بعدم تــرك مساحات 

للفرق المنافسة.
ويـــجـــب أن نــشــيــر فــــي هـــذا 
الــــصــــدد إلـــــى لاعـــــب مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بـــول بــوغــبــا والــخــلاف 
بينه وبين المدير الفني البرتغالي 
الــذي يــرى أن  جوزيه مورينيو، 
المــوهــبــة وحـــدهـــا لــيــســت كــافــيــة 

للمشاركة بصفة أساسية لكن 
يتعين على اللاعب أيضا القيام 
بالواجبات والمــهــام التي يكلف 
بها داخل الملعب والالتزام بخطة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي والــــلــــعــــب بــشــكــل 
جماعي مع باقي لاعبي الفريق.
إن عدم اختيار إلى هو جزء 
مـــن ثــقــافــة الـــفـــريـــق، بــمــعــنــى أن 
عدم الاستعانة بلاعب موهوب 
لا يناسب طريقة اللعب يُظهر 
أن ساوثغيت يدير ظهره للرؤى 
والأفكار القديمة ويختار فريقا 
مـــتـــجـــانـــســـا ولـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة 
مــن الــلاعــبــين أصــحــاب الأســمــاء 

الكبيرة فقط.
ولــــــو قــــــدم إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
جـــيـــدة مــــع تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
فإن ذلك قد يتغلب على مشاعر 
ســاوثــغــيــت بالقلق مــن احتمال 
التأثير على الطريقة التي يلعب 
بها ويقرر آنذاك الاعتماد عليه. 
وثــانــيــا، هــل يتحلى ساوثغيت 
بـــالـــثـــقـــة الــــتــــي تــجــعــلــه يــضــيــف 
عناصر أخــرى إلى هذا النظام؟ 
اعتقد أنه يتعين على ساوثغيت 
أن ينتظر حتى شهر مايو (أيار) 
المــقــبــل لــكــي يتمكن مــن الإجــابــة 

على هذا السؤال.

ديلي آلي يتوسط 
لاعبي منتخب إنجلترا 
خلال التدريب الأسبوع 

الماضي (رويترز)
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تتفاوت في رسائلها ومستوياتها

أفلام عربية من مهرجان مسقط الدولي
مسقط: محمد رُضا

انـــتـــهـــت الـــــــــدورة الــــعــــاشــــرة مــن 
مهرجان مسقط السينمائي الدولي 
قيمت بين السادس والعشرين 

ُ
التي أ

والحادي والثلاثين من شهر مارس 
(آذار).

بـــمـــوازاة المــهــرجــانــات الــعــربــيــة 
الــتــي تــقــع فــي عـــدد كــبــيــر مــن الـــدول 
المـــمـــتـــدة مــــن المــــغــــرب حـــتـــى مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، يـــأتـــي المــهــرجــان 
لــو كــان أحــدثــهــا، فقد  العماني كما 
وُلــــد صــغــيــراً ومــلــبــيــاً لــحــاجــة أبــنــاء 
الـــســـلـــطـــنـــة فــــــي تـــحـــقـــيـــق مـــنـــاســـبـــة 
الــثــقــافــة المحلية  لــخــدمــة  سينمائية 
وأخذ يكبر قليلاً وبالتدريج في كل 
دورة، منذ الدورة الأولى سنة ٢٠٠١ 
الــتــي لــم تــبــرمَــج على أنــهــا مهرجان 
فعلي بل على أساس أنها حدث فني 
يــهــدف إلــــى عــــروض أفــــلام مختلفة 
وغير جماهيرية. بعد ذلك انتقل من 
حــدث يقع مــرّة كل عامين إلــى حدث 
سنوي وبذلك بلغ العاشرة من العمر 

في أكثر من ٢٠ سنة.
مـــــن الأصـــــــل،  يــــكــــن وارداً،  لـــــم 
إنجاز مهرجان كبير ولم يكن هناك 
لـــهـــذا خط  لـــذلـــك فـــي الأســـــــاس.  داعٍ 
لــنــفــســه ســبــيــلاً مختلفاً  المـــهـــرجـــان 
تميّز بالبساطة وبــالإصــرار لتأتي 
الــــــــدورة الــــعــــاشــــرة، الـــتـــي هــــي أكــبــر 
دوراته حجماً، وهي ما زالت تتحلى 

بهاتين الميزتين.
بـــلـــغ عــــــدد الأفـــــــــلام المـــعـــروضـــة 
فــيــلــمــاً  بــيــنــهــا ٧٧  فــيــلــمــاً مــــن   ١١٢
فــــي ٦ مـــســـابـــقـــات مــــا بــــين الــــروائــــي 
الـــــطـــــويـــــل والــــتــــســــجــــيــــلــــي الــــطــــويــــل 
والأفلام القصيرة بقسميها الروائي 
والتسجيلي، كما أن الأفلام العمانية 

روائية وتسجيلية.
مــــســــابــــقــــة الأفــــــــــــلام الـــــروائـــــيـــــة 
الـــطـــويـــلـــة، الـــتـــي كــنــت أحــــد أعــضــاء 
لجنة تحكيمها، شملت ١٢ فيلماً مع 
غياب فيلم إيطالي أدت مفاوضات 
غير مجدية بين «الجمعية العمانية 
المــهــرجــان وبين  مة  للسينما»، منظِّ
أصــــحــــابــــه الإيــــطــــالــــيــــين، إلـــــــى عــــدم 

وصوله.
مــن بــين هــذه الأفـــلام ١٠ عربية 
وفــيــلــمــان غــيــر عــربــيــين أحــدهــمــا من 
الفلبين والــثــانــي مــن إيـــران، كلاهما 

سقط من الحسابات الفعلية عندما 
جلس أعضاء لجنة التحكيم، بقيادة 
الــفــرنــســي فرنسوا  أســتــاذ السينما 
غـــارســـون لــيــتــنــاقــشــوا الأفـــــلام الــتــي 

تستحق الجوائز الممنوحة.

عن المرأة والغائب العائد

بدأت العروض بالفيلم اللبناني 
«نور» لخليل زعــرور: دراما عاطفية 
تــقــع فـــي بــيــئــة مــســيــحــيــة وتــتــمــحــور 
حـــــول الـــفـــتـــاة الـــصـــغـــيـــرة نـــــور الــتــي 
تـــــتـــــصـــــادق، مــــنــــذ طـــفـــولـــتـــهـــا وابـــــن 
الجيران في القرية الجبلية التي تقع 
فــيــهــا الأحـــــــداث، مـــع صــبــي فـــي مثل 
عمرها تقريباً. في سن الرابعة عشرة 
القرية فيطلب  تلفت نظر أحــد أبناء 
مــــن والــــدتــــه أن تــخــطــبــهــا لــــه وهــــذه 
تتجه بهدايا ثمينة (وغصباً عنها 
لأنها تعتبر نفسها من طبقة أعلى 
اجتماعياً ومــاديــاً من عائلة الفتاة) 
إلى أم نور وشقيقها اللذين يوافقان 

على هذا الزواج المبكر.
لــكــن نـــور تــرفــضــه بــالــطــبــع ولــو 
أنــهــا فـــي الــنــهــايــة تــحــاط بــالــرغــبــات 
الضاغطة فتقبل وتتحول إلى زوجة 
يضربها الزوج (الذي يكبرها بنحو 
عقدين على الأقــل) وتهينها والدته، 
ما يدفعها إلى التواصل مع صديق 
الطفولة مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلى 
فـــعـــل الـــخـــيـــانـــة. وتــنــتــهــي الأحــــــداث 

مأساوياً.
إنـــهـــا الــحــكــايــة الــقــديــمــة ذاتــهــا 
التي امتدت شرقاً وغرباً حول الزواج 
بالغصب وليلة العرس التي تنتهي 
بـــالاغـــتـــصـــاب. لــكــن الـــشـــيء الــوحــيــد 
الجديد هنا أن الأحداث تقع في كنف 
قرية مسيحية بينما اعتدنا مشاهدة 
أعمال ذات حكايات مشابهة تقع في 
أفـــلام مغربية أو  بيئات مسلمة فــي 

جزائرية أو تونسية أو مصرية.
فــــنــــيــــاً، يـــكـــتـــفـــي المـــــخـــــرج بـــقـــدر 
مــحــدود مــن مــحــاولــة الإجــــادة فنياً. 
ــدم عــلــى عــمــل لا يــريــد مــنــه ســوى 

ْ
يــق

إيــصــال حــكــايــة لجمهور الحكايات 
تاركاً الموعظة في سياق الفيلم عوض 
أن تكون رأس حربته. يستفيد جيداً 
مــــن مــــواقــــع الـــتـــصـــويـــر ويـــســـفـــر عــن 
تصوير كامل للبيئة وشخصياتها 
مـــن الــكــاهــن الـــــذي يــشــفــق عــلــى نــور 

مما يحدث معها، إلى الأم والشقيق 
الــزوج  إلــى  اللذين يشعران بالذنب، 
اللذين يتعاملان مــع نــور كما  وأمّـــه 

لو كانت ملكية بلا روح.
فيلمان لبنانيان آخـــران تقدّما 
للتنافس في هذه المسابقة هما «من 
السماء» لوسام شرف، و«قصة مش 
مكتوبة» لفرح الهاشم (إنتاج مشترك 
مـــع الـــكـــويـــت). «مــــن الـــســـمـــاء» يــتّــبــع 
حبكة شوهدت سابقاً لكن على نحو 
مختلف وفي نطاق السينما اللبنانية 

أكثر من سواها.
فمنذ فيلم غسان سلهب «أشباح 
بيروت»، سنة ١٩٩٨، وربما من قبل 
ذلـــك، تـــرددت، فــي الأفـــلام اللبنانية، 
منظومة الظهور المفاجئ لرجل كان 
اعــتُــبــر ميتاً. وهــي كلها تتعامل  قــد 
مع الحرب في الخلفية. حدث جسيم 
وقــع سابقاً وهــا هــو الــرجــل الغائب 
يظهر فجأة بعدما تم اعتباره ميتاً 
أو مــفــقــوداً إلـــى الأبــــد. لــكــن فــي فيلم 
وســـام شـــرف هــنــاك تــنــاول كوميدي 
للموضوع يميّزه بالقدر الكافي عن 
سواه. كذلك أحداث لا تنوي سبر غور 
الحرب أو العودة إليها بل الانتقال 
إلــى الــحــاضــر، ولــو أن هــذا الحاضر 
يحمل تعاليمها. يتبنى المخرج هنا 
شخصياته سريعاً. هنا يفاجأ عمر 
بــظــهــور أخـــيـــه ســمــيــر، الـــــذي اعــتُــبــر 
ميتاً، بعد ٢٠ سنة من الغياب. ظهور 
الــشــقــيــق الأكــبــر يــخــلــط أوراق أســرة 
مضعضعة، في الوقت الذي يبدأ فيه 

سمير بمعاينة حياة جديدة عليه.
ســـمـــيـــر الـــــعـــــائـــــد لـــيـــســـت لـــديـــه 
حكايات بطولة يحكيها، والفضول لا 
يستولي على شقيقه عمر. الحاصل 
أن هناك رغبة لدى الشقيق العائد في 
الامتزاج بالمجتمع الجديد (الالتحاق 
بالعمل كحارس أمني لمغنية لامعة) 
مــن دون تغيير فــي دفـــة التصرفات 
ذاتـــهـــا. هـــو لا يــــزال ســمــيــر الــــذي قد 
يــلــجــأ إلــــى الــعــنــف فـــي لــحــظــة فشل 
فــي الــتــواصــل (مــشــهــد اعــتــدائــه على 
الجار). في مجاله الضيق يستعرض 
الفيلم وضــع الــحــيــاة فــي بــيــروت. لا 
أنــهــا نــمــوذج، لكنها متوفرة  يــدعــي 
ومــــوجــــودة وعـــلـــى الـــشـــاشـــة تــتــبــدى 
كـــمـــا لــــو كـــانـــت حــقــيــقــيــة بـــمـــا يــكــفــي 
لاعــتــبــار الفيلم صــادقــاً فــي منحاه. 
سيفقد الفيلم في ثلثه الأخير بعض 

زخــمــه ولــن يجد نهاية مثلى، لكنه 
أكــد حالته، وارتـــاح المــخــرج لمعالجة 

كوميدية غير مهدورة أو متكلفة.
أما «قصّة مش مكتوبة» فهو فيلم 
ل له أنه أكثر ذاتية  قائم بنوعه، يُسجَّ
من باقي الأفلام، كونه عملاً تجريبياً 
يــــذكّــــر بــــأفــــلام الـــفـــرنـــســـيـــة مـــرغـــريـــت 
دوراس (وإلى حدٍّ بأفلام السويسرية 
شانتال أكرمان): بالأبيض والأسود 
وقـــائـــم عــلــى مـــونـــتـــاج يــلــغــي الــســرد 
الروائي ليقدم حكاية المخرجة وهي 
تحاول، مع رسام لبناني، بناء قصّة 
ما لفيلم تريد تحقيقه. النتيجة هي 

الفيلم الذي نراه عن فيلم لا يولَد.
مـــا تـــحـــاول المـــخـــرجـــة تــحــقــيــقــه، 
ومــا يتحقق، شــأنــان مختلفان. هي 
تنوي تقديم فيلم عن تشتت وضياع 
ذاتيين بين مسائل مطروحة (تتوّجها 
مسألة الحياة لأي سبب والموت متى) 
والفيلم، تحت مطرقتها، يتحوّل إلى 
عـــرض لمجموعة كــبــيــرة مــن الأسئلة 
التي تخفق في أن تبدو ملحّة لكونها 
الــطــرح فــي أشــكــال سينمائية  قديمة 
مختلفة (من بينها ما هو تجريبي) 
ولأنها لا تفضي إلى أبعاد تزكّي ما 

فيها من طرح.
المـــخـــرجـــة تـــتـــحـــدّث عــــن نــفــســهــا 
وتُعنى بها أكثر مما تٌعنى بفيلمها. 
ليس لأنها تظهر في كل لقطة (ولو 
أنــهــا تــظــهــر فـــي لــقــطــات كــثــيــرة)، بل 
لــو كانت  لأنــهــا تــطــرح أسئلتها كما 
جــديــدة تماماً وخــاصّــة بها وحدها 

فقط. لذا فإن معاناة المخرجة المتبدية 
في الشخصية التي تقوم بها والتي 
تــشــمــل الــقــلــق والـــوحـــدة والــهــواجــس 
وعــنــاء الـــذاكـــرة، لا تفضي إلـــى طــرح 
مفيد بل إلى أسئلة لا تلقى إجابات. 
زِدْ على ذلــك، أن الفيلم باستخدامه 
شــخــصــيــات حــقــيــقــيــة لا تــمــثــل (مـــن 
بينها والدة الفتاة التي تتحدث إلى 
الرسام وتسأله لماذا لم يتزوّج بعد) 
ليس روائياً إلا بمقدار أن هناك خيطاً 
مــن حكاية تــريــد أن تتبلور لكن من 
دون أحـــــــداث. هـــو تــســجــيــلــي بصفة 
ه أن يُكتب أفضل 

ّ
تجريب كان من حق

ويتم تنفيذه بمعرفة سليمة.

حدث ذات مقبرة

لكن الموت صفة متلازمة لعدد لا 
بأس به من الأفلام العربية المعروضة 
(ولعدد أكبر يتوارد في المهرجانات 
العربية الأخرى). هناك ذلك التشاؤم 
مما هو موجود في عالمنا الحاضر 
آتٍ مـــن دون ربــيــع أو  لمــــوت  وتـــرقـــب 

صيف.
يجسّد الفيلم الجزائري «حتى 
آخـــــر الـــــزمـــــان» لــلــمــخــرجــة يــاســمــين 
شــويــخــة هــــذا المــــوضــــوع عــلــى نحو 
راصــد: يبدأ ببطلته جوهر (جميلة 
عــــــراس) وهــــي تــجــلــس فـــي الــحــافــلــة 
الــــتــــي تـــنـــقـــلـــهـــا إلــــــى بــــلــــدة صــغــيــرة 
اسمها «ســيــدي بــوقــبــور». هــنــاك تم 
دفن شقيقتها التي لم ترها منذ زمن 

بــعــيــد وهــــي الآن فـــي ســبــيــلــهــا لكي 
تحجز لنفسها قبراً قريباً منها.

يـــشـــرف عـــلـــى المـــقـــبـــرة الــعــجــوز 
«علي» الذي يدل «جوهر» على البيت 
البلدة.  الـــذي عــاشــت فيه أختها فــي 
مــكــان قشيب خـــالٍ مــن الــضــروريــات 
لــكــنــه مــنــاســب لــكــي تــنــتــظــر مــوتــهــا 
فــيــه. الأمـــــور تــتــغــيــر عــنــدمــا تتعرف 
الــجــديــد وتكتشف أن  إلــى محيطها 
المـــرأة السيئة كما  لــم تكن  شقيقتها 
ذيــع عنها، ثم تجد أن علي (يؤديه 
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جــيــلالــي بــوجــمــعــة) يحبها ويطلب 
الزواج منها. حين ترفضه يترك المكان 
بحثاً عن حياة أخرى في مكان آخر.

الـــنـــهـــايـــة مــســتــعــجــلــة لـــكـــن مــا 
يسبقها جــيــد مــن نــــواحٍ كــثــيــرة. هو 
فــيــلــم عـــن الــحــب بــعــد فـــقـــدان الــرغــبــة 
في الحياة ثم عبثية خسارته بعدما 
دنـــا. هــنــاك معايشة رطــبــة ومشبّعة 
بالأجواء الريفية وتمثيل صادق من 
قِــبــل الــجــمــيــع ومــتــآلــف مــع الطبيعة 

القروية.
الإلمـــــــام بـــالمـــكـــان (تـــــم الــتــصــويــر 
في ضواحي بلدة قــوارة، في منطقة 
اســـمـــهـــا ســـبـــع قــــبــــاب) يـــلـــبّـــي حــاجــة 
الفيلم، كما مشاهديه، للإلمام بالمكان 
ومــن يعيش فيه. المخرجة لأول مرّة 
تحيط جيداً بالمكان وتـــوزّع الدراما 
فـــــي شـــخـــصـــيـــاتـــه بـــــقـــــدرة مـــتـــوازنـــة 
ومــثــيــرة لــلاهــتــمــام. كـــل واحــــــدة من 
هذه الشخصيات المذكورة (وفوقها 
رجـــل ديـــن ومــحــمــود، ابـــن عــلــي، من 
زواج ســابــق) وفــتــاة شــابّــة متحررة 
يطلب محمود الزواج منها فتوافق. 
هــذا يشجع علي على الطلب نفسه، 
لكن جوهر التي خسرت فرص حياة 
أفضل سابقاً ترضى بأن تخسر هذه 
الــفــرصــة ولـــو أن الــســبــب غــيــر مــبــرر 
على نحو كــافٍ. وما تجيد المخرجة 
فعله هو تحريك الأحــداث على نحو 
يحفظ الرواية عوض أن تعمد، إلى ما 
يعمد إليه كثيرون، من أسلوب يبدو 
أكثر حباً بالسينما التسجيلية منه 

للسينما الروائية.
يــأتــي المـــوت فــي أفـــلام المسابقة 
بـــــعـــــدة وجــــــــــوه. وفـــــــي فـــيـــلـــم رشـــيـــد 
مشهراوي الجديد «كتابة على الثلج» 
هو مناط بحالة الذعر التي يولّدها 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة في 

الحرب الأخيرة التي دارت هناك.

يفتح المخرج رشيد مشهراوي 
فـــيـــلـــمـــه عــــلــــى الــــقــــصــــف والـــتـــدمـــيـــر 
الإسرائيليين وهــروع الفلسطينيين 
في كل مكان طالبي الأمان خلال حرب 
غزة، ٢٠١٤، ثم ينتقل إلى داخل بيت 
ويــقــفــل بــابــه عــلــى زوجٍ وزوجــتــه و٣ 
أفراد لجأوا إلى ذلك البيت هرباً من 
القصف للاحتماء به. الزوج (الممثل 
السوري غسان مسعود) رجل متقدم 
فـــي الـــســـن خــبــر الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
حتى ملّ منها وغاص في الزمن عبر 
الاعــتــنــاء بــعــدد كــبــيــر مـــن الــســاعــات 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا وغــالــبــهــا تـــوقـــف عن 
الــزوجــة (الفلسطينية عرين  العمل. 
عُمَري) هي ربة بيت كانت تفضل لو 
أنها لجأت مع زوجها إلى الأمان في 
منطقة أخرى. أما المقتحمون عليهما 
الدار فهم المسعفة التي تعمل للهلال 
الأحــمــر الفلسطيني (يُمنى مـــروان) 
والجريح (رمــزي مقدسي) والمنتمي 
إلـــى فصيلة ديــنــيــة (المـــصـــري عمرو 
واكد بلهجة فلسطينية شبه كاملة).

ما يحدث لساعة ونصف الساعة 
هو ما يمكن أن يحدث لأي مجموعة 
مــتــنــاقــضــة مـــن الــبــشــر تــجــد نفسها 
الــخــلافــات بين  حبيسة منزل واحـــد. 
المعتدلين والمتطرف تتصاعد. وهذا 
الأخــــيــــر يــــرتــــاب بــحــقــيــقــة الـــجـــريـــح 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ويـــــهـــــاجـــــم المـــســـعـــفـــة 
الفلسطينية التي ترفض، والباقون، 
مـــحـــاولـــتـــه هــيــمــنــتــه عـــلـــى الــجــمــيــع. 
فـــي حـــين أن تــجــهــيــز الـــدرامـــا لــتــدور 
فــي مــكــان واحـــد ليس جــديــداً، إلا أن 
المخرج لديه الوقت الكافي لتأسيس 
شخصياته وجعلها تتداول موجزاً 
للأوضاع المتناقضة التي تعايشها. 
لكن حتى هــذا النجاح الجزئي كان 
أكــثــر حـــدّة ينتج  إلــى تفاعل  يحتاج 
عـــن حـــــدثٍ مـــا مــفــقــود داخـــــل المـــكـــان، 
عــلاوة على مشاهد التحدي بين كل 

فرد والآخر.

الكويت والعراق

الفيلم الآخر هو كويتي عنوانه 
«سرب حمام» لرمضان خصرو. فيلم 
بموضوع كان يستحق، أيضاً، عملاً 
أفضل بكثير مما ارتسم على الشاشة. 
أحــداثــه تقع في الأيــام الأخــيــرة لبدء 
دحـــر الاحـــتـــلال الــعــراقــي مــن شـــوارع 

مدينة الكويت. أبطاله مجموعة من 
المــدافــعــين عــن الــوطــن الــذيــن يبذلون 
كــل جــهــودهــم لأداء هــذه المــهــمّــة دون 
خوف وتلكؤ وتحت إمرة قائد شجاع 
لــديــه الكثير مــن الكلمات  لكن ليس 
الــجــديــدة يــقــولــهــا فـــي مــشــاهــده، بل 

يعيد إلقاءها من مشهد لآخر.
هو عن مجموعة من المناضلين 
يقودهم أكبرهم سناً (داوود حسين) 
الــذي يخطط لأن يــدافــع ورجــالــه عن 
الحي حال يبدأ تحرك قوات التحالف 
الــقــوات العراقية على  التي ستجبر 
الانسحاب، وهذه قد تبدأ عملية غزو 
الــشــوارع الداخلية  الــبــيــوت ودخـــول 
لــلــحــي لــتــعــيــث قـــتـــلاً وتـــدمـــيـــراً قــبــل 
انــســحــابــهــا الــكــامــل. لــكــن المــجــمــوعــة 
تــجــد نــفــســهــا مـــحـــاصـــرة فـــي بيتها 
بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت الــــنــــار عـــلـــى دوريـــــة 
وانكشف وضعها، وما تلبث القيادة 
أن تبعث بفوج من الجنود لاقتحام 
ذلك البيت، ما يجبر المناضلين على 
النزوح إلى بيت قريب آخر والاشتباك 

مع العراقيين منه.
الــــوضــــع مــــيــــؤوس مـــنـــه، كــذلــك 
المـــــخـــــرج يـــرســـم  الـــفـــيـــلـــم بـــســـبـــب أن 
شــخــصــيــاتــه هــــذه بــكــل لــــون نمطي 
ممكن. هؤلاء أبطال لأنهم كويتيون 
وهـــــذا يــكــفــي. الأعــــــداء أشــــــرار لأنــهــم 
عـــراقـــيـــون، وهـــــذا أيـــضـــاً كــــــافٍ. هــذا 
الــــــشــــــاشــــــة ســـــوى  يــــخــــلــــق عـــــلـــــى  لا 
مــشــاهــد تــتــعــاطــى والـــحـــس المــبــاشــر 
للمشاهدين من دون عمق. يتوخى 
المخرج من المشاهد أن يتفاعل مع ما 
يــراه، لكن التفاعل سيكون محدوداً 
الــتــاريــخ بمشاعرهم  بــمــن يعيشون 
العفوية وليس بأفكارهم وببسالة 
قضيتهم. فــي «ســـرب حــمــام» (تــبــدأ 
القصة بحكاية ترويها امرأة لابنها 
لا نتبين صلتها بــمــا ســيــقــع) هناك 
طب عالية النبرة ومواقف مسرحية 

ُ
خ

الــســتــارة من  لا ينقصها إلا إســــدال 
حين لآخر. والحوار المتكرر لا يحمل 
الــذي  جــديــداً ولا يحتاج إليه الفيلم 
لولا ذلك الحوار لأصبح أفضل قليلاً. 
من منتصف الفيلم يبدأ المخرج وضع 
عناوين زمنية على الشاشة تبدأ من 
الساعة الثانية بعد الظهر. أمر لافت 
لــيــس لأنـــه غــيــر ضــــروري فــي الأصــل 
فقط، بل لأن توقيت الأحداث لم يبدأ 

قبل ذلك.

 مشهد من فيلم «إلى آخر الزمان»

إضاءة ٤٠ مبنى ومعلماً باللون الأزرق في البلاد

فعاليات للتوعية في الإمارات باضطرابات «التوحد» 
دبي: «الشرق الأوسط»

تــــنــــظــــم الإمـــــــــــــــارات بــــرامــــج 
وفـــعـــالـــيـــات خـــاصـــة بــالــتــوعــيــة 
حــول التوحد في جميع أنحاء 
البلاد، وذلــك طــوال شهر أبريل 
(نيسان) الحالي، وذلــك تزامناً 
مــــع «الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــتــوعــيــة 
بـــــالـــــتـــــوحـــــد» الـــــــــــذي يـــــصـــــادف 
الــيــوم الثاني مــن أبــريــل مــن كل 
عـــام، حيث تعمل وزارة تنمية 
المــــجــــتــــمــــع عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم تــلــك 

الفعاليات والبرامج.
وقـــالـــت وفـــــاء بـــن ســلــيــمــان 
مــــديــــر إدارة رعـــــايـــــة وتـــأهـــيـــل 
لــوزارة  أصحاب الهمم التابعة 
تنمية المجتمع إن دولة الإمارات 
تــــشــــارك الـــعـــالـــم فــــي الاحـــتـــفـــال 
ـــــيـــــوم الــــعــــالمــــي لــلــتــوعــيــة  «ال بــــــ
بالتوحد» من خلال عدة برامج 
وفـــعـــالـــيـــات تــنــظــمــهــا الــــــــوزارة 
تحت شعار «لنتوحد من أجل 
التوحد»، مشيرة إلى أن العالم يتفق حول أهمية 
التوعية بــهــذا الاضــطــراب، وتمكين الأشــخــاص 
مــــن ذوي الـــتـــوحـــد مــــن المـــشـــاركـــة الـــفـــاعـــلـــة فــي 
مجتمعاتهم، والسعي نحو الاعتراف بحقوقهم 
المدنية والدستورية كاملة، وبشكل خاص حقهم 
فـــي الــتــعــلــيــم والــتــوظــيــف، ومـــواجـــهـــة تــحــديــات 
التهميش التي قد يتعرضون لها في الكثير من 

المجتمعات.
وأضـــــافـــــت بــــن ســـلـــيـــمـــان: «الـــــــــــوزارة تــنــظــم 
مجموعة من البرامج والفعاليات التي تستهدف 
جميع أفراد المجتمع للتوعية والتثقيف بطبيعة 
وماهية هذا الاضطراب واحتياجات الأشخاص 
مــن ذوي الــتــوحــد والــتــذكــيــر الـــدائـــم، بـــأن بيننا 
أنــاســاً يــحــتــاجــون مــنــا لاهــتــمــام خـــاص ورعــايــة 
غير عادية، وأن مجتمع الإمارات يحتضن جميع 
فئاته بغض النظر عن احتياجاتهم الخاصة، 
ويوفر لهم الدعم الكامل لمواصلة الحياة والتمتع 

بحقوقهم الكاملة».
ونـــوهـــت بــــأن الــــــــوزارة تـــقـــوم بــالــعــديــد من 
المبادرات والبرامج لتدريب الأسر على التعامل 
مــع الأبــنــاء المــصــابــين بــهــذا الاضــطــراب وتوفير 
الإرشــــــــــادات الــــلازمــــة لـــلأمـــهـــات بــشــكــل خــــاص، 
المــبــكــرة للتوحد، كما تمارس  لــرصــد الأعــــراض 
الوزارة دورها التوعوي في المدارس والجامعات 
لاستيعاب ذوي التوحد ومساعدة المدرسين على 

التعامل الأمثل معهم.
ولفتت سليمان إلى أن الوزارة تتابع أنشطة 
وأداء مراكز تأهيل التوحد في البلاد، وتسعى 
المــعــنــيــة للحد مــن تكاليف  الــجــهــات  للعمل مــع 
الــتــأهــيــل، بحيث يــكــون مــتــاحــاً للجميع بغض 
النظر عن حالتهم المادية، وهناك جهود مبذولة 
من قبل مراكز التوحد في جميع إمارات الدولة 
لمساعدة الأهالي على تحمل كلفة تأهيل أبنائهم، 

وتوفير كل ما يلزم لرعايتهم.
وأفادت بأن الوزارة ستطلق دبلوم التوحد، 
بالتعاون مع جامعة أبوظبي، وهو موجه للكادر 
العامل في هذا المجال لتطوير كفاءة المواطنين 
العاملين في مجال اضطراب التوحد، موضحة 
أن الــوزارة ستعمل على إعــداد مسح نمائي في 
الحضانات ورياض الأطفال للكشف عن حالات 
التوحد، وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين، حيث 
الـــوزارة  ينزل فريق مــن المختصين المــدربــين مــن 
للميدان لتطبيق مسوحات ميدانية تكشف عن 
السمات والخصائص الأولية التي يتصف بها 
أطفال التوحد، وتوجيههم إلى مراكز ووحدات 
لــلــوزارة لإجـــراء التقييم  التدخل المبكر التابعة 
والتشخيص الشامل في حال وجود أي علامات 
أولــيــة تؤشر على وجــود هــذا الاضــطــراب، ومن 
ثم تقديم الخدمات التأهيلية المناسبة للأطفال 

وأسرهم.
وقــالــت إنــه خــلال شهر التوعية بالتوحد، 
أكــثــر مــن ٤٠ معلماً ومبنى فــي البلاد  سيضاء 
الـــــذي يـــرمـــز عــالمــيــاً لاضـــطـــراب  بـــالـــلـــون الأزرق 
التوحد، وذلــك للتوعية به ولفت الأنــظــار نحو 
أهمية تطوير البرامج والخدمات المقدمة لذوي 
الــتــوحــد وأســـرهـــم، إضــافــة إلـــى إطـــلاق مسابقة 
لــلــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي لأفـــضـــل صـــــورة يتم 

التقاطها للمعالم المضاءة بهذه المناسبة.
ـــــــــوزارة ســتــنــظــم نــــدوة  وأشــــــــارت إلـــــى أن ال
توعوية في مركز الشباب في أم القيوين موجهة 
إلى أولياء الأمور وللمهتمين بشكل عام، وتركز 
على إدارة سلوكيات أطفال التوحد يشارك فيها 

مجموعة من المختصين والخبراء في المجال.
وذكـــــــــرت أنــــــه ســـيـــتـــم الإعـــــــــلان عـــــن إصــــــدار 
مجموعة من القصص الاجتماعية المتخصصة 
الــعــديــد مــن السلوكيات  الــتــي تشمل  بالتوحد، 
الإيجابية، حيث تعمل هذه القصص على تطوير 
مهارات التواصل عند الأطفال، وتطوير سلوكهم 
الاجتماعي وطرق لعبهم وتفاعلهم مع البيئات 
الــتــعــلــيــمــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــحــيــطــة، وتــنــمــيــة 
قدراتهم على التصرف في المواقف الجديدة وغير 

المألوفة بالنسبة لهم.

ارتفاع أسعار العلاج بالقطاع الخاص وندرة المراكز الحكومية أبرز المشكلات

«التوحد» في مصر... أعداد كبيرة وجهود ضئيلة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

يـــعـــانـــي مــــرضــــى الـــتـــوحـــد فــي 
مـــصـــر مـــــن نــــــــدرة المــــــراكــــــز الــطــبــيــة 
الــحــكــومــيــة المــتــخــصــصــة، وارتـــفـــاع 
الــعــلاج فــي القطاع الخاص.  تكلفة 
مـــــع انــــخــــفــــاض الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي 
لــهــذا المـــرض الـــذي ينتشر بــصــورة 
مــتــزايــدة فــي الــســنــوات الأخــيــرة في 
مــصــر وعـــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
الأخــرى. وطالب اختصاصيو طب 
نفسي بــضــرورة افتتاح عــدد كبير 
الـــــوحـــــدات المــتــخــصــصــة فــــي عـــلاج 
الــتــوحــد وتــأهــيــل الاخــتــصــاصــيــين، 
لاســـتـــيـــعـــاب أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن 
المرضى من الأطــفــال، بجانب علاج 
أزمة سفر الأطباء المؤهلين والخبراء 
إلى الخارج. ودعا أهالي المصابين 
كـــذلـــك بــــزيــــادة جـــهـــود الــــدولــــة فــي 
مــكــافــحــة المـــــــرض، وتـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
اللازم لتقليل أعداد قوائم الانتظار 
بالمستشفيات الحكومية، وخفض 
التكلفة، للحد من استنزاف الوقت 

والجهد.
وتنظم مصر فعاليات للتوعية 
بمرض التوحد، تحت شعار «كلنا 
ســــوا فـــي مــتــحــف الـــطـــفـــل» لمــواكــبــة 
الاحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لمـــرض 
التوحد، الذي أقرته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام ٢٠٠٧، وحُدد له ٢ 
«مركز  أبريل (نيسان) من كل عام بـ
الــطــفــل لــلــحــضــارة والإبــــــــــداع»، في 

متحف الطفل.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور نــبــيــل حــلــمــي، 
ســـفـــيـــر الـــــنـــــوايـــــا الـــحـــســـنـــة لـــعـــلاج 
الـــتـــوحـــد وســـكـــرتـــيـــر عـــــام جــمــعــيــة 
«مـــصـــر الـــجـــديـــدة»، أن «احــتــفــالــيــة 
هذا العام تسلط الضوء على أهمية 
تمكين النساء والفتيات المصابات 
بــالــتــوحــد وإشـــراكـــهـــن والمــنــظــمــات 
التي تمثلهن في صنع السياسات 
واتـــخـــاذ الــــقــــرارات لــلــتــصــدي لــهــذه 
التحديات، من خــلال تنظيم ورش 
عمل وأنشطة حرفية، بهدف تفعيل 
دور الأســــــر والمـــجـــتـــمـــع فــــي تــقــديــم 
الخدمات والبرامج للأشخاص ذوى 
اضطراب التوحد، وصولاً بهم إلى 

أقصى قدر من الاستقلالية الذاتية 
وتقرير المصير».

من جانبه، قال الدكتور أسامة 
عـــبـــد الـــــــــوارث، مـــديـــر مـــركـــز الــطــفــل 
لــــلــــحــــضــــارة والإبــــــــــــــداع، فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي: إن «الـــهـــدف مـــن تنظيم 
الاحتفالية هو دعم مرضى التوحد 
خصوصاً الأطفال منهم وإشراكهم 
في مناحي الحياة كافة ودمجهم في 
الحياة الاجتماعية، بجانب التوعية 
والتعريف بهذا المرض الذي أصبح 
يصيب طفلاً من كل ١٦٠ طفلاً حول 
الــعــالــم». وأوضــــح أن هـــذه النسبة 
تزيد فــي دول العالم العربي طبقاً 
لإحصائية منظمة الصحة العالمية.
بـــــــدوره، قــــال الـــدكـــتـــور ســامــح 
حـــــجـــــاج، نــــائــــب مــــديــــر مــســتــشــفــى 
الــــعــــبــــاســــيــــة لــــلــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة 
«الشرق الأوسط»: «يحتاج مرض  لـ
الـــتـــوحـــد إلــــى مــجــهــود كــبــيــر جـــداً، 
مــن الجميع (أطـــبـــاء، أولــيــاء أمـــور، 
وحكومة) بسبب طول فترة العلاج، 
الــتــي تــزيــد أحياناً على عــام كامل، 
بجانب استمرارية جلسات العلاج 
الـــتـــي تـــكـــون عـــــــادةً شـــبـــه يـــومـــيـــة». 
وأضــــاف أن «تــكــلــفــة عـــلاج الــتــوحــد 
في مصر في القطاع الطبي الخاص 
مكلفة جداً، لأن الجلسة الواحدة لا 
تقل عن ٢٠٠ جنيه مصري (الدولار 
يــــــعــــــادل ١٧٫٦ جــنــيــه  الأمــــــيــــــركــــــي 
مصري)، في وقت يندر فيه وجود 
مراكز متخصصة في علاج التوحد 
بـــالـــقـــطـــاع الــــحــــكــــومــــي». وأوضــــــح 
حـــجـــاج قـــائـــلاً: «مــعــالــجــو الــتــوحــد 
أطباء متخصصون جــداً، وعددهم 
ل 

ّ
قليل في مصر حالياً، بعدما فض

الــكــثــيــر مــنــهــم اســتــكــمــال دراســتــهــم 
وعــمــلــهــم بـــأوروبـــا والــخــلــيــج، بعد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى دورات تــدريــبــيــة 
متخصصة في علاج التوحد داخل 
مصر». ولفت إلى أن «علاج التوحد 
يعتمد في المقام الأول على مهارات 
الــطــبــيــب، الــتــي يــحــصــل عــلــيــهــا من 
الــتــدريــب المــتــقــدم، ولــيــس حصوله 
عــلــى شـــهـــادة فـــي هـــذا الــتــخــصــص، 
لأن عـــلاج الــتــوحــد حــالــيــاً يــعــد من 
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــدقـــيـــقـــة جــــــداً فــي 

الــطــب النفسي، إذ يعمل به  مــجــال 
أطباء متخصصون في طب نفسي 

الأطفال».
قلة عدد الأطباء المتخصصين 
الــتــوحــد، تقابلها زيـــادة  فــي عـــلاج 
كبيرة في أعداد المرضى من الأطفال، 
إذ قدرت الحكومة -على لسان وزير 
التضامن الاجتماعي المصري، غادة 
والــي- أعــداد مرضى التوحد، العام 
الماضي بنحو ٨٠٠ ألف مريض. لكن 
قــــدروا الأعـــداد  أطــبــاء متخصصين 
الفعلية بأكثر من ذلك، لعدم وجود 
إحصاءات ودراسات دقيقة عن هذا 
المــــرض فـــي مــصــر. وتــظــل الــجــهــود 
الأهلية المبذولة لعلاج هــذا المرض 
 
ً
فــــي مـــصـــر ضــعــيــفــة جــــــداً، مـــقـــارنـــة
بــــأعــــداد المــــرضــــى. ويــشــكــو أولـــيـــاء 
الأمـــور مــن فــاتــورة الــعــلاج المرتفعة 
بـــــالمـــــراكـــــز الـــــخـــــاصـــــة، حــــيــــث تــبــلــغ 
نــحــو ٣٠٠٠ جنيه مــصــري شهرياً، 
مما يزيد مــن أعــبــاء الأســر الفقيرة 

والمتوسطة.
وأوضــحــت والـــي، خــلال إحــدى 
الفعاليات الخاصة بمرض التوحد 
العام الماضي، أنه يوجد طفل مصاب 

مــــن بــــين كــــل ١٦٠ طــــفــــلاً بــــدرجــــات 
 إلــى 

ً
مــخــتــلــفــة مـــن الأعــــــراض، لافـــتـــة

أن نــســبــة الإصــــابــــة بـــين الــــذكــــور ٤ 
أضعاف الإصابة بين الفتيات، وأن 
هـــــذا المــــــرض يــســبــب مـــشـــكـــلات فــي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــعــاطــفــي، 
وأن بعض المصابين لديهم قــدرات 
خاصة متميزة عن أقرانهم ولديهم 

تفوق.
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة 
يـــاســـمـــين رســــــــلان، مــــديــــرة وحــــدة 
الأطـــــفـــــال بــمــســتــشــفــى الــعــبــاســيــة 
«الـــــشـــــرق  لـــلـــصـــحـــة الــــنــــفــــســــيــــة، لــــــ
الأوســــــــــط»: «أزمـــــــة عـــــلاج الــتــوحــد 
فــي مــصــر، تــكــمــن فــي نــــدرة المــراكــز 
الــحــكــومــيــة المــتــخــصــصــة فـــي عــلاج 
هذا المرض، إذ لا يزيد عددها على 
٤ مـــراكـــز فــقــط فـــي كـــل مــحــافــظــات 
الــجــمــهــوريــة، واســتــيــعــاب فــصــول 
هـــــــذه المــــــراكــــــز قـــلـــيـــل جـــــــــداً، لأنـــهـــا 
تــســتــوعــب نــحــو ٣٠ طــفــلاً فــقــط في 
الــســنــة، لأن عـــلاج الــتــوحــد يحتاج 
إلى وقت طويل جداً وجهد فائق». 
وأوضــحــت: «يــوجــد قائمة انتظار 
طويلة تقدر بمئات الأطفال لدينا، 

مــن الــذيــن يــريــدون عـــلاج أطفالهم 
الــدائــمــة». ولفتت إلى  فــي الفصول 
يــقــوم  الـــعـــبـــاســـيـــة  أن «مــســتــشــفــى 
بــعــمــل وجــــهــــود كـــبـــيـــرة فــــي عـــلاج 
مرضى التوحد من الأطفال، حيث 
يستقبل عدداً كبيراً جداً من الأطفال 
عــلــى مـــدار الأســـبـــوع فــي الــعــيــادات 
الخارجية، لعمل جلسات سريعة 

وصرف العلاج».
وعـــن إمــكــانــات عـــلاج الــتــوحــد 
فـــي مـــصـــر، قـــالـــت رســـــلان: «تــوجــد 
مراكز خاصة متخصصة في علاج 
التوحد، لكن في الحقيقة التجربة 
أثبتت أنها تهدف إلى الربح المادي 
والـــــتـــــجـــــاري عـــلـــى حــــســــاب جـــــودة 
المــقــدمــة، ويضطر  الــخــدمــة الطبية 
الكثير من أولياء الأمور إلى الذهاب 
إلـــيـــهـــا بـــســـبـــب نـــــــدرة الأمـــــاكـــــن فــي 
المستشفيات الحكومية، وفي سبيل 
ذلــك يــبــذلــون جــهــداً ووقــتــاً وأمـــوالاً 
كـــبـــيـــرة جــــــداً، وأحـــيـــانـــاً تـــكـــون بــلا 
فائدة، لأن بعض المركز تعتمد على 
جلسات الأكسجين وبعض الأدوية، 
بينما ثبت أنها لا تعالج الأطفال 
من التوحد إلا بنسب ضئيلة جداً».

أبريل (نيسان) من كل عام  الثاني من  العالم في  يتذكر 
مــرض الــتــوحــد، لتشجيع الـــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة 
على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة الوعي بالأشخاص الذين 
بالتوحد ما بين ١  العالم. ويصاب  أنحاء  يعانون في جميع 

و٢ من كل ١٠٠ شخص في جميع أنحاء العالم، ويصاب به 
الأولاد ٤ مرات أكثر من البنات. وأفادت مراكز السيطرة على 
أنه تمت إصابة ١٫٥٪ من   (CDC) الأمــراض والوقاية منها
أطفال الــدول الأعضاء في الأمــم المتحدة (واحــد من كل ٦٨) 

بالتوحد، وذلك اعتباراً من عام ٢٠١٤، بزيادة بلغت نسبتها 
٣٠٪ عن عام ٢٠١٢. ولقد زاد عدد المصابين بالمرض بشكل 
التي  التغيرات  الثمانينات، ويرجع ذلك جزئياً إلى  كبير منذ 

حدثت في تشخيص المرض.



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب جــبــهــة جــويــة بــــاردة فـــوق وســط 
الـــســـعـــوديـــة فـــي تــســاقــط الأمــــطــــار عــلــى غــرب 
ووسط المنطقة، فيما يستمر الطقس في عمان 
واليمن جافاً مع وجود بعض السحب المتفرقة. 

وترتفع درجات الحرارة في شمال المنطقة.

على الرغم من الجبهة الجوية الباردة فوق 
المنطقة، من المتوقع أن ترتفع درجــات الحرارة 
مــقــارنــة بــأمــس. وتــســتــمــر درجــــات الـــحـــرارة في 

معدلاتها الدافئة.

تــتــحــرك مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
منخفض شرقاً، لتتسبب في سقوط 
الأمطار والثلوج على الجبال بدءاً 
إلــى جــنــوب البلقان.  مــن استونيا 
ويستمر الطقس جافاً بصفة عامة 
في وسط أوروبا ومعتدلاً مع تحرك 
منطقة الضغط الجوي المرتفع فوق 
المــنــطــقــة. ويــتــحــرك نــظــام عــواصــف 
قــــــادم مــــن الــــغــــرب لــيــجــلــب الـــريـــاح 
والأمــطــار إلــى غــرب مناطق الجزر 

البريطانية.

تــتــحــرك منطقة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض شـــــرقـــــاً، لــتــتــســبــب فــي 
ســـقـــوط الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج عــلــى 
الـــجـــبـــال بــــــدءاً مــــن اســـتـــونـــيـــا إلـــى 
جنوب البلقان. ويستمر الطقس 
جافاً بصفة عامة في وسط أوروبا 
ومعتدلاً مع تحرك منطقة الضغط 
الـــــجـــــوي المــــرتــــفــــع فــــــوق المـــنـــطـــقـــة. 
ويتحرك نظام عواصف قــادم من 
الغرب ليجلب الرياح والأمطار إلى 

غرب مناطق الجزر البريطانية.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضـــغـــط مـــرتـــفـــع شـــرق 
الجزائر وليبيا في استمرار الطقس الجاف 
فــي المــنــطــقــة. ومـــن المــتــوقــع أن تــشــهــد مصر 
ســطــوعــاً قــويــاً للشمس مــع انــتــشــار لبعض 
الــســحــب المــتــفــرقــة فـــي بــاقــي الأنـــحـــاء، فيما 
تــنــخــفــض الــــحــــرارة شـــمـــال تـــونـــس ولــيــبــيــا 

مقارنة بأمس.

الحل السابق
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معزوفة بصرية مفعمة بالحنين والفرح بالفن

حلمي التوني يحتفي بالمرأة في معرضه «ليه يا بنفسج»
القاهرة: جمال القصاص

مـــعـــزوفـــة بـــصـــريـــة شــيــقــة، 
يــــنــــوع خـــطـــوطـــهـــا وألــــوانــــهــــا 
ــــفــــنــــان حــلــمــي  وعــــلامــــاتــــهــــا ال
الــتــونــي فـــي مــعــرضــه الــجــديــد 
ــــــــذي  «لـــــــيـــــــه يــــــــا بـــــنـــــفـــــســـــج» ال
يستضيفه جاليري «بيكاسو» 

بالقاهرة.
الــتــونــي (٨٤ عــامــاً)  يحمل 
في تجربته المتجددة مع الفن 
والحياة، محبة خاصة للمرأة، 
فـــهـــي مـــحـــور إيــــقــــاع الـــلـــوحـــة، 
ومـــصـــدر الـــجـــمـــال والــحــيــويــة 
والـــحـــريـــة فـــي نــســيــجــهــا. كما 
تـــحـــفـــز الــــعــــلاقــــة بــــــالمــــــرأة عــين 
المــرأة  المــشــاهــد للتساؤل حــول 
والــــــــرجــــــــل مــــــعــــــاً، مـــاضـــيـــهـــمـــا 
وواقــــــعــــــهــــــمــــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
البيئة  فـــي مــحــيــط  خــصــوصــاً 
الــــشــــعــــبــــيــــة المــــلــــيــــئــــة بـــــنـــــوازع 
الخرافة والأساطير والتمائم، 
الـــتـــي تــعــد إحـــــدى المــرجــعــيــات 
الــبــصــريــة الأســاســيــة فــي عالم 
التوني، حيث ينحاز لفطرتها 
وبـــداهـــتـــهـــا، وعـــفـــويـــة الــخــيــال 
فـــي نــظــرتــهــا لمــشــاغــل الــحــيــاة 

والجسد والروح.
يــــنــــعــــكــــس كـــــــل هـــــــــذا عـــلـــى 
أسلوب الفنان، مخلفاً نوعاً من 
الذبذبة البصرية المرحة على 
عــين المــشــاهــد. فكما أن جوهر 
الـــعـــلاقـــة الــعــاطــفــيــة الــحــمــيــمــة 
بين الرجل والمرأة ينهض على 
الــوضــوح والشفافية، تنساب 
لـــوحـــات المـــعـــرض بــبــســاطــتــهــا 
وتلقائيتها، في خطوط شفيفة 
وألـــوان زاهية صريحة، تمنح 
الـــصـــورة تــحــديــداً مــشــعــاً على 
مــســطــحــات مــســتــويــة مــرئــيــة، 
بعيداً عن أي تكوينات قافزة أو 
مرتجلة، بلا ضوابط ونواظم 
فــــنــــيــــة. إنـــــــه عـــــالـــــم مـــنـــضـــبـــط، 
مكثف في بساطته وسلاسته، 
مـــــــــــة  يــــــنــــــهــــــض عـــــــلـــــــى المـــــــــــواء
المــوحــيــة الــثــريــة بــين مساحات 
الــتــجــريــد والــتــجــســيــد؛ بينما 
تــــبــــرز الــــشــــخــــوص والأشــــكــــال 
بروائحها البنفسجية الخلابة، 
وكــأنــهــا ســـارحـــة فـــي الـــضـــوء، 
مـــعـــجـــونـــة بـــفـــضـــاء الــخــلــفــيــة 
المــشــغــول بــحــلــيــات وعـــلامـــات، 
من الوشم والرقش والأيقونات 
النباتية والورود  والتوريقات 
والهداهد والفراشات، وغيرها 
مــــــن مـــــــفـــــــردات ورمــــــــــــوز الـــفـــن 
الـــشـــعـــبـــي، يـــمـــزجـــهـــا الـــتـــونـــي 
بتواليفه وانفعالاته البصرية 

فـــتـــصـــبـــح جــــــــزءاً عـــضـــويـــاً فــي 
نــســيــج الـــلـــوحـــة، وفــــي الــوقــت 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  نــفــســه، 
جعل الفكرة أو المــوضــوع بكل 

محمولاته التراثية، مذاباً في 
التكوين ببساطة موحية.

وفـــــي ظـــنـــي تـــرجـــع شــهــرة 
الفنية،  الــتــونــي فــي الأوســـــاط 

بخاصة بــين محبي وعاشقي 
الـــــفـــــن، إلـــــــى أنـــــــه فــــنــــان فـــرجـــة 
بــــامــــتــــيــــاز، يـــبـــحـــث عـــــن الـــفـــن 
مــــن خــــــلال الــــــصــــــورة، كـــمـــا أن 

لـــــوحـــــاتـــــه مــــشــــبــــوبــــة بـــكـــثـــافـــة 
عـــــاطـــــفـــــيـــــة بـــــــــاذخـــــــــة، تـــمـــجـــد 
فـــي الطبيعة  الــحــيــاة  صــحــوة 
تــنــفــصــل عــن  والإنــــــســــــان، ولا 

الــواقــع اليومي المصري  إيــقــاع 
تــبــايــنــاتــه الاجتماعية  فــي كــل 
والسياسية والثقافية. فحقيقة 
الــــصــــورة عـــنـــده تـــتـــســـاوى مع 
حـــقـــيـــقـــة الإنـــــــســـــــان، والـــــوطـــــن 

والحلم معاً.
أنــه يختزن مشاعره   كما 
وانــــفــــعــــالاتــــه بـــانـــســـجـــام تــــام، 
ويـــــتـــــرجـــــمـــــهـــــا فــــــــي الـــــلـــــوحـــــة 
بتلقائية، كلغة شعبية حارة، 
لــــهــــا أســــــــرارهــــــــا، وفــــضــــاؤهــــا 
الـــبـــصـــري والــــدلالــــي الـــخـــاص، 
وهـــــو مــــا يــجــعــل كــــل مـــفـــردات 
اللوحة في حالة من التضافر 
الجمالي، فالخطوط مرتبطة 
يـــــتـــــبـــــادلان الأدوار  بـــــالـــــلـــــون، 
فــي إنــضــاج الــتــكــويــن، وربــطــه 
بالبيئة المصرية بكل طبقاتها 
المحلية الخصبة ـ يعزز ذلك أن 
هذه المفردات في أغلب لوحات 
المــــــعــــــرض تــــقــــف عــــلــــى نــســيــج 
حكاية مــا، أو أغنية، أو مــوال 
وحدوتة، في براحها الشعبي، 
وخـــــصـــــوصـــــيـــــتـــــهـــــا الـــــلافـــــتـــــة 
الــتــي كثيراً مــا تبرز  الشجية، 
في المناسبات العامة والموالد 

الشعبية.
يــهــتــم الـــتـــونـــي بــالــطــبــيــعــة 
المــــرحــــة، ويــــجــــذب عــنــاصــرهــا 
في رسوماته، موحداً برشاقة 
مخيلة ما بين حيوية اللوحة 
ومـــشـــاهـــد الـــنـــبـــاتـــات والــثــمــار 
الـــنـــضـــرة وأزهـــــــــار الــبــنــفــســج، 
وكـــذلـــك الــطــيــور الــســابــحــة في 
الفضاء الخارجي، فنشعر أنها 
تــتــقــافــز فــي جــنــبــات الــتــكــويــن، 
وحـــنـــايـــا الـــخـــطـــوط والألـــــــوان، 
ومـــســـاقـــط الــــضــــوء، بــحــثــاً عن 
عش خاص في حضن اللوحة.

تمتد هذه الحالة المرحة إلى 
عناصر أخرى من واقع الحياة، 
الــلــوحــات  فتحضر فــي بــعــض 
شــــخــــصــــيــــة «الـــــبـــــلـــــيـــــاتـــــشـــــو» 
بـــســـمـــتـــه الـــشـــعـــبـــي ومـــلابـــســـه 
المــــزخــــرفــــة، لــصــنــاعــة الــبــهــجــة 
بالرسم والفرح بالفن، وأيضاً 
مــــســــامــــرة المــــــــــرأة، فـــــي مــشــهــد 
أقــــرب إلـــى المــنــولــوج الــبــصــري 
الضاحك، تمتزج فيها نصاعة 
الألــــــوان والــتــكــويــن بــإيــقــاعــات 
نـــغـــمـــيـــة مـــنـــســـابـــة مـــــن أوتـــــــار 
العود والكمان، مظللة بألوان 
وهـــاجـــة تــعــكــس فـــي ســكــونــهــا 
المـــشـــمـــس، حـــركـــة الـــحـــيـــاة فــي 
الــجــوهــريــة الخصبة،  دورتــهــا 
مـــا بـــين المــــــرأة، شــجــرتــهــا الأم، 
والرجل ثمرتها دائمة التجدد 

والنضج.

برنامج كومبيوتر يقدم إرشادات لتطريز أشكال مجسمة
سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ابتكر باحثون في جامعة كارنيجي 
ميلون الأميركية نظام كومبيوتر يمكنه 
تقديم إرشــــادات بــغــرض صناعة أشكال 
مــجــســمــة عـــن طـــريـــق الـــتـــطـــريـــز، وهــــو ما 
يــســمــح لمـــاكـــيـــنـــات الــنــســيــج الـــتـــي تــعــمــل 
بالكومبيوتر بصناعة مثل هذه الأشكال 

بشكل آلي.
وأفــــــــــاد المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «فـــيـــز 
المــعــنــي بــالأبــحــاث العلمية  دوت أورج» 

والتكنولوجيا بأن الباحثين في مختبر 
الـــنـــســـيـــج بـــجـــامـــعـــة كـــارنـــيـــجـــي مــيــلــون 
اســتــخــدمــوا هـــذه المــنــظــومــة الإلــكــتــرونــيــة 
لــصــنــاعــة الــكــثــيــر مـــن الألـــعـــاب المــجــســمــة 
وقـــطـــع المــــلابــــس، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع عـــــن جـــيـــمـــس مـــاكـــين 
الأســـتـــاذ المــســاعــد فــي معهد الــروبــوتــات 
بالجامعة ومــديــر مختبر النسيج قوله 
إن القدرة على تقديم إرشادات في مجال 
التطريز دون الحاجة إلى الخبرة البشرية 

يمكن أن تتيح إمكانية صناعة ماكينات 
نــســيــج تــعــمــل حــســب الـــطـــلـــب. وأكـــــد أن 
«اســتــخــدام ماكينات النسيج يمكن أن 
يــكــون بنفس سهولة اســتــخــدام أجهزة 
الطباعة المجسمة». وعادة ما تستخدم 
مــاكــيــنــات الــنــســيــج لــصــنــاعــة آلاف من 
الــقــبــعــات والــــجــــوارب والـــقـــفـــازات على 
خــطــوط الإنـــتـــاج، ولــكــن مــاكــين يهدف 
إلى استخدام ماكينات نسيج لصناعة 
أغراض محددة حسب رغبة وذوق كل 

مستخدم.

الإعدام للبناني وسورية 
قتلا فلبينية في الكويت

الكويت: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة الجنايات 
الــكــويــتــيــة أمـــس حكماً غيابياً 
بـــالإعـــدام شــنــقــاً بــحــق لبناني 
وزوجــتــه السورية بتهمة قتل 
خادمة فلبينية عثر على جثتها 
مــخــبــأة فــي ثــلاجــة، فــي قضية 
أجّجت خلافا دبلوماسيا بين 

الفلبين والكويت.
وأصــــدرت المحكمة حكماً 
ابــــــتــــــدائــــــيــــــاً بـــــحـــــق المـــتـــهـــمـــين 
الــلــبــنــانــي وزوجـــتـــه الــســوريــة 
بـــعـــدمـــا أديــــنــــا غـــيـــابـــيـــا بــقــتــل 
الــــخــــادمــــة الــفــلــبــيــنــيــة جـــوانـــا 
ديمافيليس، ٢٩ عاماً. وعثرت 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــكــويــتــيــة 
قــبــل نــحــو شــهــريــن عــلــى جثة 
الخادمة الفلبينية في ثلاجة 
الـــشـــقـــة الــــتــــي كــــــان يـــقـــيـــم بــهــا 
الزوجان وغادراها إلى لبنان 

قبل أكثر من عام.
ويعتبر هذا الحكم أسرع 
حكم قضائي يصدر في الدوائر 
الــجــزائــيــة. وأصــــدرت المحكمة 
الجنائية حكمها في الجلسة 
الأولــى بعد أن أدانــت الزوجين 
«بقتل فلبينية ووضــعــهــا في 
الـــــفـــــريـــــزر». ويـــتـــيـــح الـــقـــانـــون 

الكويتي استئناف الحكم.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة وجّــــهــــت لــلــزوجــين 
تهمة قــتــل الــخــادمــة عــمــدا مع 
سبق الإصـــرار والــتــرصــد بعد 
ضـــربـــهـــا. كــمــا اتــهــمــت الــــزوج 
بــتــزويــر مـــحـــررات رســمــيــة من 
خــــلال «بـــــلاغ كــــــاذب» بــهــروب 

المجني عليها من المنزل.
اللبناني  واعتقل الزوجان 
نـــــادر عـــصـــام عـــســـاف وزوجـــتـــه 
الــســوريــة فــي دمــشــق. وتـــم نقل 
إلــى لبنان بينما أبقت  عساف 
السلطات السورية زوجته على 

أراضيها.
الــرئــيــس الفلبيني  وكــــان 
رودريغو دوتيرتي أمر الشهر 

المــاضــي العاملين فــي الكويت 
بالعودة إلى بلادهم لمزاعم عن 
تعرضهم لانتهاكات في أعقاب 
اكـــتـــشـــاف جـــثـــة الــــخــــادمــــة فــي 
جهاز تجميد بمنزل مهجور 

يخص المتهمين.
ووسعت الفلبين بعد ذلك 
الحظر، وأعلنت مانيلا فرض 
«حــــظــــر تـــــــام» عـــلـــى الـــوظـــائـــف 
الـــجـــديـــدة فـــي الـــكـــويـــت يشمل 
الــذيــن حــصــلــوا عــلــى تصاريح 
عمل والذين لم يغادروا بعد إلى 
الكويت. وكانت وسائل إعلام 
لبنانية ذكرت الشهر الماضي أن 
الشخص الذي كانت تعمل لديه 
الخادمة محتجز فيما له صلة 
بالقضية وأن السلطات تدرس 

طلبا كويتيا بتسليمه.
وكــــــــــــــــــــان نــــــــــائــــــــــب وزيــــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــي خـــالـــد 
الجار الله أكد، في وقت سابق، 
أن دولـــة الــكــويــت قــدمــت طلبا 
للسلطات اللبنانية عن طريق 
المــتــهــم في  الإنــتــربــول لتسليم 
جريمة مقتل العاملة الفلبينية 
الــتــي وجـــدت جثتها فــي شقة 
بمنطقة (السالمية) في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي. وأوضـــح أن 
الــلــبــنــانــيــة تسلمت  الــســلــطــات 
الــطــلــب والتنسيق جـــار معها 
حيال هذا الملف لتسليم المتهم 
وزوجته للكويت ومحاكمتهما 
مـــحـــاكـــمـــة عـــــادلـــــة، مــــؤكــــدا أن 
الــــكــــويــــت تــــتــــحــــرك مــــــن واقــــــع 
مــســؤولــيــاتــهــا والـــتـــزامـــاتـــهـــا. 
وحـــرصـــا عــلــى إنـــهـــاء الأزمـــــة، 
وقعت الكويت والفلبين اتفاقا 
الــشــهــر المـــاضـــي يــنــظــم بعض 
أوضاع العمل للعمال المنزليين 

في الدولة الخليجية.
وتــشــيــر وزارة الخارجية 
الفلبينية إلى أن هناك أكثر من 
ألــف فلبيني فــي الكويت   ٢٥٠
مــعــظــمــهــن خـــــادمـــــات. وهـــنـــاك 
أيضا أعداد كبيرة في الإمارات 

والسعودية وقطر.

الضحية الفلبينية
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من معرض الفنان حلمي التوني



الــســحــلــي، سفير خــادم  > خــالــد بــن فيصل 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى تــركــمــانــســتــان، التقى 
آبــاد، نائب وزيــر الخارجية  في العاصمة عشق 
اللقاء  التركماني، بــردي ماتييف. وجــرى خــلال 
بــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تــعــزيــزهــا فـــي شــتــى المــــجــــالات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اســـتـــعـــراض عــــدد مـــن المـــواضـــيـــع ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> المـــســـتـــشـــار الــــدكــــتــــور فــهــد 
الــــعــــفــــاســــي، وزيــــــــر الـــــعـــــدل وزيـــــر 
الأوقــــــــــاف والــــــشــــــؤون الإســـلامـــيـــة 
فــــــي الـــــكـــــويـــــت، شـــــــــارك فــــــي حــفــل 
الاســتــقــبــال الـــــذي أقـــامـــتـــه ســفــارة 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي. وأكـــد 
الوزير على عمق ومتانة العلاقات 
الــكــويــتــيــة - الــبــاكــســتــانــيــة الــتــي 
«القديمة» و«الراسخة»،  وصفها بـ
خصوصا أنها تشهد تطورا دائماً 
في كل المجالات، لافتا إلى أن هناك 
تعاوناً مشتركاً وتوافقاً في الرؤى 
المــــواقــــف والآراء، على  أغـــلـــب  فـــي 
جميع الأصعدة والمحافل الدولية.
الــــســــفــــيــــرة نـــبـــيـــلـــة مــــكــــرم،   <
وزيــــــرة الــــدولــــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 
المـــصـــريـــين فـــي الــــخــــارج، شــاركــت 
في حفل إطــلاق أول كتاب مصور 
لمنظمة المــرأة العربية بعنوان «لن 
يضيع الــحــلــم». وأعــربــت الــوزيــرة 
عن سعادتها للمشاركة في حفل 
إطـــلاق أول كــتــاب مــصــور لتوثيق 
أوضــــــــاع الــــلاجــــئــــين، مــضــيــفــة أن 
مصر أعطت نموذجاً في التعامل 
مع اللاجئين، مؤكدة أن اللاجئين 

وجدوا في مصر الأمن والأمان.
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي، بــحــث مع 
المديرة العامة لدار الكتب الوطنية 

التونسية (المكتبة الوطنية)، رجاء بن سلامة، آفاق 
التعاون بين البلدين في المجالين البيبليوغرافي 
والمكتبي، علاوة على ما يتعلق بتجميع الذاكرة 
الــتــراث. وتــجــول بسيسو بين  الوطنية، ورقمنة 
قـــاعـــات المــكــتــبــة وورشـــاتـــهـــا، الـــتـــي تــتــبــع وزارة 
الــتــونــســيــة، واطــلــع عــلــى عمل  الــشــؤون الثقافية 

الإدارات والأقــســام المختلفة فــي المكتبة، مشدداً 
على أهمية ما حققته الجمهورية التونسية في 

هذا المجال، وما راكمته من خبرات.
> إسحاق سيدبه، رئيس البرلمان الوطني 
المالي، بحث مع سفير دولة فلسطين في باماكو، 
هــادي شبلي، سبل تطوير العلاقات البرلمانية 
بين فلسطين ومالي. وأكد رئيس البرلمان موقف 

الــقــضــيــة  الـــثـــابـــت إزاء  بـــــــلاده 
الفلسطينية، واعتبر ذلك وقوفاً 
مــع الــحــق والــعــدالــة والشرعية 
الـــدولـــيـــة، كــمــا عــبّــر عـــن الــتــزام 
مـــالـــي بـــهـــذه المــــواقــــف الــثــابــتــة 
التي لن تتغير، مؤكداً أن قضية 
فلسطين عادلة ومنصفة وأنه 
يجب الاستمرار بدعم صمود 
الشعب الفلسطيني في نضاله 
ــــــة  ـــــــعـــــــادل نــــحــــو إقــــــامــــــة دول ال
فلسطين المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
> الشيخ خالد بن حمود 
الــرئــيــس التنفيذي  آل خليفة، 
لـــهـــيـــئـــة الــــبــــحــــريــــن لــلــســيــاحــة 
والمـــــعـــــارض، شــــــارك فــــي إلـــقـــاء 
مــــحــــاضــــرة بــــعــــنــــوان (شــــراكــــة 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بــالــتــنــمــيــة 
الـــســـيـــاحـــيـــة) لـــلـــمـــشـــاركـــين فــي 
الدفعة ١٧ من برنامج قيادات 
الــعــامــة  الـــتـــابـــع لمــعــهــد الإدارة 
(BIPA). واســتــعــرض تجربة 
الهيئة العامرة في مجال عقد 
الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
مــخــتــلــف كــيــانــات الـــدولـــة عبر 
تعزيز أوجــه التعاون المشترك 
مــــا بــــين الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

والمؤسسات الخاصة.
> السفير محمد إدريــس، 
مندوب مصر الدائم لدى الأمم 
المتحدة بنيويورك، شــارك في 

جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول تطوير 
عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـلام الأمـــمـــيـــة، والـــتـــي عــقــدت 
بــرئــاســة رئــيــس وزراء هــولــنــدا فــي خــتــام رئاسة 
هولندا لمجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الماضي. 
وأكـــد إدريــــس أهــمــيــة مــواصــلــة الــجــهــود الــدولــيــة 
الجارية لتطوير عمليات حفظ السلام، والتزام 

مصر كإحدى كبرى الدول المساهمة بقوات دعم 
لتلك العمليات التي تُعد إحدى الأدوات الرئيسية 

للمنظمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين. 
> ســـلـــطـــان بــــن ســعــيــد المــــنــــصــــوري، وزيــــر 
الاقتصاد الإمــاراتــي، بحث مع تيودور أوليونو 
فــســجــي، وزيــــر الــخــارجــيــة والــتــكــامــل الأوروبـــــي 
بــجــمــهــوريــة مـــولـــدوفـــا، ســبــل تــطــويــر مــســتــوى 
البلدين  الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين 
خلال المرحلة المقبلة. وقال المنصوري 
إن الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين 
والـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــت فـــي تــوطــيــد 
الــعــلاقــات على مختلف المستويات 
تــخــلــق الـــيـــوم فــرصــاً واســـعـــة لــبــنــاء 
شـــراكـــة مــســتــدامــة تــحــقــق مــصــالــح 

الطرفين.
> حصة بنت عيسى بوحميد، 
وزيرة تنمية المجتمع في الإمــارات، 
بــــرفــــقــــة زوجـــــــــــات ومـــمـــثـــلـــي  زارت 
الـــقـــنـــاصـــل فــــي الــــدولــــة ونـــخـــبـــة مــن 
سيدات الأعمال في الإمــارات جناح 
«الصنعة» في القرية العالمية. وقالت 
الوزيرة إن الأسر المنتجة الإماراتية 
تعتبر سفيراً للاقتصاد المحلي في 
الــدولــة ولها دور مهم جــداً في دعم 
اقـــتـــصـــادهـــا ودفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة مجتمعياً واقــتــصــاديــا. 
وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة بـــهـــدف تــعــريــفــهــم 
بــالــصــنــعــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــــــوزارة 
لــتــمــكــين الأســــر الإمـــاراتـــيـــة المنتجة 
وتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 

لتلك الأسر.
لـــــوي،  > يــــولــــيــــوس جـــــيـــــورج 
ألمانيا الاتحادية  سفير جمهورية 
الــقــاهــرة، بحث خــلال لقائه مع  فــي 
خــالــد بـــــدوي، وزيــــر قــطــاع الأعــمــال 
العام في مصر، سبل تعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين. وأشاد السفير 
بالعلاقات الثنائية والتعاون المثمر 
بين مصر وألمانيا، مؤكداً أهمية دور مصر المهم 
والمــحــوري على الصعيدين الإقليمي والــدولــي، 
وخــــــطــــــوات الإصــــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مــصــر 
والاستقرار السياسي والأمني بما يبعث برسائل 
إيجابية للمستثمرين، مبدياً رغبة شركات ألمانية 

في توسيع استثماراتها بمصر.
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الــحــلــقــة المـــفـــقـــودة فـــي جـــفـــاء الــعــلاقــة بـــين فــريــد 
الأطــرش، وكل من عبد الحليم وأم كلثوم هو محمد 
عبد الوهاب. فريد كثيراً ما أشــار تلميحاً إلى ذلك، 
أنــه لا أم كلثوم ولا حليم  لــديــه قناعة عميقة  كــانــت 
لديهما مشكلة في غناء ألحانه، لولا الأصابع الخفية 

لعبد الوهاب.
مرت قبل أيام قلائل ذكرى عبد الحليم رقم ٤١، 
اللقاءات التي احتفظ  وامتلأ الإنترنت بالعديد من 
بها الزمن لعبد الحليم، وبينها الحوار الشهير الذي 
أجــراه بحضور فريد وحليم، في بيروت للتلفزيون 

اللبناني، وكل منهما يؤكد أن اللقاء الفني قريب.
حدث هذا في مطلع عام ٧٠. وعاش بعدها فريد 
٤ ســنــوات، ولــم يــغــنِّ لــه عبد الحليم، رغــم الاتــفــاق 
المسبق، والمعلن على الهواء بأن الأغنية القادمة لا 
محالة ستجمع بين أوتار فريد وحنجرة حليم. فريد 
كان يسارع بالتلحين ويُسمع عبد الحليم المذهب، 
ويـــبـــدي حــلــيــم إعــجــابــاً مــنــقــطــع الــنــظــيــر، وبــعــدهــا 
تــتــعــطــل لــغــة الـــكـــلام، حــيــث لا يــلــتــزم عــبــد الحليم 
بالموعد المتفق عليه للبروفة، وينتهي الأمر بزيادة 

مساحة الغضب.
ابة تمرح بكل 

ّ
فريد عندما تراه تجد روح طفل وث

عفوية ومصداقية، بينما عبد الحليم أخذ من عبد 
الوهاب في التعامل مع الإعلام العقل والتروّي، لقد 
أكدا في الحوار أنهما لن يسمحا لأحد بأن يلعب من 
الباطن لإثــارة مشاعر الغيرة والفتنة بينهما، ولم 
يخلُ الأمر من طرافة عندما عاتب فريد عبد الحليم، 
لأنه قال في أحد الحوارات إنه في عُمر والده، فجاء رد 

حليم «خلاص ما تزعلش أنت قد جدي»!
من بين الأغنيات التي لحّنها فريد ليرددها حليم 
«يا ويلي من حبه يا ويلي»، وقبلها «يا واحشني ردّ 
إزّيّـــك ســلامــات»، الأولـــى غناها فريد بصوته،  عليه 
والثانية أسندها إلى محرم فؤاد، لأنه في منتصف 
الستينات كان البعض يرى في محرم منافساً محتملاً 

لعبد الحليم.
فريد كانت لديه قناعة بأن عبد الوهاب هو الذي 
يلعب الدور الأساسي في تعثر لقائه مع عبد الحليم 
أو أم كــلــثــوم، كــان يــقــول مــثــلاً إن «هــنــاك مــن يخشي 
المقارنة ولهذا يوعز إلى أم كلثوم بعدم الغناء لي»، ثم 
يبدأ في الثناء على ألحان رياض السنباطي، ويشيد 
أيــضــاً بــمــا قــدمــه محمد القصبجي والــشــيــخ زكــريــا 
أحمد، حتى يصبح المقصود على طريقة «الكلام إليك 

يا جارة» هو عبد الوهاب.
بالطبع لا يمكن الاســتــســلام تــمــامــاً لمــا يعتقده 
فـــريـــد، فــلــقــد كـــان مـــن الــســهــل جـــداً تــغــيــيــر مــشــاعــره، 
أم  إلــى أن مشاعر الغيرة بين  لمّــح أيضاً  أنــه  والدليل 
كلثوم وشقيقته أسمهان التي رحلت عام ١٩٤٤ هي 

السبب في عدم غنائها ألحانه.
عندما سألوا عبد الحليم عن اللحن الذي غناه 
يـــردده، أجابهم «الــربــيــع»، وعندما  فريد وتمني أن 
كانوا يسألون عبد الحليم عن التنافس، كان يقول 

لهم بعد رحيل فريد مع مَن أتنافس.
لحن فريد كان سيمنح لا شك صوتَ عبد الحليم 
إحــســاســاً ونــبــضــاً مختلفين، وإضــافــة مــغــايــرة لكل 
ى من ألحانهم، ولكن لماذا ضحّى عبد الحليم 

ّ
الذين غن

المـــذاق؟ تفسيري أن ألحان فريد تستمع فيها  بهذا 
أيضاً إلى صوت فريد، كلٌّ من أم كلثوم وعبد الحليم 
بحكم الخبرة العريضة شعرا بأن اللحن سيصبح به 
ت لفريد أصوات مثل 

ّ
منهج فريد كمطرب. طبعاً غن

صباح ووردة وفايزة وشادية، وغيرهن، كل منهن 
استملحت فكرة المــزج بين المذاقين في الأداء، بينما 
عبد الحليم وأم كلثوم... أرادا ألا يكونا فقط سوى 
عبد الحليم وأم كلثوم، وهكذا أرى أن عبد الوهاب 

هذه المرة كان بريئاً!

حليم وفريد وبينهما عبد الوهاب

خالد بن فيصل 
السحلي

المنتجات متعددة الأغراض وتلقى رواجاً قبل موسم الإجازات الصيفية

كفيفات مصريات يبدعن بأنامل مبصرة مشغولات من البامبو
القاهرة: حمدي عابدين

بأنامل رقيقة، ومبصرة، تعكف 
فــتــيــات وســيــدات كفيفات مصريات 
على صناعة مشغولات وقطع منزلية 
من أعواد وقش البامبو، قبل عرضها 
للجمهور في معرضها الدائم بميدان 
المحكمة، بحي مصر الجديدة (شرق 
الـــقـــاهـــرة)، بـــرعـــايـــة جــمــعــيــة «الـــنـــور 

والأمل للكفيفات».
الإبـــداعـــات الــتــي تعمل الفتيات 
عــلــى تــنــفــيــذهــا يـــومـــيـــاً، تــتــنــوع بين 
الأطـــبـــاق، وحـــوامـــل الـــقـــواريـــر، فضلا 
عـــن الــحــقــائــب الــنــســائــيــة، وخـــزانـــات 
المــلابــس، والمــطــابــخ، وعــلــب الماكياج، 
وغــــيــــرهــــا. نــــصــــرة الــــنــــجــــار، المــــديــــرة 
التنفيذية لجمعية «الــنــور والأمـــل»، 
«الشرق الأوسط» إن «المنتجات  قالت لـ
المختلفة الــتــي تــجــذب الــجــمــهــور في 
المعرض، بدءاً من البامبو أو القش كما 
يسمونه، حتى السجاجيد والأكلمة، 
تقدمها بنات الجمعية من الكفيفات، 
وإن بـــعـــضـــهـــن أعــــــضــــــاء فــــــي فـــرقـــة 
موسيقى النور والأمــل، التي تتجول 
بإبداعاتها بين البلدان المختلفة، ومن 
بين هؤلاء أكبر العضوات سناً زينب 
إبراهيم، والتي بدأت العمل في تشكيل 
القش وصناعة الكثير من المقتنيات 

المنزلية قبل ٢٦ عاما».
اكـــتـــســـبـــت «زيــــــنــــــب» مـــــن خــــلال 
تـــوزيـــع وقــتــهــا بـــين فـــنـــون الــبــامــبــو، 
ومــنــتــجــاتــه المــتــعــددة، مـــهـــارات عمل 
أطــبــاق الخبز بأحجامها المختلفة، 
وخـــــــزانـــــــات الأحـــــــذيـــــــة، والـــــحـــــوامـــــل 
المختلفة، وأسبتة الغسيل، المدعومة 
«الفورفورجيه»، فضلا عن صواني  بـ
الــــفــــاكــــهــــة والـــــــخـــــــضـــــــراوات الـــــتـــــي لا 

يستغني عنها المصريون.
ظلت زينب تتنقل بين مصنعي 
المنسوجات والــقــش، حتى استقرت 
بــــعــــد ســــتــــة أشـــــهـــــر مــــــن الانــــضــــمــــام 
للجمعية، على البامبو ومشغولاته، 
وبـــررت ميلها ذلــك بتنوع المنتجات 
وكــثــرتــهــا، فــضــلا عـــن الــســرعــة الــتــي 
اكتسبتها في الإنجاز، فهي تستطيع 
أن تنتهي من صناعة قفص الغسيل 
بتضفيراته المعقدة، خلال يوم واحد، 
وهـــو وقـــت قــيــاســي، إذا وضــعــنــا في 
الاعتبار أن العمل في المكان لا يزيد 

على ست ساعات يومياً.
تـــعـــمـــل زيــــنــــب بـــأنـــامـــلـــهـــا عــلــى 
الــقــش خـــلال الأذرع  تضفير خــيــوط 
الحديدية للقفص، وتسعى بحرص 
وتأن على أن تكون الأعــواد منتظمة 
تماما بــلا منافذ أو تــعــرجــات، فهي 
ترى بأصابعها وقلبها، وتستحضر 
الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة الـــتـــي تــشــارك 
فيها بصحبة زميلاتها، وتشعر أنها 

تعزف على آلات جديدة أوتارها من 
فروع البامبو.

«الشرق الأوسط»:  وقالت زينب لـ
إنــــهــــا «تــــقــــدم مـــنـــتـــجـــات مـــبـــتـــكـــرة لا 
تــقــف عــنــد أقـــفـــاص المـــلابـــس، لكنها 
تــتــجــاوز ذلــك إلــى تصميمات أخــرى 
متنوعة وكثيرة، يعود الفضل فيما 
وصلت إليه من خبرة، لأول شخص 
استقبلها فــي ورشـــة البامبو، وهو 

الأسطى عزيز، والذي جعلها تعشق 
منتجاته، وتــضــع يــدهــا على أســرار 

صناعته».
تــتــكــون الــــورشــــة مـــن مــجــمــوعــة 
مــــن الـــــطـــــاولات، تــجــلــس حـــولـــهـــا ٤٥ 
فتاة وسيدة، يشكلن قوة العمل بها، 
وعلى يسار مدخلها كانت هناء عبد 
الله، وهي واحــدة من أقدم العاملات 

في الجمعية، في آخر 

مراحل الانتهاء من حامل زجاجات. 
قــالــت وهـــي تــضــع لمــســاتــهــا الأخــيــرة 
عليه، أنها تعمل منذ ساعات قليلة، 
وهو لا يحتاج إلى وقت كثير، بقدر 
ما يحتاج إلى مهارة، وقد اكتسبتها 
بــعــد قـــضـــاء نــصــف عــــام تــقــريــبــا من 
الــتــي تعمل بها  الــورشــة،  العمل فــي 

منذ ربع قرن من الزمان.
ويـــتـــنـــوع مــــا تـــقـــدمـــه هـــنـــاء مــن 
مشغولات بين قواعد كراسي الأطفال 
الــهــزازة، وحوامل الهواتف المنزلية، 
وصـــــنـــــاديـــــق المـــــهـــــمـــــلات، وصــــوانــــي 
الشوك والسكاكين والملاعق، وهناك 
شانون أدراج مصمم لعدة أغــراض، 
ويمكن لسيدة المنزل أن تستخدمه في 
حفظ مخزونها من الفول والعدس، 
وغير ذلك من احتياجات تواجه بها 

متطلبات أيامها.
كل هــذه الأشــيــاء أتقنت «هناء» 
صــنــاعــتــهــا لأنـــهـــا حــســب تــعــبــيــرهــا، 
أحــبــتــهــا، وأحـــبـــت تــفــاصــيــل الــعــمــل 
بها، وقد أدى إتقانها لأدق تفاصيل 
صناعة البامبو، لاختيارها لتقديم 
أنــــــــــــواع كــــثــــيــــرة مــــــن فــــنــــونــــه وســــط 
التجمعات والمعارض المفتوحة، وهي 
عـــــــروض كـــشـــفـــت لـــهـــا حــب 

الناس لما تقوم به، وانبهارهم بها.
ويتشابه معظم الموجودين في 
ورشـــــة الــبــامــبــو فـــي ظـــــروف كــثــيــرة، 
وبينهم رضـــا أحــمــد، مــديــر الــورشــة 
الذي جاء إليها منذ ٣٥ عاما، وتدرب 
على يد الأسطى عزيز معلمها الأول، 
الــذي كــان له فضل تعليم الكثير من 
العاملين فنونها وأسرارها، ويعتبر 
رضـــا، المــبــصــر الــوحــيــد فــي الــورشــة، 
ويشير إلى أنه يقوم باستكمال دور 
من سبقه، وينقل خبراته إلى الفتيات، 
وهو جزء من رسالة كبيرة يقوم بها، 
أســاســهــا جــــذب الــفــتــيــات الــكــفــيــفــات 

لحب البامبو، وإتقان أسراره.
وكـــــشـــــف «رضــــــــــــا» عــــــن وجــــــود 
مصنع آخر ملحق بالورشة، يعمل به 
مجموعة من الرجال، المهرة، يقومون 
بإنجاز منتجات معقدة من البامبو، 
مثل كراسي الاستقبال، والمصايف، 
وهي ذات أشكال مختلفة وتصاميم 
متنوعة، وتحتاج إلى قدرات خاصة، 
النار،  فضلا عــن التعامل مــع مــواقــد 
التي تستخدم لتطويع أعواد وقواعد 
ومـــســـانـــد المـــقـــاعـــد قـــبـــل تــضــفــيــرهــا 

بالقش.
وتخرج عملية تسعير منتجات 
الـــبـــامـــبـــو عــــن ســـلـــطـــة المـــعـــلـــم رضــــا، 
فـــهـــي مــهــمــة يـــقـــوم بـــهـــا المـــســـؤولـــون 
فــي الجمعية، وتتوقف على أسعار 
مدخلاتها، والتي تأتي من نــوع من 
الأشجار لا يتم زراعته داخــل مصر، 
يأتي من بلدان جنوب شرقي آسيا، 
مثل سنغافورة وفيتنام، والــصــين، 
لــــذلــــك تـــخـــضـــع أســــــعــــــاره لــتــقــلــبــات 
الـــــســـــوق، لـــكـــن المـــنـــتـــجـــات لا تـــقـــارن 

بأسعار المصانع الخاصة.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت صــافــيــنــاز 
أحــــــــمــــــــد، المــــــشــــــرفــــــة عـــــلـــــى مــــعــــرض 
المنتجات، إن «المشغولات تلقى دائما 
رواجـــاً أينما اطــلــع عليها الجمهور 
فــي الـــنـــوادي، والــفــنــادق، والمــعــارض 
المفتوحة، كما أن منتجات البامبو 
يزيد عليها الطلب بشكل كبير قبل 
الإجـــــــــازات، وخــــــروج المـــصـــريـــين إلــى 
المـــصـــايـــف والــــشــــواطــــئ، وذكـــــــرت أن 
أســعــارهــا تــبــدأ بــــ٧٠ جنيها أقـــل من 
أربعة دولارات، وتتدرج في الارتفاع 
حتى تصل إلى ٧٠ دولارا نحو ١٢٠٠ 

جنيه تقريبا».

كفيفتان أثناء عملهن في إنتاج المشغولات اليدوية

مشغولات متنوعة من إنتاج {جمعية النور والأمل للكفيفات»
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 احدى دول امريكا الوسطى.

 قاعدة العدد - اختبار.

 ضد عادل - بشر.

 متشابهان - عدد ترتيبي.

 ذكي "معكوسة".

 دولة عربية - بين جبلين "معكوسة".

 حركة السيارات - فكر "معكوسة" - 

 متشابهان.

 لقب - متشابهات.

 مذنب مشهور - شجر من الفصيلة

 الغارية "معكوسة".

 ذائع الصيت - تخت "معكوسة".

 مطرب عراقي.

 نيشان - مدينة فلسطينية.

 الطري "معكوسة".

 علم مذكر - عملة آسيوية.
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 احد الوالدين - نهر افريقي.

 دائم وثابت على حالة واحدة - متشابهان.

 ضد ميت "معكوسة" - رائحة طيبة - كلمة

 تعجب .

 منتجع فرنسي - من الاطراف - يهرب.

 ضمير المتكلم - مدينة فلسطينية.
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سلطان بن سعيد 
المنصوري

أمير المدينة المنورة يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

كـــرم الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المنورة، الفائزين والفائزات بمسابقة 
جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز 
لـــحـــفـــظ الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم وتـــجـــويـــده 
وتفسيره في دورتها العشرين على 

مستوى السعودية.
وهــــنــــأ أمــــيــــر المــــديــــنــــة الــــطــــلاب 
والطالبات الفائزين بالجائزة، لافتاً 
الفائزين إلى عظم المسؤولية الملقاة 
عــلــيــهــم كـــقـــدوة حــســنــة شــرفــهــم الــلــه 

بحفظ كتابه العظيم، وحثهم على 
الــعــمــل بــمــا حــفــظــوه ليصبح واقــعــاً 
في حياتهم يعبر عما رسخه القرآن 

الكريم من قيم جميلة في نفوسهم.
من جهته، ثمن رئيس الجمعية 
الــخــيــريــة لــتــحــفــيــظ الــــقــــرآن الــكــريــم 
بــمــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة الــدكــتــور 
عــلــي بـــن ســلــيــمــان الــعــبــيــد، تــكــريــم 
أمير منطقة المدينة المنورة للفائزين 
والــفــائــزات والــــذي يَــعُــد حــافــزاً لهم. 
وفــاز بالمسابقة صهيب بــن سلمان 
الحجيلي الفائز بالمركز الثاني الفرع 
الــلــه المزيني  الأول، ونـــواف بــن عبد 

الثالث،  الــفــرع  بــالمــركــز الأول  الــفــائــز 
ومـــيـــســـاء بـــنـــت مـــســـاعـــد الــحــجــيــلــي 
الــفــرع الأول،  بــالمــركــز الأول  الــفــائــزة 
وســـمـــيـــة بـــنـــت عـــبـــد الــــلــــه الـــحـــربـــي 
الفائزة بالمركز الثالث الفرع الأول، 
وسماح بنت نواف الجابري الفائزة 
بالمركز الثاني الفرع الثاني، وجواهر 
الــفــائــزة بالمركز  الــحــارثــي  بنت علي 
الثالث، أمنة بنت ثايب  الأول الفرع 
الــشــامــانــي الــفــائــزة بــالمــركــز الــثــانــي 
الـــفـــرع الــــرابــــع، وأمـــيـــنـــة بــنــت ثــايــب 
الــشــامــانــي الــفــائــزة بــالمــركــز الــثــانــي 

فيصل بن سلمان أثناء تكريمه الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم (واس)الفرع الخامس.



صــورة مباركة، بكل معنى الكلمة، للزعيم كيم جونغ أون: أول 
حِكاً 

َ
صورة له خارج البلاد عند جارته الصين، وأول صورة لا ينفجر ض

على منصة للصواريخ، وأول مرة يردّد كلاماً مطمئناً من نوع أنه لن 
يستخدم السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

شكراً، أولاً، للشقيقة الكبرى، الصين. أقصد أولاً وأخيراً. أيْ يوم 
عتْ الرفيق أون على إدارة مسرح الصواريخ المرعب، والآن وقد حان  شجَّ
وقت وقف المسرحية، وتعينَّ عليه خلع القناع المفزع. ولن تحزر من كان 
أول من تنفس الصعداء عند سماع هذا الكلام المفاجئ: القوات الأميركية 
المرابطة في كوريا الجنوبية، وهي في أقصى حالات التأهب الحربي 
٢٤ ساعة في اليوم. وقال المرابطون هناك للكاتب الاستراتيجي روبرت 

كابلان، إنهم يفضلون العمل في أفغانستان والعراق لأنه أقل تعباً.
وتنشر كوريا الشمالية على الحدود مع الجنوب ١,٢ مليون جندي 
فائقي التدريب. وهناك مائة ألف عسكري آخر في المنطقة المحايدة، 
ديــن بأكبر خــزان فــي العالم للأسلحة الجرثومية مــن إنتراكس  مــزوَّ
وطاعون وكوليرا. وليس أمام الجنوب –ومعه أميركا– سوى مداراة 
الوضع في الشمال. فأيُّ انهيار للنظام سوف يؤدي إلى خوض ونزوح 
تهدد الجنوب «أكثر من جراثيم الطاعون». ويقول كابلان في كتاب 
جديد لــه «عــالــم مــاركــو بــولــو»، إن الــوضــع سيكون شبيهاً للفوضى 
ر قد  التي عمّت ألبانيا بعد انهيار النظام الستاليني هناك. وكان المحبِّ
عرض هذه المقارنة من قبل. غير أنني أضفت إليها أيضاً الصين، لأن 
الفوضى الرهيبة سوف تغمرها أيضاً. ولعل هذا هو الهاجس الأول 
الذي يدفع بكين الآن إلى هذه الوساطة البادية بين هاوي الصواريخ 
وبين الدول الطبيعية في المنطقة، التي لا تزال تشير إلى حرب ١٩٤٥ 
الثانية محتملة  على أنها «الحرب الكورية الأولــى»، على اعتبار أن 

في أي لحظة.
الخبراء يقولون إن كوريا الشمالية «ليست مجرد دولــة شرقية 
مسلحة». إنها قوة نووية حقيقية. ومثلما انهار الاتحاد السوفياتي 
لأسباب ذاتية، قد تنهار هي أيضاً هكذا. وأكثر مَن ساعدها في تفادي 
الانهيار حتى الآن هو الجنوب وإدارة بيل كلنتون. ورغم ما هو معروف 
عــن تشدد مستشار الأمــن القومي الجديد جــون بولتون فــي المسألة 
الكورية، فإنني أعتقد أن مسلسل الانفراجات الذي بدأ منذ نحو ثلاثة 
أسابيع يتجه نحو المزيد من الإيجابيات. أيُّ احتمال آخر لا يحتمله 
أحد: لا الصين ولا أميركا ولا كوريا الجنوبية ولا العالم. تفاءلواعندما 

يتوقف الزعيم أون عن الضحك.

تصريح صــادم أدلــى بــه الرئيس الأمــيــركــي ترمب بتجمع حاشد فــي أوهــايــو، 
خلاصته نيته الانسحاب من سوريا، وأنه قد انتصر على داعش وأنجز المهمة.

هل هذا مجرد دغدغة سياسية «شعبوية» لطبيعة الجمهور الذي كان يخاطبه، 
وهو جمهور جاهل بالسياسة الخارجية ومقتضيات الأمن القومي «الأميركي»؟

ربما... لكن الحال أن هذا الكلام «يتناقض» مع عزم ترمب على مواجهة إيران 
والقضاء على «أنشطتها الخبيثة» بالمنطقة، كما يتناقض مع المزاج الأميركي الساخن 
هذه الأيــام ضد الصولة الروسية على الغرب، كما يتنافى مع الحنق الأميركي من 
الدور التركي بالشمال السوري، عفرين، حيث يعتقد صناع القرار بواشنطن أن أنقرة 
«تشتت» المعركة الحقيقية وتحرف البوصلة، من خلال عدم التركيز على «داعش» 

حسب المقاربة الغربية لسوريا.
بالمناسبة، أعداء الحضور الأميركي بسوريا، هم الثلاثي: روسيا، إيران، تركيا، 
وهم من سيجتمع الأربعاء المقبل، بأنقرة، لتنسيق الجهود السورية، وروسيا مع 
إيــران على وشــك تحقيق الغاية في «جريمة» الغوطة الشرقية، استكمالا لمسلسل 
التهجير الطائفي المستمر بمحطات شهيرة مثل مضايا والزبداني والقصير، وغيرها.
الــتــرمــبــي، يتناقض مــع دلالات تعيين شخص مثل جون  كما أن هــذا الإعـــلان 
بولتون، مستشاراً جديداً للأمن القومي، والأخير داعية صريح لإنهاء حياة النظام 
الخميني الإيــرانــي، وأيضا يتناقض هذا التصريح مع دلالــة تعيين مايك بومبيو، 

وزيراً للخارجية، وهو عدو لدود للنفوذ الإيراني.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورغم حديثه «الواقعي» عن سوريا 
حالياً، إلا أنه، وانطلاقاً من هذه الواقعية تحديداً، قال لمجلة (تايم Time) الأميركية: 
«الوجود الأميركي بسوريا هو السبيل الوحيد لإيقاف تمدد النفوذ الإيراني بالمنطقة 

بمساعدة حلفائها».
«جوش  صحيفة الواشنطن بوست، غير الودودة مع ترمب عادة، نشرت مقالة، لـ
روغين» تعليقا على تصريح ترمب، جاء فيها: «ترمب ربما يتراجع عن خطوته هذه 
فمن أبرز أسباب الوجود الأميركي بسوريا، احتواء النفوذ الإيراني، ومنع أزمة لاجئين 

جديدة، ومحاربة التطرف، ومنع روسيا من مواصلة بسط نفوذها في المنطقة».
دعك من هــؤلاء، النظام الخميني نفسه تلقى رسالة ترمب الأصلية، من خلال 
فــالمــعــاون السابق للمجلس الأعلى  الــقــومــي، بــوضــوح،  تعيين جــون بولتون للأمن 
للأمن القومي الإيراني، حسين موسويان، قال بمقابلة مع وكالة «إيسنا» الطلابية 
الإيرانية، إن: «ما عدا حقبة أوباما - أسفاه عليك يا باراك! - كان العداء موجوداً دائماً 
بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، لكن سياسة تغيير النظام الإيراني في 

حكومة ترمب أصبحت علنية».
كل ما يفعله وفعله ترمب خلال السنة وبضعة أشهر من ولايته، لا صلة له البتة، 

بتصريح أوهايو. الممثلة الهندية سابنا بابي خلال حفل «جوائز جي كيو» في مومباي (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

هاري وماركل اختارا منسقة لزهور الزفاف

الملكة إليزابيث تحتفل بالفصح في قلعة ويندسور
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــع عــــــدد مــــن أفــــــــراد الــعــائــلــة 
المــالــكــة، حــضــرت المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
ملكة بريطانيا، قداس عيد الفصح، 
أمس (الأحد)، بكنيسة سان جورج 
بقلعة ويندسور التي ستقام بها 
مراسم زواج حفيدها الأمير هاري 
وخــطــيــبــتــه مــيــغــان مـــاركـــل الشهر 

المقبل.
كانت الملكة إليزابيث ترتدي 
قــبــعــة أقـــحـــوانـــيـــة الـــلـــون ومــعــطــفــاً 

ثــــــوب مـــزيـــن  الـــــلـــــون عـــلـــى  وردي 
بـــالـــزهـــور، وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــهــا 
ديـــفـــيـــد كــــونــــر كـــبـــيـــر كـــهـــنـــة قــلــعــة 
ويـــنـــدســـور الـــــذي ســيــقــيــم مــراســم 
زواج هـــاري ومــاركــل فــي ١٩ مايو 

(أيار).
 حفيدُها الأمير 

َ
المــلــكــة ورافـــق 

ويــــلــــيــــام وزوجــــــتــــــه كــــيــــت الــــلــــذان 
ســــيُــــرزقــــان بـــمـــولـــودهـــمـــا الــثــالــث 
الشهر الــجــاري، إضــافــة إلــى أفــراد 
آخــريــن مــن العائلة المــالــكــة. وغــاب 
عن القداس هاري وخطيبته، كما 

غاب زوج الملكة الأمير فيليب، ٩٦ 
عــامــا. وكـــان مــصــدر ملكي قــد قال 
إن فيليب تغيب عن قداس موندي 
الملكي يوم الخميس في كاتدرائية 
لـــيـــســـتـــر بــــوســــط إنـــجـــلـــتـــرا جـــــراء 

معاناته من آلام في الفخذ.
وتـــم تــقــديــم بــاقــة مـــن الــزهــور 
لـــلـــمـــلـــكـــة الـــــتـــــي ســـتـــحـــتـــفـــل بــعــيــد 
ميلادها الثاني والتسعين في ٢١ 
أبريل (نيسان)، في أثناء مغادرتها 
القداس، أمس، في مقرها بالبلدة 

الواقعة إلى الغرب من لندن.

وقــــال قــصــر كينسنغتون في 
وقت سابق، أمس، إن هاري وماركل 
اختارا منسقة للزهور معروفة لدى 
مشاهير صناعة الأزيــــاء لترتيب 
زخارف الورود لزفافهما في أواخر 

الربيع، حسب «رويترز».
وستستخدم فيليبا كـــرادوك، 
زهــوراً تنمو بشكل موسمي حول 
قصر ويندسور لتزيين المكان الذي 
سيقام فيه الاحــتــفــال، ومــن بينها 
زهور الحدائق والفاوانيا والزهور 
القمعية. ومــن بــين زبــائــن كــرادوك 

ألــكــســنــدر مكوين،  مصمم الأزيـــــاء 
ومجلة «فوج» البريطانية.

وســـيـــقـــام حـــفـــل زفــــــاف الأمـــيـــر 
هـــــــاري حـــفـــيـــد المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث، 
والـــــذي يــأتــي فـــي المـــركـــز الــخــامــس 
في الترتيب على العرش، وماركل 
نجمة درامــا التلفزيون الأميركية 
(ســوتــس) في كنيسة ســان جورج 

بقلعة ويندسور.
كــــــــــرادوك إن «الـــعـــمـــل  وقــــالــــت 
مــــعــــهــــمــــا يــــمــــثــــل مــــتــــعــــة مـــطـــلـــقـــة. 
التصميمات النهائية ستمثلهما 

كــــزوجــــين وهــــــو مــــا أطــــمــــح دائـــمـــا 
لــتــحــقــيــقــه فـــي عــمــلــي، وتـــأتـــي في 
المــــقــــدمــــة الاســــتــــعــــانــــة بــــالمــــصــــادر 
المــحــلــيــة والمـــوســـمـــيـــة والمــــوجــــودة 

دائماً في البيئة».
وبـــعـــد حــفــل الــــزفــــاف ســتــوزع 
الــزهــور على الجمعيات الخيرية. 
ودعـــــــا الأمـــــيـــــر هـــــــــاري، ٣٣ عـــامـــاً، 
ومــاركــل، ٣٦ عــامــاً، ٦٠٠ شخصية 
لحفل زفــافــهــمــا عــلــى الــرغــم مــن أن 
أســمــاء المــدعــويــن مــا زالـــت فــي طي 

الكتمان.

ارتفاع ضغط الدم 
مرتبط بأكل اللحوم المشوية جيداً

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــربــــــــط دراســــــــــــــــــة جــــــديــــــدة 
بـــين تـــنـــاول الـــلـــحـــوم والــــدواجــــن 
والأســــمــــاك المــشــويــة أو المــطــهــوة 
جيداً وزيــادة احتمالات الإصابة 

بضغط الدم المرتفع. 
وقال الطبيب جانج ليو من 
كــلــيــة (تـــي إتـــش تــشــان) للصحة 
الـــعـــامـــة الـــتـــابـــعـــة لــــهــــارفــــارد فــي 
«رويترز هيلث»، عبر  لـ بوسطن 
البريد الإلكتروني: «تشير نتائج 
دراســـتـــنـــا إلــــى أن الأفــــــراد الــذيــن 
يــتــنــاولــون الــلــحــوم الـــحـــمـــراء أو 
الدواجن أو الأسماك إذا تجنبوا 
اســـتـــخـــدام الـــنـــيـــران المـــبـــاشـــرة أو 
الــطــهــو بــدرجــات حــــرارة مرتفعة 
مــثــل الـــــشـــــواء... قـــد يــقــلــلــون من 
احــــتــــمــــالات الإصــــــابــــــة بـــارتـــفـــاع 

ضغط الدم».
وأضــاف: «على الرغم من أن 
دراســــات أشـــارت مــن قبل إلــى أن 
تــنــاول كــمــيــات أكــبــر مــن الــلــحــوم 
الـــــحـــــمـــــراء خــــصــــوصــــاً الــــلــــحــــوم 
جة مرتبط بزيادة احتمالات 

َ
المعال

الإصــــابــــة بـــارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم، 
فــــإن ارتـــبـــاطـــه أيـــضـــاً بـــالـــدواجـــن 
لـــم يــكــن وارداً إذا لم  والأســــمــــاك 
تأخذ تلك الدراسات السابقة في 
 مهماً وهو طرق 

ً
الحسبان عاملا

الطهو المختلفة». 
وطـــرح الــدكــتــور لــيــو، نتائج 
الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة فــــي مــؤتــمــر 
لرابطة القلب الأميركية في نيو 

أورليانز.
وحـــلـــل لـــيـــو وزمــــــــلاؤه طـــرق 
الـــطـــهـــو وارتـــبـــاطـــهـــا بـــالإصـــابـــة 

الــدم لدى بالغين  بارتفاع ضغط 
يـــتـــنـــاولـــون بــانــتــظــام لــحــومــاً أو 
دواجـــن أو أسماكاً وشــاركــوا في 
٣ دراســـات طويلة الأمــد، وكانوا 
نساءً ورجـــالاً وعــددهــم فــاق ١٠٠ 

ألف.
وفــــــــي كــــــل دراســــــــــــة جُـــمـــعـــت 
مــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة عـــن طــرق 
طهو الطعام ولم يكن لدى أيٍّ من 
المــشــاركــين فـــي بـــدايـــة الـــدراســـات 
ضــغــط دم مــرتــفــع أو ســـكـــري أو 
أمـــــراض قــلــبــيــة أو ســـرطـــان. لكن 
أكثر من ٣٧ ألفاً أصيبوا بارتفاع 
ضـــغـــط الـــــــدم فــــي فــــتــــرة تــــتــــراوح 
بــين ١٢ و١٦ عــامــاً خــلال سنوات 

المتابعة.
وخلص الباحثون إلى وجود 
ارتــبــاط بــين الطهو بألسنة لهب 
مــــبــــاشــــرة وتـــفـــضـــيـــل الـــتـــســـويـــة 
الــــــــزائــــــــدة، وزيـــــــــــــادة احــــتــــمــــالات 

الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

مَـــن  لــــــدى   وزاد الاحــــتــــمــــال 
يأكلون اللحوم المطهوة بألسنة 
 
ً
لهب مباشرة بنسبة ١٧٪ مقارنة
بغيرهم، وبنسبة ١٥٪ بــين من 
يفضلون اللحوم زائدة التسوية 

 بغيرهم.
ً
مقارنة

وقـــــــــــال لـــــيـــــو فـــــــي المـــــؤتـــــمـــــر: 
«الكيماويات التي يطلقها الطهو 
بــــــدرجــــــات حـــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة فــي 
اللحوم تؤدي إلى إجهاد تأكسدي 
والتهاب ومقاومة للإنسولين في 
جريت على الحيوانات، 

ُ
دراسات أ

وتــلــك الــعــوارض يمكن أن تــؤدي 
أيضاً إلى زيادة احتمال الإصابة 

بارتفاع ضغط الدم».
ــم   لـــكـــن الــــــدراســــــة لـــــم تــصــمَّ
خصيصاً لإثــبــات أن طـــرق طهو 
بعينها تسبب ارتفاع ضغط الدم. 
وينصح بــاحــثــون بــعــدم الإفـــراط 
فـــي الــتــركــيــز عــلــى طــريــقــة طهو 

بعينها.

الملكة إليزابيث الثانية تتلقى باقة من الزهور(أ.ف.ب)
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ترمب وسوريا... الواقع والخياليعد... ولا يهدد

هل يستحق ديلي آلي 
مكاناً في منتخب إنجلترا بكأس العالم؟

sport الـ غارديان الرياضي

بعد أسبوع شهد سلسلة هجمات على الخصوصية

نيويورك تطلق نظاماً لحماية أجهزة سكانها من القرصنة
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

خــــلال الأســـبـــوع الــــذي شــهــد ســلــســلــة من 
الــهــجــمــات المـــروعـــة لــقــراصــنــة المــعــلــومــات على 
قـــررت إدارة مدينة  مستوى المدينة بالكامل، 
نيويورك الأميركية إطلاق أدوات عامة لحماية 
سكان المدينة من عمليات القرصنة المعلوماتية 
الــتــي تستهدف أجهزتهم الشخصية، حسب 
وكالة الأنباء الألمانية. ورغم أن هذا التزامن بين 
إطلاق هذه الأدوات والهجمات التي استهدفت 
المدينة بالكامل، فقد أعلن عمدة المدينة «بيل 
دي بلازيو» اعتزام المدينة تقديم أول مجموعة 
من أدوات مكافحة القرصنة، في إطار جهودها 
لــحــمــايــة الــســكــان ضـــد أنــشــطــة الــقــرصــنــة عبر 

الإنترنت وبخاصة حماية الأجهزة المحمولة.
ومــع إطــلاق هــذه الأدوات، خــلال الصيف 
المــقــبــل، ســيــكــون فـــي مـــقـــدور ســكــان نــيــويــورك 
تــنــزيــل تطبيق مــجــانــي يــســمــى «إن واي سي 
ســــيــــكــــيــــور». يــــرســــل الـــتـــطـــبـــيـــق تــنــبــيــهــا إلـــى 
مستخدمي الهواتف الذكية في حالة ظهور أي 

تهديد معلوماتي يستهدف أجهزتهم.
ويـــوفـــر لــهــم الإرشــــــــادات الـــلازمـــة لــتــأمــين 
الأجــــهــــزة، مــثــل قــطــع الاتــــصــــال مـــع أي شبكة 
لاســلــكــيــة بــنــظــام «واي فـــــاي» مــشــتــبــه فــيــهــا، 
والـــخـــروج مـــن مــوقــع الإنــتــرنــت المــشــكــوك فيه 

وإلغاء تثبيت أي تطبيق مشتبه فيه.

فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فـــــــإن الـــتـــطـــبـــيـــق لــن 
يـــقـــوم بـــــأي خــــطــــوات بــــصــــورة تــلــقــائــيــة، وأن 
الأمـــر سيكون متروكا للمستخدمين لتفعيل 
الــوقــت نفسه فــإن التطبيق «إن  التطبيق. فــي 
واي ســي ســيــكــيــور» لــن يجمع أي بــيــانــات أو 
معلومات شخصية مــن المستخدمين بحسب 

موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات 
التكنولوجيا. في الوقت نفسه تعتزم المدينة 
تعزيز أمن شبكات «واي فاي» العامة باعتبارها 
هدفا مفضلا بالنسبة للقراصنة للحصول على 
المعلومات الشخصية لمستخدمي الشبكة. كما 
ستستخدم المدينة نظاما للحماية من خلال 
خدمة تسمى «كود ٩» وهو منتج عام مجاني 
لمواجهة القرصنة المعلوماتية تم تطويره من 
خلال شراكة بين «غلوبال سايبر آليانس» و«آي 

بي إم باكيت كليرينج هاوس».
وقـــــال «جـــــوف بــــــروان» مـــديـــر مــكــتــب أمــن 
المــعــلــومــات فــي مــديــنــة نــيــويــورك «لــكــي نسبق 
قراصنة المعلومات الذين يحاولون باستمرار 
إيـــــجـــــاد طـــــــرق جـــــديـــــدة لاخــــــتــــــراق الأجـــــهـــــزة، 
علينا الاستثمار فــي حماية الحياة الرقمية 
لسكاننا... ورغم أنه لا يوجد أحد محصن من 
التهديدات الرقمية، فهذا البرنامج سيضيف 
طبقة حماية إضافية إلى الأجهزة الشخصية 
الــتــي تحتوي غالبا على كميات ضخمة من 

البيانات الحساسة».

مع تزايد متسارع في أعدادهم

الروبوتات لرعاية المسنين في اليابان
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

إدخـــــــال الــــروبــــوتــــات فــــي مــجــال 
رعاية المسنين الذي يحتاج بالأساس 
إلــــى لمــســة إنــســانــيــة فـــكـــرة قـــد تــكــون 
مستبعدة في الغرب لكن الكثير من 
الــيــابــانــيــين يــنــظــرون لــلــفــكــرة بنظرة 
إيجابية لأن وسائل الإعلام تروج لهم 
على نطاق واســع بوصفهم ودوديــن 

ومحببين ومفيدين.

وتــــســــتــــعــــين دار رعــــــايــــــة شــين 
- تــــومــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
طوكيو بنحو ٢٠ نــوعــا مختلفا من 
الــروبــوتــات للعناية بالمقيمين فيها 
من المسنين وتأمل الحكومة أن تكون 
الـــدار نــمــوذجــا للمستقبل. فمع  تلك 
تـــزايـــد مـــتـــســـارع فـــي أعــــــداد المــســنــين 
مــقــابــل تــراجــع فــي قـــوة الــعــمــل تمثل 
الــدار فرصة لــزيــادة الخبرة في عمل 
الروبوتات مع الإنسان للمساعدة في 

التأقلم مع تلك المشكلة.
وتقول كازوكو يامادا البالغة من 
العمر ٨٤ عاما بعد جلسة تمرينات 
رياضية مع بيبر من شركة «سوفت 
بانك روبوتيكس» وهو نوع قادر على 
إقامة حوار «هذه الروبوتات رائعة... 
المــزيــد مــن الــنــاس يعيشون وحــدهــم 
هــذه الأيــام ويمكن للإنسان الآلــي أن 
يكون رفيقا لهم ويجعل الحياة أكثر 

مرحا». 

لكن هــنــاك الكثير مــن المعوقات 
أمـــام انــتــشــار ســريــع لــلــروبــوتــات في 
ارتــفــاع  مــجــال رعــايــة المسنين ومنها 
التكلفة ومشكلات تتعلق بالسلامة 
العامة وشكوك حول فائدته وسهوله 

استخدامه أيضا.
وتـــــمـــــول الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
تطوير استخدام الروبوتات في رعاية 
المسنين لملء فجوة متوقعة تبلغ ٣٨٠ 
ألفا في العمالة المتخصصة في هذا 

المجال بحلول عام ٢٠٢٥.
ويتوقع مــديــر مكتب سياسات 
فـــــي وزارة  الـــــروبـــــوتـــــات  اســــتــــخــــدام 
الاقتصاد أن دولا أخرى ستحذو حذو 
بـــلاده بــمــا سيفتح الــبــاب لــصــادرات 
الإنــــســــان الآلـــــي مـــن الـــيـــابـــان أيــضــا. 
وتشير توقعات إلى أن ألمانيا والصين 
وإيطاليا من الدول التي لديها تركيبة 
سكانية سينتج عنها ذات التحدي 

في المستقبل القريب.
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